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۵ هذا الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هذا الحناب 


ف عددها السنوي مايه عام ۰ تساءلت التايم الامريكية: ما هي الکویت 
وهل تستحق أن نموت من أجلها؟. 

قد لا نستطيع التجاوب مع خطاب التايم الطافح بالتسامي والتعاظم والذي 
سل الى جعل الحياة والحریة والاستقلال امتیازاً لشوب كبية ولشعوب صغيرة 

وكعراقي هل يمكتني | ن استعير خطاب التايم ولکن باقل من ذلك التعاظم 
فاتساءل : ۰ هل يسعدني أن تکون الکویت عراقیة؟ وأن تکشر من اجلها آطراف 
العراق: وتهدر ثرواته, ویقتل من أبنائه علد یفترب من تعداد السکان البالغين ف 
الکویت؟ وأن ينشغل المثقف والسياسي والشاعر والعامل والطالب وا دی 

وأمهات الفقودین والقتلی بأزمتها؟ ویخوضون صراعاً في نکر الوصل والفصل. لا 

يقل عن صراع الضم ومعارك الفصم ۰1 

ان الكتابة ٤‏ 3 خليجي تسمي الى أصناف الكتابة الخطرة. وقد خضت 
هله التجربة وكنت أعتقد أن القليل من الثقة بالنفس والأقل من الحرأة یکفیان 
لتجاوز الحافات الخطرة في الكتابة الخليجية. لکنی كنت على خطأ کبیر فالأمر 
تعلق بالدرجة الأولى ليس فقط بذاتيات الكاتب وما سيتخذه من حيطة وحيدة 
وحذر بل بما یتصل بجانبین آخرین : 

القراء الذين یتحصنون بروية 2 الخطورة ف قو ى الكتابة الخليجية. . والخليجيون الذين 


هذا الكتاب 1 


يكرسون هذه النظرة الى كتابات وكتاب أظهروا قدراً من التعاطف أو شيئاً من 
الاعجاب بمقطع تاریٹی أو بمشهد من مشاهد الحياة الجديدة: فلفعوأ ن 
لاعجاب سخطا من القراء . 


ولعلی لمست بمعايشة يومية للوسط الثقافي في دول الخليج الاساسية 
واتصالي باصحاب الثرار ومؤسسات التأثير 2 الرأي العام أن الإهتمام قل 
ینص ف الى فریق من الکتاب انتص وا لرؤية الجانب العراقي ف أزمة الكويت 
وسطروا ا فاخذدت موسسات اعلامية ف الخليج بالبحث عنهم 
لتطويعهم أو لتطبيعهم مع مسوقات الروية الخليجية للازمة . 


ويعزى هذا الوقف 9 تقاليد العمل الدبلوماسي والاعلامي في دول 
فمل یکون ٠‏ مرن الصعب 3 الإعلا م الخليجي التعامل خارج ذلك الوسط 
المألوف وسيكون من العسير عليها ' تصور علاقة يحمل 50 الآخر ألقابا 
وأوصافا طالا أفزعتها مثل الحركة الوطنية, والجبهة الوطنية. أو حزب توري أو 
حجاعة معارضة. 


ولعلى م أستجب لفكرة عرضها مثقف كويتي يعيش في لندن بعد يوم من 
الاجتياح العراقي لترتيب لقاء مع السفير الكويتي هناك مقدراً الصعوبات التي 
ستواجه الدبلوماسية الخليجية و3 التعامل مع طرف غير متلقي ولا ينتمي الى 
طائفة الخدمة وقد رجوت الوسيط أن ی ريئما يتم استيعاب فكرة تعاون 
الدبلوماسية الخليجية مع زوار من نمط آ () ۰ 


)١(‏ السفير هو غازي لریس الذي كشفت الأزمة أنه حلاف ما ذھبنا إليه فقد تصرف 


مق تي روعي وى ترا ا مه الك من رجا لا وذ نہ شق 


بس جانب آخر فقد كان متوقعاً في ظروف ماثلة كما حدث للكويتين بعد الاجتیاح, 
أن تهتر قواعد العمل الدبلوماسی» كما كان متوقعاً لها أن تعود إلى وضعها الطبيعي وبزمن 
قیاسی, لاسيما وأن الخارجية الكويتية تستند منذ تأسيسها على اصول العمل العربي 
المشترك. 


۷ هذا الکتاب 


وعلى الصعيد نفسه م تستسغ تقاليد الحركة الوطنية ذات القواعد العريقة الصارمة 
٤‏ العراق هي الأخرى رؤية * جناح أو شخصية وطنية ٤‏ سهد اعلامي خليجي» 
فانق‌سم الوطنیون العراقيون ال فريقين ! متلهم لضرورة ام الاقليمي الخليجي 
للقضية العراقية بعيداً عن الحساسيات التثليدية. ومعارض يرى أن القرابة 2 التي تجمع 
دول الخليج مع سلطة بغداد هی ألصق من أواصر طارئة يُراد اقامتها بين هذه الدول 
والحركة الوطنية العراقية. وباستمرار التناقض بين الفريقين مع استمرار نمو العلاقة 

مع دول الخليج أوشكت كتابات الفریق الثاني بطروحاتها أن تكون اقرب الى طروحات 
۲ رغم ل اربم سئوات من التجربة خلقت انطباعاً الدى الوطنيين العراقيين أن 
بحص دول الخليج مرتاحة من بقاء الوضم العراقی راهنا. 

ان أكثر من عشرة مؤلفات في أزمة الكويت أخذت كلمة الاسرار مکانها فوق 
أو تحت عنوان الکتاب. ٠‏ واذ لا ننفي وجود سر للاجتياح فلم نوفق في العثور على 
ما تعتيره سرا بائیا للاجتياح ٤‏ کتب الاسرار. 

ان هذا الکتاب سیلتقی مع مشروع الضم العراقي ف جذوره الأول فكرة 
معمه 5 فی السياسة العراقية . . ويدرس العلاقة ہیس ضم الكويت واحتكار السلطة 
٤‏ العراق وجهل الوضع لدیموغرائی والائنی وان والمذهبي للم‌کونات 

وحول الاجتياح الأخير سيتوقف الكتاب عند المشروع البريطاني للانسحاب من 
شرق القناة والدور الاستشاري للسياسي البریطانی جورم براون واضع مشروع 
الانسحاب وصلة هذا الشروع بالانقلاب العراقي الذي حدث بعد ستة أشهر من 
اعلان بريطانيا الانسحاب من اخلیج . 

ويربط بين ا حرب العراقية. الايرانية كقاعدة اساسية وبين الاجتياح على 
قاعدة تفريع القوة التى يطرحها الكتاب سببا رئیسیا من الاسباب غير لمباشرة 
للازمة. 

ان الکتاب بنظر الى الحرب العراقية . الإيرانية مقدمة/فقدت التحکم بالزمن 
من هانية أيام الى ٹمانیة اعوام / باعتبارها عقدا من عقود التخادم السیاسی الذي 
كان صدام حسين محلم بتكراره فلم يوفق ٠‏ 

ویکشف الكتاب مجموعة المبادئ المستخدمة في اختبارات الضم والتي نجح 


هذا الكتاب / 


الرئيس العراقي في جر المنظومة الخليجية اليها في تجربة الحرب العراقية . الإيرانية 
قبل تدويرها واستخدامها في مبررات الاجتياح مثل.. کسر الامجاه.. هوية 
الخصم. . الغاء التوقيع .. اشعال الحرائق النفطية. وهي مبادی أغرت دول الخليج 
بالإضافة الى مشروع الصراع العربي الفارسي بالاعتقاد أن احضانہا ستتسع للرجل 
القادم اليها مع مليون عسکری ومليون حزي لمقارعة الطاووس الفارسي على 
الساحل الآخر وربما وجدت المنظومة الخليجية الى جانب الكثير من الأقاليم 
العربية في احياء الصراع لعربي الفارسي ذرى مشهد تتمتع به بمعاقبة الخصم. 

والکتاب يحاول أن يكتب سطراً أهملته كتابات عربية وأجنبية يتصل بالتجرية 
السياسية لكاتب هذه السطور وعلاقته بالمكان الذي خرجت منه فكرة الضم 
ومحاولة معا تھا فى المنطقة الموبوءة وليس خارجها. 

ان أزمة الكويت جعلت هذا الاسم خلال یوم واحد تبي یوم الا جتیاح مفرده 
سياسية وشعبية وعنواناً من عناوین الإثارة الاعلامية وکان دخول القوات العراقية 
۴ الثانی من آب ۱۹۹۰ قد ادخل الكويت الى كل بيت من بیوت الارض وانقسم 
الناس بين آسف وشامت ومعارض لعملية الاجتياح في اللسان ومؤيد في 
الوجدان أو معارض فى الوجدان ومؤيد في اللسان. 

وهذا ققد توقفت عن مواصلة کتاباتی بعد الاجتياح مباشرة مفضلاً مراقبة 
التطورات الدرامية التی كنا نتوقعها ونبشر بوقوعها. 

وكانت فترة الشهرين اللذين أمضيتهما في قبرص فترة صمت اعقبت عشر 
سنوات من الكتابة الصاخبة تاركاً الفرصة لمعارضين ججدد طفحوا على شاشات 
التلفزيون وسطوح الصحف بعد عشر سنوات من الصمت أو عشر سنوات من 
التعاون الإيجابي مع السلطة. کان بعضهم متسربلا بالخوف وكان البعض الآخر 
قد انقطعت به سبل التعايش مع بغداد بعد اعلان الحصار الاقتصادي علیها. 

ولعلی تعمدت تأخبر اصدار الكتاب الذي كان الفروض أن يكون أول اصدار 
لي بعد الإجتياح حتی ينتهي آخر عرض من عروض الأزمة التي شوهدت داخل 
مالا يقل عن مئة وحمسین کتابا. 

حسن العلوي 
ببروٹ . أيار . ۱۹۹۵ 


۱ هرولة نحو هالة الاستقطاب 


جاذییه الاستقطاب العراقی 


شارف العراق على الخامسة والسبعين من عمره» لکن صادراته السلوكية 
والسياسية ظلت ف معظمها تنتمی الى مسالك الفتى الفتون . 

وانحکاسا لمذا المسلك ما انفك الواقع می چم جل‌ید 5 » ولا 
يسن بعد للقضية السابقة أن تواری آلثری الى أوشك العراق أن يتحول الى 

حظا والأكثر نذرا حتى يدو للمستقطيين ارت هالة ا اي ال العتمة. 

سيما وأن لوقه المحلي مرن لا يشير الى تلك الصورة یب المرسومة عن 
العراق فى الذهن العري؟ 

أم لأن للسلطة العراقية سیاستین: 

داخلية خاصة بالعراقيين مثيرة للاشمئز 

7 3 العرب ' مثيرة ة الحماس' 
اه اما مس دورھا ماوعا له ام شین تلا I‏ العربی 
شديداً على قطر الاستقطاب القومي من قوى تحيق به, وليس على مواطنین 
کین بهم عادية السلطة ومشكلات الجرية والديمقراطية!! 

و بعدر ما تسع دائرة النفرة الشحيية الداسخلية من سياسة السلطة خلال 
كلاثة أرباع القرن, الا 2 فترات تکاٹ لا تشكل حيزاً زمنیاء تتسم دائرة 
الاستقطاب العربي للسلطة. 
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ولاية نوري السعید الذي كان سلو که التمعي و اعتماده على العامل 
الخارجي ونفرته من الحلول الديمقراطية قل دمر جسوره العربية لاسيما 2 
مرحلة المواجهة مع الإعلام الناصري. وباستشاء فترة عبدالكريم قاسم التي 
لم تفهم عربياً بشكلها الصحيح وقد تعرضت هي الأخرى لفوهات الاعلام 
العریف؛ فان المحيط العري یستخدم التفسير القومي الموروث 2 حلیل 
المشكللات العراقية مبرراً معاناه السلطة العراقية فيه من مشكلات ا جوار 
الجخرافي متمثلاً في ایران بشکل خاص والتعدد ا والأثنى في 
المعارضة الشيحية والكردية, قیما هي حر کة شعب ضد الاستبداد 
والطغيان ما أوقع الحركة الوطنية العراقية في مازق العزلة عن نظيراتها 
العربیات فیما هي - وعلی مدی سبعین عاما ۔ شريك فعال لنصرة أية 
حر که وطنية عر بيه نخوض مشكلات مائلة, فقد خاضت الحركة الوطنية 
العراقية فيه مع نظ تا المصرية ف نضاطا لالخاء معاهدة ۱۹۱۳۲۱ مح بر بريطانيا 
واجلاء القوات البريطانية عنهاء لکن الحركة الوطنية المصرية لم تبذل وعلى 
آي مستوی اهتماما موازیا لنصرة الحركة الوطنية العراقية في نضاضا 
المماثل . وعلی صعید فلسطینی سقط اعضاء عراقیون شهداء في آکثر من 
عملية فلسطيينية. بینما لم تکتف النظمات الفلسطينية الصديقة يقة بالتفرج 
على سقوط عراقیین على يد السلطة وانما انحازت بیمینها ویسارها 
سلطة بعداد. 

وساندت الحركة الوطنية العراقية ٠‏ اليب الکویتیین قبل الاجتیاح العراقي 
للکویت أو بعده فیما ‏ یظهر من اقطاب الحركة الوطنية الكويتية الا على مساحة 
ضيقة دم ہہ تعاطف مع مطالیب رک الوطنية العراقية» وربما ینسر ذلك 


فيا يستند هذا الاستقطاب على أسس ميدانية ملموسة أم هو مجرد هرولة 
نحو نقطة الضجيج؟ 


الاستقطاب وندموه. ۱ 


فقد امتزجت فى الذهن العربي الانجازات القيمية للمحطة السومرية والمحطة 
لبابلية بالإنجاز القیمی للمحطة العباسية وانغرست صورة التشريع البشري الأول 
بشعر الشعراء الذين غاصوا في النفس البشرية وخرجوا بأبنية شعرية لم تزل شاهقة. 
فكري وسياسي لمركز استقطاب شاهق. 

وشجع على تسويق صورة جميلة للعراق مسلسل من الثورات الوطنية بدءا 
من حركة الجهاد ضد الاحتلال البريطاني والثورة الوطنية الشاملة ضد القوات 
لبريطانية عام ۱۹۲۰ وجاذبية الشعار الذي رفعه الثوار العراقيون باقامة حكومة 
عربية دستورية يحكمها ملك عربيء متجاوزين في تشوفهم القومی حدودا توقفت 
عندها شعوب عربية في أقطار أخرى. وقد زاد في اشعاع تلك الصورة أن يكون 
قائد العراق الجديد هو النجل الأكثر شعبیة من أنجال الشريف حسين بن علي 
زعيم الثورة العربیةء الأمير فيصل بن الحسين الذي كان قد خرج من تجرنته 
الشامية للتو بعد مواجهة عسكرية ضد الفرنسيين في معركة ميسلون الشهيرة. 

وهکذا دخل الأمير فيصل الى بغداد ومعه تراث قومي وتجربة درامية وكادر 
عربي من بلاد الشام من ساهم الى جانب والده فى الثورة العربية. 

ولأن بلاد الشام مركز التسویق الأول للاحکام القومية فقد التقت المسوقات 
الجميلة عن الأمير العربي القادم الى العراق مع التراکمات الجميلة محطات 
الحضارة السومرية والبابلية والعربية. 

وق صباغة النظام السیاسی للدولة الحديدة : پلنفت خيراء بناء النظام 
لدیموغرافیا العراق» وم يُبذل جهد في استقراء أوضاعه الاجتماعیة والاثنية 
والدينيةء ولا في تحليل طبيعة الوسط العراقی ومشكلاته التاريخية, وم یؤخذ عدم 
لتجانس الاجتماعي في الوسط العراقی بعين الاعتباره مكتفين بمراعاة الوضع 
الخاص للملك الجديد وحاشيته العربية وانسجامها مع المصالح البريطانية, 
مستغلين» الى آدنی شروط القبول. شعار الثوار العراقيين بحكومة عربية. 

لکنهم ل يبنوا نظامهم الجديد من فراغ . فالعراق جزء من الأمة العربية وامتداد 
ها وان ما يصلح لغيره من البلدان العربية یصلح 7 ولأنه أول شطيرة عربية تقام 
علیها حكومة خاصة بعد انحلال الدولة العثمانية, فلا أقل من أن تکون صورة 
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الحكم الجديد نموذجاً مصغراً لجتمع الأمة العربية, فاعلنوا عن قومية السلطة غير 
مبالین بسکان عراقیین غير عرب کالا کراد والترکمان. 

ولأن العرب في الوطن العربيء غالبيتهم العظمی ینتمون الى المذهب السني» 
فقد اقاموا الدولة الجديدة على هذا الذهب, غير آبهين بالأغابية العربية التي 
تأخذ بالمذهب الجعفري في العراق. 


العراق اليسماركى والضم 


يتفق القادة العسكريون والسياسيون ورجال الإدارة الحكومية في مراتب الدولة 
العلیا على مربع النهج العروف لدى الاستاذ ساطع احصري. فولاژهم السيامي 
لبریطانیا نقي بلا شائبة, واعجابهم یتسامی مثل اعجابه بالايديولوجية الألمانية, 
ورغبتهم لا تقل انحداراً عن رغبته في استمرار مواصلة العمل الاداري والتعامل 
مع الناس في الداخل على النسق التركي الوروث, والتاکید على ضرورة ايقاد 
الصابیح القومية في خطاب الدولة وعلى حدودها. 

وق داخل هذا المريع يتعايش التحمسون امثال سامي شوكت وشقيقه ناجي 
شوكت وياسين المطاشمي ورشيد عالي الكيلاني مع قادة محتدلين امثال نوري 
أجمل أيامه في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وتصرف فريق من هؤلاء 
الساسة بعيدا عن مرجعهم في الادارة البريطانية فی بغدادء وسمحوا لرجاضم 
بالالتقاء مع الدبلوماسية الألمانية والحديث معها بما هو خاص ٠‏ 

ان المدير العام للمعارف الدكتور سامي شوكت الوثيق الصلة بنوري السعيد 
يروي للسفير الألماني اطر غرويا أن نوري السعيد أمره لدى تعيينه مديرا للمعارف 
العراقية أن يعنى بتربية الناشئة على غرار النموذج الألماني في بث الروج العسكرية, 
ون حركة الناشئة (الفتوة) التي اشترك وفد عنها في مؤتمر الحزب “' المنعقد في 


(۱) يعني الحرب النازي الألماني بزعامة هتلر. 
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نورنبورغ في السنة الماضية تضم الان کل الناشئة العراقية» ويبلغ عدد اعضائها ۱۳ 
الفا . 

ويبدي فاضل الجمالى المعروف بثقافته الأميركية اهتماماً ماثلاً بما هو 
آلانی, ويتحدث هو الآخر الى السفير الألماني بنوع من التعاطف قائلاً: انه 
انيرى بكل نفوذه وشخصيته كمسؤول كبير 2 وزارة المعارف لحماية 
العلمین الألمان الثلاثة ردا على طلب الانكليز باخراجهم من العراق. 
وأبدى رغبته بتجدید عقوذهم . وکان ھؤلاء الأ مان ناشطين كدعاة للنازية 
وم يتأخروا عن الترويج لسياسة هتلر في العراق . 

والى جانب هؤلاء الدعاة النازيين من الألمان استقدمت وزارة المعارف 
العراقية مدرسين لدور ماثل من سورية ولبنان كدرويش المقدادي وأنيس 
النصولی لاستكمال حملة التثقیف البسماركي . 

ان ثقافة الضم تأخذ مداها الرحب في ميادين الدرس وفي ميادين 
الحسكرء فاذا كانت اعمال التثقيف البسمارکی على هذا النحو من 
ا حیویة والنشاط فلنا أن نتصور المديات الغائرة في المجهول التي سيذهب 
ليها رجال المؤسسة العسكرية العراقية التي يشير تاريخها في تلك الفترة 
والفترات المتلاحقة الى رسوخ نزوعها نحو المدرسة الا مانیةء وبدا للمراقب 
أن بسمارك قد بنى ثكنة في كل ثكنة عراقية. 

ومهما بحثنا في أسياب اول انقلاب عسکری عري حدث ف العراق عام ۱۹۳ 
فلن يكون بامکاننا تبرئة زعيم الانقلاب الفريق بكر صدقي من احلامه النازية 
المخلوطة بالأتاتوركية التي كانت هي الاخرى طاغية ليس على احلام 
العسكربين بل على عقول الساسة أيضاء الذين تنازعوا حتى الموت على دور 
تاتورکی في غياب فيصل الأول وتتويج نجله قليل التجربة, غازي ملكا على 
العراق» فارتبطت باسمه اول محاولة معلنة لضم الکویت. 

(۱) مذكرات الدبلوماسيين في العراق» ترجمة نجدت فتحي صفوت» ص4 ۱۶ . 

(؟) وضع الجمالي عندما أصبح وزيراً للخارجية بتأثير الدرسة الألمانية مشروعاللضم ا جزئي 
للكويت حمله إلى بریطانیا الأمير عبد الاله. 
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وف هدا السياق الذي : تكشف آبحاده المحلية للرأي الحام العری كان 
ػة اجراءات وقرارات صادرة عن السلطة الملكية تثير اعجاب القادمين 
العرب وم تزل تثير اعجابنا الشخصی؛ ان العربي يعامل في العراق كما لو 
كان عراقياء فهو يقيم بلا دفتر اقامة ويمتلك العقار وموسسة العمل دون 
موافقات مسبقةء ولطالا فتحت ابواب التجنیس موجات عربية من المغرب 
ومصر وحتى فلسطين فأضافت السلطة وهجا قوميا لصورتها في الخارج 
العربي فيما كانت تعالج ما تحتيره خللا ديموغرافيا ليس لصالحها. ذلك 
أن العرب القادمين اليها انما يحملون ذات اطوية الذهبية والتی كانت 
سببا دقع السلطة لاستقبال العديد من الأتراك والأفغان والهنود ومنحهم 
الجنسية العراقية وتعریبهم فبرز منهم وزراء وزعماء احزاب وقادة قومیون!. 

فهل تضافرت البرامج البسماركية والحاجة لتعدیل النسب الدیموغرافية 
سبباً مباشرا وأصیلا دقع رجال السلطة العراقية الاوائل الى التفکیر والعمل 
أيضاً على تدعیم فکرة الضم العراقي للکویت يوم لم تكن الکویت تشکل 
جاذبية مالية تذ کر؟! 

ان عقدة النقیب كان يمكن فکها وغلیلها بطريقة اقل کلفة من طرق 
انتهجتها لسلطة العراقية التي اعتادت البحث عن علاج لعقدتها خارج 
العراق بدلا من الرضوخ للواقع والاعتراف بحقوق الواطنة في التمثیل 
الدیمقراطی ا حغرائی الکاملء واحلال مبدأ الشاركة الوطنية في السلطة 
القائمة. 20 ۱ 

ومن جانبنا فسنواصل منهج الاستقصاء لتوضيح الصلة بين عقدة 
النقیب وعقدة الكويت ف السياسة العراقية ودور الخطاء الأيديولوجي 
الألمانيء كمسوّغ قومي لتنفيذ فكرة الضم. 

وبين أول مطالبة بالضم في مطلع الحكم الملكي العراقي وآخر اجتياح جمهوري 
للكويت ۸ يزل ذلك العاملان الاساسيان الى جانب العديد من العوامل الثانويةء 
يدعمان سلسلة مثيرة من محاولات الضم البسماركية كعامل ايديولوجي: وسلطة 
الأقلية التي تدفع باتجاه اية حاو 8 لترفيع النسب السكانية المتدنية لمذهب السلطة. 
وتفتیت النسب السكانية العليا للاغلبية العربية. 
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ولهذا فان قاعدة من قواعد الضم يمكن أن تكون صحيحة اذ تستعر رغبة 
الضم في رجل السلطة عندما تلتفي وراء ضلوعه رغبة قومية في خطاب قومى 
حا ورغبه قویه ٤‏ عمل لتقريب الفوارق الدیمو غرافیة ٤‏ العراق ویمکن أن 
یکون يأاسين الهاشمي وشقيقه ورسید عالي الکیلانی تم صدام حسین مؤخرأ من 
أبرز دعأة الضم. 

وقخف الرغبة في الضم عندما تخفٌ حدة العاملين في قلب السیاسی العراقى 
الذي قد لا يتنازل عن فكرة الضم لكنه قد يكتفي بالضم الجخراني الجزئي أو الضم 
المالي كما ٤‏ مشروع نوري السعیل الذي عر صه أكثر من مره ة آخرها عند قیام 
الاتحاد العربي ال ماشمي ب بين العراق والأردن عام ۱۹۵۸ . ويبقى خارح هذه 
القاعدة عبد الكريم قاسم 3 زعماء الضم بسبب نقائه من الشوائب الطائفية 
وعدم ميله للمشروع القومي الوحدوي لكنه يمكن أن يكون مثلاً على تغلغل 
۳۹ البسماركية في العسكريين العراقيين بشكل عام ورسوخ فكرة الضم على 
الطريقة الامانية. ویبدو الرئیس عبد السلام عارف بجنوحه القومي ا خارف 
وتموره الطائفي مثالا للشخصية التي نتحدث عنها باعتباره شخصية ضم» غير أن 
السجلات الكويتية وسجلات الخارجية العراقية لا تشير الى انتمائه لفكرة الضم 
وقد اطلعت على نص في کتاب المقايضة للدکتور ابراهیم علاوي والذي اعتاد أن 
يستخدم اسما مستعاراً هو نجم محمود مقتبس من كتاب ثورة الشواف للعميد 
التقاعد خلیل ابراهیم حسین » معاون مدير الاستخبارات الاسبق ومن الفربین 
لعبد السلام عارفء ي يصرح فيه أن عبد السلام عارف قد اقترح على عبد الکریم 
قاسم. وكان نائبه اذ ذاك, أمام وفد كويتي قدم بغداد للتهنثة بانتصار الثورة أن 
یزحف احیش العراقي على الكويت أو یدب انقلابا عسکرپاً فيها بمساعدة بعض بعص 
الضباط الكويتيين قائلا : 


سأكون أول جندي يدخل أرض الكويت ۲ 


2 تشر الرواية الى هوية الوفد الكويتي وأغلب الظن أن الوفد كان من 
جماعات معارضة, من ينتظر حدوث تغيير في بلاده على النمطين المصري 


والعراقي . 

لكن الكويتيين نكاية بعبد الكريم قاسم كانوا قد وضعوا اسم عبد 
السلام عارف على شارع رئيسي: وسط عاصمتهم» وهذا يؤكد أن وفد 
التهنئة الکویتی كان معارضاً وم ينقل خبر ما حدث هم في بغداد لحكومته 

وأقصت التطمينات التي قدمها الرئيس عبد الرحمن عارف الذي 
استخلف شقيقه للكويتيين اثناء زيارته الكويت والانطباعات العامة عن 
شخصيته احتمالا 2 أن یکون هذا الرئیس بعیداً عن الأتباع اليسماركيين 
مثل بعده عمأ هو طائفى ٠‏ ويعزز هلا الاعتقاد أن دیکوره الخارجى يوحى 
بالصدق وامدوء على غير الانطباع العروف عن شقيقه. لکن أزمة 
الاجتياح العراقی للكويت كشفت للرئيس عبد الرحمن عارف شخصية 
منسجمة مع القواعد العامة والشروط التقليدية لقائد في السلطة العراقية 
العراق وأعيد شبه مخفور وأسكنّ في داره شبه محبور بالظهور في تلفزيون 
يغداد لیعطی بیعته لصدام حسین لأنه على حل تعبيره " الرئیس العظيم 
الذي أنجز ما كنا نحلم به ونقضر فى الوصول اليه" . 


الخط الییانی للضم 


ان هذا العرض یمکن أن ينشر بين القراء انطباعاً شبه راسخ بأن فكرة الضم 
تاخذ مكانها الستراتيجي في السياسة العراقية ليست هدفا بل حلا لمشكلة أو 
الخروج بالمشكلة بعیدا عن مواقع الحدث. وأن فكرة الضم رغم اما : تكتب 2 
منهاج وزاري أو خطاب عرش فهي (سياسة مضمومة واحتياطي مضموم) 
سرعان ما يستله القائد السيامي من الرف لسري لهجور لیخرج بعد ساعة 
واخری خبرا محتل مکانه الاول والاعلی والا هم 6 وسائل الا علام . 

على انها سياسة مضمومة, فان السلطة ‏ تتوقف عن الترویج لفكرة الضم دون 
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تسمية الكويت سواء 2 التعليم أم ٤‏ وسائل الا علام ام ٤‏ وقوف مثل العراق 
لدائم في الأمم المتحدة الى جانب الدولة الكبيرة التي تحمل فكرة ضم عائلة. 
الطالیب الغربية الأول في ضم موریتانیا. وم تنتصر حكومة بغداد اليسارية للیسار 
الصحراوي الذي آقام حمهوريته العزولة في الصحراء الغربية. وم يقف ضد ترکیا 
في غزو قبرص. 

لکن صدام حسين ينفرد بأنه رغم احتفاظه بملف الضم ٤‏ درج بين یدیه, 
فانه اسرف فی ارسال اشارات بل لعله اجری عددا من اختبارات الضم خلال 
عشر سنوات من حکمه الشترك مع الرئیس امد حسن البکر وعشر سنوات 
اخری بعد انفراده بالسلطة. 

واذ يختلف زعماء الضم بين دعاة للضم الجزئي ودعاة للضم الكلي ودعاة 
للضم اللي فانم یتفقون بالاجماع على وجوب الضم البحري وربط جزيري وربة 
وبوبيان بميناء البصرة. وقد هيا الكويتيون لأنفسهم مناخأ مثاليا (سنای على 
تفاصيله لاحقا) لدفع الجانب العراقي في سنوات الحرب العراقية الإيرانية الى 
انضاج فكرة ضم الحزيرتين . 

ومن الطبیعی آن یتذبدب الخط البیانی لفكرة الضم صعوداً ونزولا بين حكومة 
وأخرى حسب قوة الضغوط المحلية ونوع الستجدات الدولية ووفقاً لحكمة أو 
مزاجية الرأس الأول في السلطة. 

وتتحكم في الخط البياني لتطور فكرة الضم في ا جانب العراقي ظروف التطور في 
البلد الآخر. فاذا كانت الكويت فى بداية نشوء حاجة الضم تجرد كمية سكانية 
ومنطقة حدودية ترضي رغبة ا حاکم العراقي في رؤية مدن الحدود الثلاث.. 
الوصل مع تركيا والرمادي مع سورية والكويت مع الخليج والسعودية من ذات 
النسقء فان الكويت فى اية الثلاثينات حركة قومية ومد شعبي يتناغم مع نظيره 
العراقي . 

آما فی الخمسينات حيث سنوات الازدهار العراقي وظهور مجلس الإعمار بعد 
شركات النفط تعمم مبدأ الناصفة في الأرباح مع الدول المنتجة للنفطء فقد كانت 
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الکویت بو نحو للمة كثبانها استعداداً لدخول العصر الحديث. 
لکن واقعاً جديداً اخذ ينشر خطوطه في كلا البلدین منذ اعلان مطالبة الزعیم 
عبلي الكري يم قاسم بعائدية الكويت للعراق أي متل عام الاستقلال الكويتي 1 الى 
عام الاجتياح العراقي ۰ . قافا کان العراقیون بح سے الدائم الذي 
آلغي منك ثلاث سنوات» ليحل له دستور مؤقت ` اہ کان الخبراء العرب 
معتكفين 2 مشاورات لا تنقطع مع القادة الكويتيين لتشریم الدستور لدائم 
للبلد. 


واذ كانت الحركة الديمقراطية في العراق تناشد الزعيم عبد الكريم قاسم اقامة 
نظام دستوري واجراء انتخابات برلمانية: كان الكويتيون يخوضون اول تجحربة برلمانية 
ممم بعد اربعین عاماعلی دخول النظام البرلاني الى العراق . 

واذ كان الشارع الکویتی يحتفل ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي 
والاجتماعی» كان الشارع العراقي يجرب بعد قمع طويل ممارسة حريته السياسية 
فيصطدم التيار بالآخر ویصح الشارع بالصراخ ٠‏ ۱ 

لكن هذه الصورة العراقية المضطرية ستبدو احمل وأكمل وأفضل من أية صورة 
عرفها العراقیون بعد اهیار ثورة ٠١‏ تموز واعدام زعیمها عبد الكريم قاسم. 

ان عهدا من حكومات القرى بدأ يرثي آعرافه وتفالیده, وان عسکریین على 
مستوی آمراء الأفواج شرعوا یتقدمون نحو المقاعد الأولى في قيادة الدولة مکڑسین 
علاقات تتحادر نحو الولاء الجغرافي الصغير على حساب الصالح الوطنبة 
والقومية . 

فی هذه الفترة (۰۱۹1۱ ۱۹۹۰) تداول السلطة دستورياً ثلاث أمراء کویتیین بعد 
۳ طبيعية. فیما شجل فى ا جانب لعراقی أربعة انقلابات ناجحة وستة فاشلة 

وأربعة لم تنفذ. وکانت احصيلة النهائية ثية اعدام أو اغتیال ثلاثة رؤساء وزارة وثلاثة 

وذراء دفاع وثلاثة مدراء آمن وسبعة من قادة الفرق وحاکم عسکري عام . 

, (١)ألخي‏ الدستور العراقي الدائم في ١4‏ موز ۱۹۰۸ ۰ وصدر دستور جمهوري مژفت» 


ألغي ال خير أيضأبدستور مؤقت وألغي هد الدستور بدستور رابع مؤقت ما یجعل العراق في 
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و تصفیه 4 زعماء ثلاثة حركات کری هي الحزب الشیوعی بأمر من رجال السلطة 
الحديدة, وحرب الیعث العراقي الذى قتلت زعامته زعامته!, وا حرکة الاسلامية 


كما هو معروف. 


٤‏ هله الفترة أصدر رئيس وزواء العراق طاهر يكبى التکریتی قرارات مصادرة 
وتأمیم اُعدھا الدکتور خیر الدين حسیب الذي استحوذ على سس الاقتصادية 
وارثة التجارة الداخلية وا حارجیة لجميع التجار في العراق, فقننت السلطةاستيراد 
سیارات العمل وسیارات الاستخدام آلشخصي وأدوات الدنية الحديثة فاختفت 
یوم بعد يوم مظاهر حضارية 2 الشارع العراقی؛ وبدأت ملامح من الفقر الحديد 
تلقی بظلاها على الدن العراقية في الوقت الذي كانت ملامح في الغنی الجديد 
تظهر في طرق الكويت الرملية. 


لقد دخلت اٹ شتراكية حسيب وطاهر يحبى طرفا في معادلة الضم. وباستمرار 
انخفاض الناتج القومي واشتداد الصراع على السلطة بين آبناء القری التنافسة 
والذي انتهى بانقلاب ۷ تمور ۹۸۰ وظھور اجد حسن البكر وصدام حسين 
على رأس السلطة وما رافق ذلك من تطورات هيأت لانفراد الأخير في لا 
واعلانه الحرب على ايران ومارسة قمع اسطوري فرید. تكرست في المجتمع 
العراقی نظرتان الى الكويت : 


واحدة منها تتفهم معبی أن يكون البلد النفطي فقيرأ وتحدد مسؤولية الإفقار 
بسياسة السلطة. فيما كانت لاخری تتحدث عن مأساتها. وكأنها لا تعيش في 
من جدید ليبتلع الكويت ومرفهيها. 


ان صدام حسين ومعه مثقفون عرب کانوا يرؤجون هذه النظرة. وتتبنى 
مؤسسات نشر ومراکز دراسات مولة من الحكومة العراقية منهجا معکوسا للتشهير 
بدول النفط المرفهة, والاشادة بدول نفطية ۸ تظهر علیها وعلی شعوبها آثار الرفاه 
الذي ینفجر عادة مع انفجار النفط في أية ارض ٠.‏ وته تتعامل في طروحاتها مع الشان 
العراقی وکان هذا البلد لا يمتلك حقولا اسطورية للنفط ولا أہاراً عذبة 7 ارضا 
صالحة للزراعة. 


هرولة نحو هالة الاستقطاب ۳ 


الوطذية الاولی والضم 


م تئمر جهود الدعاة الیسمارگیین والبشرین بالضم في خلق تیار شعبي 
عراقي مواز لتیار السلطة في سعيها لضم الكويت خلافاً لا يذهب اليه 
كويتيون على مستويات مختلفة من الاعتقاد بان كل مواطن عراقي يمتلك 
ركب ة صدام حسین 2 اجتياح الكويت وضمّها. وقد يكون التعبير سلیما 
اذ أقررنا أن كل حاكم عراقي وكل تابع من اتباع المشروع البسماركي 
لإحتكار السلطة يحمل نفس الرغبة في هذا الا جاہ. 

ان العراقيين الذين استبعدتهم الدولة منذ تأسيسها عن الاسهام الفعلي 
2 ادارة شوون البلاد لیسوا معنیس بمحاولات ر توسيع جغرافيأ البلد 
باضافة مئة الف أو نصف مليون الى جنس السلطة أو للظهور بدور البطل 

ولهذا خلت برامج وبيانات صادرة عن وطنيين عراقيين أسسوا 
تجمعات في مطلع هذا القرن من الإشارة الى الكويت باعتبارها مسألة 
عراقية أو ها وطنیا. 

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى ودخلت القوات البريطانية البصرة وتصدت ها 
ميليشيات المجاهدين العراقيين لم يضع زعماء حركة الجهاد الكويت أو الكويتيين في 
لوائحهم كما لم يفكروا بما هو أبعد من مصب شط العرب. 

وقی أعقاب احتلال البريطانيين لبغداد عام ۱۹۱۷ وعبور قوات الاحتلال 
الى عرش الفرات واقتراب دورية عسكرية 1 مدينة النجفب انفجرت ف 
تلك الأثناء انتفاضة مسلحة داخل المدينة أشرفت عليها جمعية النهضة 
اللاسلامیة؛ وهی أول سح لپ عراقي سري منظم و له برنامج اسلامی واسح 
وقد خلا هذا البرنامج من الإشارة الى الكويت لا كمحطة ولا كموقع ولا 


۳۳ هرولة نحو هالة الاستقطاب 


کمدینه من تلك المحطات والمواقع والمدن التي كان الیرنامج یسعی 
لتنظيمها وطنیا واسلاميا. 

وفي الفترة التي كان فقهاء وزعماء وشيوخ قبائل وطنيون يستعدون 
لثورة تحرریة شاملة ضد الاحتلال البريطاني تستهدف اقامة دولة عراقية 
مستقلة نشرت رسائل من زعماء الثورة الى زعماء ومسؤولين في الغرب 
حددت فيها خارطة العراق من الموصل الى مصب شط العرب في الخليج . 

ولو كانت الكويت في الذهن الوطني العراقي عراقية لدخلت في برامج 
الأحزاب ومطاليب الثوار لتحريرها ونيل الاستقلال باعتبارها جزءا من 
الوطن المطلوب تحریرہ. 

لقد اطلّعت, بحكم عملی, على معظم وثائق ثورة العشرين العراقية وم 
أقف على ما يوحي بان لواء البصرة المطلوب تحريره كجزء من العراق 
يمتد الى مدينة الکویت. 

ان من ا مناسب أن نتوقف عند هذا الحد تاركين لمؤرخ العراق ا حدیٹ 
الاستاذ عبد الرزاق ا حسنیء وهو يستعرض في كتابه تاريخ العراق 
السياسي الحديث الصادر عام ۱۹4۸ ۲۲ مناهج الأحزاب التي تم تشكيلها 
في العراق في عهد الانتداب البريطانيء وهي عشرة احزاب خلت براجها 
من الاشارة الى الکویت في ظروف سياسية ل یتحدد فبها بعد شکل الدولة 
لعراقية النهائي ٠‏ وکان یمکن لو كانت للکویت صلة بالعراق أن يشار اليها 
سلا أو اچایا. كما تناول الاستاذ الحسني 2 كتابه منهجي الحزبين 
الا حزاب السابقة وهده الأ حزاب هي : 

الحزب الوطنی العراقي . 

جعیة النهضة العراقية ۰*۲ 

. ۱۹۸۹ ص ۲۸ ۰ ۳۸/۲۲۹ من الطبعة السابعة‎ )١( 

(۲) هي ليست جمعية النهضة الا سلامية التي قادت انتفاضة اللجف ضد القوات 
البريطانية احتلة عام ۱۹۱۸ واعدم أحد عشر زعيمامن قادتها. 
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الحزب ا ر العراقي 

حزب الأمة ۰۲ ۱ 

حزب الاستقلال العراقی '' 

جمعية الدفاع الوطني عن ولاية الوصل. 
حزب التقدم . 

حزب الشعب. 

حزب العهد العراقي 

حزب الوحدة الوطنية 0 

جمعية الإصلاح الشعبي. 


ومن الملاحظ أن معظم هذه الأحزاب قد نضّت في مناهجها على أن 
غلا ای از ب السياسية هي الحافظة على استقلال العراق التام بحدوده 
لطبيعية وم تدخل الكويت في تلك الحدودء كما لم تكن هدفاً مستقبلیا 

ا حزب. ولو كانت الكويت جزءا 3 العراق لتشكلت مت ذلك 
الوقت أحزاب عا غرار لا حزاب التي آسست ب للدفاع عن عائدية 


واد نوذع ه هذا الملف جم من الاستاذ عبد الرزاق اتی نلتقي مع 


حزب الاستقلال. 


0 (۱) هو غير حزب الأمة الذي أسسه صالح جبر في الخمسينات. 

(۲) هو ليس حزب الاستقلال لذي شكله محمد مهدي كبة وصديق ششل في 
الا پعینات. 

(۲) الحزبان الأخيران تأسسا بعد اعلان استقلال عام ۱۹۳۲ . 


٥ث‏ سس هرولة نحو هالة الاستقطاب 


الحزب الوطني الدیمقراطی . 

جرب الأحرار. 

حزب اخبهة الشعبية. 

حزب البعث العربي الاشتراكى . 

حركة القومیین العرب. 

ومن هذه الا حزاب والتنظیمات تشک تشکلت جبهة وطنية وقومية أكثر من 
مرة 2 تاریخ العراق السياسي الحديث 2 تكن الکویت حتى بالنسية 
للقوميين 2 هذه التعشکیلات هدفا للضم . 

ان هذا العرض قد يساعد على تصحيح تصورات كويتية ازاء مسؤولية 
الشعب العراقي وقواه الوطنية المحارضة لما تعر ضوا له من استياحة وتدمر 
تصوراتنا حول كون الضم مشروع سلطة لا مشروع شعب ۰ وسنوالي 
التعرض الى هذه المسؤولية 2 صفحات لاحقة. 

وهنا ساکرر تساولی 2 مقدمة الکتاب : 

کعراقی هل يسعدني أن تکون الکویت عراقیة؟ 

اي أن تصبح (مالتنا) بتعبير الخطاب الفح او علام السلطة . 

اعتقد أنها واحدة من محاولات کسر الاتجاه وهی سياسة تغذہا السلطة 
وتمارس قواعد‌ها علی قواعد الحياة العامة . وتفضی بان تنحرف مسارات 
النقمة وتتحول اصابع الاتهام من السلطة الى جهة بعيدة عن أية مسوولية 

ان شعار. ۰ " الكويت مالتنا " أو " صارت مالتتا " يفهم منه ما یو كل 
أن السلطة العراقية قد استکملت حلقات الوصل الوطنی ومکنت 
العراقیین من امتلاك ارادهم الوطنية وآبارهم النفطية واشبارهم على 


هرولة نحو هالة الاستقطاب ۳1 


الأرض ومكاييلهم من الماء وحصصهم من عوائد الأوبك وم يبق الا أن 
تستزید هم طمعا بامتلاك ما لیس طم والنوم على وسائد الترف حالمين 
بمطاياهم الجديدة من الرولز رايز والبورش “'. 


(۱) وكمثال على دشول السيارة إلى عالم صدام حسين الزحوم بالعقد أباح لابناء عائلته 
وحاشيته وضباط الاحتلال بالاستحواذ العشوائي على سيارات الكويتيين الفارهة ونقلها إلى 
بغداد فیما أعطى للشعب العراقي وعدا بانه سیجعل سعر السيارة بفضل احتلال الكويت بمثل 
سعر النعجة. لکن النتيجة أن سعر النعجة في العراق صار الان مثل سعر السيارة في الكويت. 


في هذا السياق يُراجع مقالنا العنون: هل الكويت محفظة نقود في جيب صدام» المنشور 
في جريدة الجهاد فی ٤‏ /نیسان/۱۹۸۳ . 
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صندوق الأمير لحماية الطفولة العراقية المشردة 


ف الایام الأولى من عودة الحكومة الى الكويت بعد اخراج القوات 
العراقية منها ولقائی بالمسؤولين الكويتيين» سالنی الأمير عن صورة 
الکویت في الذهن العري بعد أزمة الاجتیام؟ قلت. بحضور الشیخ ناصر 
المحمدء آما الدولء فسموکم آدری . واما اهل العراقء فهم بين شامت 
وأسف ٠.‏ ولكن الاعتقاد السائد ٤‏ الأيام الأول للإجتياح أن واحداً من 
اہن سیحدت. وکلاها مفيد. فاما أن ينتهي الاجتياح بسقوط صدام 

حسین, أو أن ينجح العراق بضم الكويت» فيتحقق (وعد صدام) بجحل 

ےا بسعر النعجة!! وینعم ۳/۳9 فقراء العراق ف ا حنوب والشمال!. 
بینما كانت تقييمات العراقيين في المنفى قریبة الى حد من هذا الاعتقاد: 
اظهروا قدرأ من المحارضة لزيادة الضخوط على صدام حسين » ۰ فيما 
کا ف أعماقهم مثل اهلهم ف الداخل.» يراهنون على أن خلا صهم سیاتی 
من الکویت . لکن هذا التصور انقلب رأساعلی عقب بعد حشود قوات 
التحالف وشعور العراقیین ان صدام حسين يُعد هم مجزرة على غرار 
القادسية. ٠‏ ومادام الحديث عن العراقيين 2 المنفى » فھل یسمح لي صاحب 
السمو بأن اعرض مقترحا یتصل ایضا بنظرة الراي العام العریی للکویتیین» 
ان آثار تبر رع سموكم بملیون باون استرليني لانقاذ حدیقة حيوانات يلندن, 
شعوراً بعد م الرضا والارتیاح ی الاوساط العامة, لا سيما أن بحص 
الصحف رد ۱ ترحب بهذا التبرع ٠‏ فهل كان الامر ضرورياً؟ أجاب 
الأمبرء بان الأمر كان ضرورياً تحشید لأى 0۳ لصالح ابنائنا الأسرى 2 

العراق» عن هذا الطريق او عن أي طريق آخر 
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أسوار الدستور ۳۰ 


قلت : ان اقتراحي يصب 2 هذا السیاق» ویستهدف ان یبادر سموکم 
لتأسيس صندوق باسمكم أو پاسم الکویت لحماية الا مومة والطفولة 
العراقية قية الشردة, وانقاذ العائلة التی ترکت العراق؛ وتعینش ٤‏ ظروف ا 
انسانية. وبهذا یمکن أن یتشکل خطاب الکویت فى الدعوة الى الأسرى, 
من صورة الأمير جاير, وهو يرعى 6 العراق ونساء‌هم من حرموا من 
يحتجز عوائل كويتية وأطفالاً كويتيين. 

شد الأمير یله ء على يدي قائلا : ما ما أريده منك, هو أن تعتكف هدا 
الیوم على اعداد تفاصیل هذا الشروع. 

وف الیوم التال یء قدمت للاامیر مسودة الشروع. > ویتلخص ىق 
ميزانية في أحد المصارف باسم الأمير» على أن تذهب فوائد بل 39 
صندوق رعاية الأمومة والطفولة العراقية قية المشردة, ويوعز لليونسيف بعملية 
التوزیم» وباشراف موظف دبلوماسی کویتی الى جانب معارض عراقي 
سیکون دورہ تعدیم لوائح باسماء العوائل المستفيدة فقط . وبهده الطريقة 
سنکفل بقاء | المبلغ مُلكا للجاب الکویتی» وسلامة التصرف بالعائد المودع 
لميئة الأمم التحدة. 

وبهذا نتلاق مشکلة تورط فیها أحد العراقیین» حين طالب زعیماً 
عربیا بصندوق لدعم العراقیین (في الداخل!) فاجاب الزعیم العری بان 
المشكلة ليست في تحديد مبلغ هذا الغرض, بل في طريقة وصوله الى 
المجتمعون مح دقة الرد. 

أما مقتر حنا لتأسيس صندوف كويتي حمایة الأمومة والطفولة العراقية 
المشردة ٤‏ ف ای والذي تتولى مهمه ت الاشراف عليه منظمة اليونسيف فما 
زلنا نعتقد أنه جدير بالمناقشة وسنتقبل ردا ٤‏ أية صحيفة يقول ان الكويت 
ليست بقرة حلوباً کما سبق لنا الاطلاع علی عنوان مائل . 

لن يغيضنا ذلك العنوان لأننا فلاحون تعلمنا أن صحة البقرة في مقدار 
حلوبهاء وأن الأبقار التي لا حلب ستخرج من مرابع المزرعة وتترك هدقاً 


۴ و( أسوار اللستور 


لسكاكين الجزارين . 
ونحن كسياسيين قد نتعاطف مع هذا العنوان لعلمنا أن بقرة الخليج 
ا حلوب قد جفت عروقها وغدزت مند ايام القادسية . 


السور والدستور 


وتطرقت في حديثي مع سمو الأمير الى قارح کان معروضاً على 
الكويتيين ببناء سور على الحدود الكويتية العراقية قا 

"ان ٠ ٠‏ غزواً واحداً ٤‏ التاریخ حدثٹ ٤‏ الثان من أب ۱۹۹۰ ولن يتكرر 
اجتیاح آخر" . لکن الغزو ليس هو أفضل تعبير عن فكرة الضم وليس مطلوباً أن 
یغرق الکویتیون في رواياته متصورین ان الخطر سياني فقط من وراء حدودهم 
الشمالية وأن بناء سور الکتروں مثلا هو الكفيل لعزل الکویت عن ذلك الخطر. 
وهذه خدعة لا أتمنى لكويتي أن يقع فبها فالصواريخ كما هو معروف لا تحترم 
الاسوار ولا ا حدود. وأن تجربة الصينيين على ما قدمه لهم السور العظيم من 
عصمة وردع وحماية ضد محاولات اجتياحهم خلال عشرات القرون تشیر الى آثار 
السور وتاثبراته السلبية على صياغة شخصية صينية ميّالة الى العزلة وعدم 
التعايش مع الشعوب الأخرى. فکیف اخال في دولة صعریٍ وجتمع صحير قل 
پولد 3 ٤‏ نفوس أبنائها شعورا كالذي حسّه عادة آسری ى المعسكرات 
والمقيمون فيها وهو مزيج من الشعور بالعزلة والخوف ما وراء الاسوار والرغبة في 
الخروج م عليها؟ . )۱( 

أضفت أن أفضل أسوار يمكن أن تبنيها الحكومة للكويتيين يتمثل في طريقة 


)١(‏ يضاف الى ذلك أن الكويتيين أساساً قد ظهروا بمظهر قلق بسبب ما سمي بالحصار 
الذهني او عقلية الحصار» وهو الشعور پا لا حتناق من البيئة اجاورةالتي فیدت تاریخیا تحر كاتهم 
وأملت عليهم سل وکا محددا, 

د عبدالرضا على اسيري ؛ الكويت ت في السياسة الدولية العاصرة > ص ١9‏ ۱ 


أسوار الدستور ۳ 


تعامل ختلفة 4 مع مشکلات الداخل - حیثٹ واحدة من تعبیرات الضم تفضي 
لو تکرم سمو بتكليف خبرا۔ ء سياسيين ارت لعج الملكية في العراق وأنت 
بالقدر الذي لا تودون الاستماع الى ما یفربکم من العراف فانکم آقرب جربة 7 
تجریة الملكية العراقية وقد يوفر الاطلاع على نتائجها ونحاشي السير في مسالكها 
هاية أحمل من تلك التي انتهت اليها التجربة الملكية في العراق. 


ان هذا الفصل المقارن محاولة لاعادة التذكير بالتجربتين على غير النهج 
الذى تورطت به مؤسسات التأثير الكويتية في الرأي العام من التغاضي عن 
الفروق النوعية في طبيعة كل من النظام الكويتي وحليفه العراقي في 
الثمانينات . اذ حاولت مصالح تحاریة أن تبتلع تلك الفروق لتدفع الى 
الرأي العام خطوط صور من التمائل السياسي بين البلدين مستخدمة 
بأسلوب وی الإعلامي للعراق ديباجة الجامعة العربية التقليدية: وهى 
على أرض الواقم خطوط وهية. 

كان واضحا للمراقب المحايد الذي يتابع العلاقات العراقية الكويتية 
الثمانينات أن الجانب الكويتي کان خاضعا لقواعد العراق في التعامل : 
الغير والتي تقضي بان يتحول ا حلیف الى نظير دون أن يترتب على الطرف 
العراقي الالتزام بشىء نما يلتزم به نظيره . 

فعلى الكويت مثلاً أن لا تكون /لکی تتحالف مع العراق/ دولة 
ليبرالية برلمانية وعلى الإعلام الكويتي أن يستلهم لا تصورات الاعلام 
العراقی فحسب بل ومصطلحاته یضا٠‏ 


ودا تم تصعب المقارنة بين النظامين لکن لنطق سيتقبل عرض زوایا 
ورا شبه م رال یعنی بدوران الكراسى الوزارية على قاعدة و النخية. 
ولکل منهما دستور بهامش ليبرالي واضح» على تفاوت بينهما في درجة 
الانسجام أو الاحتیال على مباديء الدستور. ویرتبط کلاها بمعاهدة 
عالف مع بریطانیا. ویقابل كل منهما معارضة دستورية ذات عراقة. 
ویتمتم کلاها بثروة نفطية غزيرة. 


۳۳ أسوار الدستور 


وبقدر هذا التمائل الذي يتسع لزوايا تطابق اخری فان ا حخرافیا م تترك كك 
هما شبهاً یذ کر. 

ان مساحة العراق تزید على مساحة الکویت ۲۵ ضعفا. 

وعدد نفوس العراقیین یفوق تعداد الکویتیین ۲۵ ضعفا. 

وفرص الغنی في العراق متاحة مع وفرة الارض الزراعية وتنوع ا مناخ 
ووفرة السكان والمياه, 2 تكن e‏ الكويت قبل الفط فرص ثمائلة . 
والخغرافيا تمنع ظهور الغنى الا علی ما تدره سفن الصيد والخوص . وكان 

بعض الشيوخ والتجار الكويتيين يتوجهون الى العراق لامتلاك بساتين 

النخيل وتثميرها 6 حتى أن الياحث الدكتور غانم النجار یعتقد بان الشيخ 
التمر الشاسعة E‏ الفا ۳ أدى الى شعوره ع من الاستقلال الاقتصادی 
فبدأ يتجاوز حدود مبادئ الحكم المشترك 1 

وسوی ذلك فان در.جات التمائل السياسي به بين العراق الملكي والكويت 
توشك أن تشكل حریة سياسية شبه موحدة. 

ولعل سؤالاً يمكن أن يطرح ف هذا ادا حول سيب عدم اکن 
الملكية ف الكويت بح سای والا کتفاء بنظا ج الا مارة أذعانا من العائلة 
الحاكمة كما نعتقد لشعور بالتواضع ازاء الممالك الثلاثة 2 الكبيرة المحيطة بها 


العراق واالملكة العربية لسعودية و وايرات' 06 أن العراق من جانبه علی 
رل الدكتور مد فاضل الجمالى ر رئيس وزراء العراق ل لسع 
"ثم أني لما عدت من الولايات المتحدة الأميركية في أوائل تموز ۱۹۵۸ 

زرت وزير ا ارجیة البريطانية الستر سلوين لويد في داره (کارلتون غاردن 

رقم )١‏ فحدثني المستر سلوين لويد عن 3 صاخب بينه وبين المرحوم 


1 ا 


أسوار الدستور ۳ 


السيد نوري السعيد. أن السيد نوري السعيد كان قد غضب على 

الانكليز لتلكؤهم 2 منح الكويت الاستقلال. فقد كان هناك 1 عراقي 

بأن تستقل الکویت ؛ وكلت اقترحت أنا بان د يصبح أمير الکویت ملكأ وأن 

ینضم الكويت الى الاتحاد العری المؤلف من لہ اپ والاردن. بذلك یساهم 

الكت في نفقات الدفاع عن الأردن الذي هو دفاع عن المشرق العربي 
. ولكن الانكليز تباطوًا في ذلك 2 یعلن استقلال الکویت الا بعد 

5 سنوات!'' 7 

الملكى ثم حدثت فيما بعد في الكويت بعد اعلان استقلاها. 


التماثل الدستوري 


سارت عملية اعداد واصدار الدستور الکویتی عا م ۱۱۱۲ بطريقة 2 مائله مسب 
اعداد الدستور العراقي واصداره عام ۵ . حر انیت المهمة الرئيسية 
بريطان هو السیر بونهام ادوارد كارتر والذي ٠‏ یسه الحكومة الم بطانية ۳ 1 
مستشارا لوزارة العدلية واليه يعو د الفضل ٤‏ اكتشاف مؤهللات المرحوم عبل 
الحسن السعدون بینما انیطت مهمة اعداد الدستور الکویتی الى الفقیه 
الدستوري الصري عبد الرزاق السنهوري 7 والدکتور عثمان خلیل عثمان وقد 
خدد دور المجلس التأسيسي العراقي ٤‏ ثلاث نقاط وردت في خطاب اللك 


(۱) د. محمد فاضل الجمالي» العراق الحديث آراء ومطالعات في شوونه الصيرية. 
پیروت» ص۲۲ د . ت . 


)۲ اشترك الأستاذ الستهوري بدور رئيسي في اعداد مسودة القانول ي للعراق 
من الذي انفرد به السير ونهاء ادوار كارتر. 


۵ ل أسوار الدستور 


فيصل الأول عند افتتاح الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي وهي : 
البت فی المعاهدة العراقية البريطانية. 
سن الدستور العراقي 
سن قانون الانتخاب. 
ثار تسلسل الهمات العروضة على الجلس التاسیسی اعتراضات رجال 


اتا العراقيين والساسة الوطنیین لجعل عقد العاهدة سابقاً لسن الدستور وقد 
حلددت المعاهدة اشارات ا ينبعى للدستور الذي سیسن عاوزها. 


أما المجلس التأسيسي الكويتي فقد انشغل بسن قانون الانتخاب بالدرجة 
الأولى ولم يشر الى موضوع المعاهلة التى اقرت في ۱۹ حزيران ۱۹۲۱ ۰ ومنذ الأيام 
4 لبد ء العمل ابدستورہما واجه البلدان مشكلة عدم القدرة على الوفاء 

۳۳ لإذعان لسوغاته حبی النهاية ۳۹ نظام برلانی کامل و یکن 

"1 على الدولة أن تتخاصمٍ مع دستورها وتناصبه العداءء وهي التي تضم 
التزام مواطنيها به مقياساً اساسیا لتقييم سلوكهم» وتدعوهم الى العودة اليه کا 
مرجع للتشريعات والقوانين الاخری. 

وم يكن جوء الدولة الى تعطيل دستورها قرارا مهضوماً لها أو لمواطنيهاء لکن 
یم 2 طالما احتمت ت بقرار التعطيل ولاذت به. ما في لعراق فان قراراً ملكيا 
مع نصوص لس حتى جار بالشكوى من جور ور الحكومة على الدستور معظم 
الشعراء الوطنیین"" وبيانات المعارضة وافتتاحیات الصحف ورسوم الكاريكاتيرء وكان 
معظم هذه الانتقادات يتركز على عدم التزام السلطة بالمادتين السادسة والسادسة 

(۱) يقول الرصافي: 
انا بالحكومة والسياسة أعرف لام في تفنیدھا وف 
علج ودستور ومجلس أمة کل عن العنی الصحیح محرف 

ويقول الجواهري: 
وتعطل الداستور عن أحكامه من فرط ما ألوى به ا حکام 
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آسوار الدستور ‏ ۳1 


والستین منه فضلاً عن مواد اخری اساسية شبه معطلة . 

ولعل آغرب وسيلة ات الیها السلطة العراقية تمثلت في اعلان الاحکام 
العسكرية لتعطیل مفعوله الديمقراطي واناطة مسوولية الادارة الى حکام 
عسكريين للمناطق وبلغ الخطأ مقتلا من مقاتلها عندما کلف الامیر عبد الإله 
وزعماء السلطة رئيس أركان الجيش"''! للقيام ہما يشبه الانقلاب العسكري 
وتعيينه رئيسا للوزراء واعلان الاحكام العرفية التى تسوغ له اصدار مراسيم 
لتعطيل الاحزاب والصحافة الوطنية. 

لقد أعطى هذا الخطأ القاتل ضوءاً للحسكريين الآخرين باختراق الدستور أو 
الاستهانة به والتفكير باستلام السلطة عن طريق الانقلاب وهو ما حدث أكثر 
من مرّة في العراق الملكي . 


الأحزاب السياسية 


سيكون خبراً مثيراً للاستغراب أن الملك فيصل الأول بدأ ممارسة سلطاته 
الدستورية بعد ساعات من حفلة تتويجه في یوم ۳ آب/۱۹۲۱ بارسال كبير آمنائه 


(۱) الادة السادسة : لافرق بين العراقیین فى الحقوق آمام القانون وان اختلفوا فی القومية والدین واللغة. 

وتنص امادة السادسة والستون على ان: وزراء الدولة مسژولون بالتضامن آمام مجلس النواب 
عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات » ومسؤولون بصورة منفردة عن الر جراءات المتعلقة بوزارة كل 
منهج وما یتیعها مر الدوائر؛ فاذا فرر مجلس النواب عدم ۳ بالوزارة با كثرية الاعضاء الحاضرين ۱ 
فعليها ان تستقیل واذا كان القرار لذ كور مس اسل الوزراء معط فعلى ذلك الو زیر ان یستفیل» 
وعلى ا جلس ان یؤجل تصويت عدم الثقة مرة واحدة الى مدة لاتتجاوز ثمانية أيام إذا طلب ذلك 
رئيس الوزراء أو الوزير اختص ولا يحل اجلس في هذه المدة 

الدليل العراقی الرسمی لسنة ۱۹۳۲٦‏ ص ۲۶ : ۱۳۰ ۔ ۱۳۱ . 

(۲) هو الفريق نور الدين محمود : الذي كلف بتشكيل وزارته في ۲۳ تشرين الثاني 
5 واستقالت في كانون الثاني ۱۹۰۱۳ . 

راجم عبدالرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات العراقیة ۳۲۹/۸ . 


۳۷ أسوار الدستور 


السید فهمی الدرس لکیس سیاسین مجتمعین من ختلف الشارب لاعداد العدة 
لانشاء حزب سیاسی تعبیرا عن دستورية الحكم وليبرالية الاتجاہء فأبلغهم أنه جاء 
ليتكلم باسم الملك ولیعبر عن رأي جلالته في الوضوع الذي اجتمعت اللجنة من 
اجله ويرى أن ليس من المصلحة اشتغال العراقيين في تأليف الأحزاب السياسية. 
مستفيداً من تجربته في سورية وما جزته الأحزاب السياسية من مشاكل. فالتزم 
فريق من الحاضرين برأي الملك فيما أصر الفريق الآخر على أن الموانع التي تحول 
دون تأليف الاحزاب السياسية العلنية يجب ألا تحول دون تأليفها على صورة 
سریةء وأن الضرورة المبرمة تقضی بتأسيس جمعية سرية فورا لتضم المشتغلين 
بالقضية الوطنية!' . فتألف بالفعل حزبان على هذه الطريقة ما اضطر الحكومة الى 
اجازجما فيما بعد لکن المندوب السامى البريطاني أوعز اثناء مرض الملك فيصل 
بعد شهر واحد من بدء الحياة الحزبية بتعطيلهما واعتقال قادتہما ونفيهم الى 
جزيرة هنجام ف الخليج العربيء وهي مكان موبوع ا يصلح للحياة البشرية. 

لكن السلطة عادت فأجازت تشكيل الأحزاب السياسية قبل صدور الدستور 
عام ۵ . 

الواقع أنها لم تكن احزاباً ذات نفوذ شعبي سوى الحزب الوطني بزعامة جعفر 
أبو التمن والذی كان كثير الاعتكاف في منزله. وكان اعضاء اهينة الإدارية 
للحزب يتسللون منه الى السلطة كلما لوحت لاحد منهم بمقعد شاغر. 

ولأن تلك الأحزاب ۸ تستطع أداء دورها لعدم احترام السلطة للحياة الحزبية 
ولعدم ثقة المواطنين بها من جهة اخری, فقد یات الظروف لزراعة احزاب سرية 
في باطن الأرض ليمارس الحزب دوره بعيدا عن قوانين السلطة. 0 

ان ا حیاۃ الحزبية في العراق رغم هذا تظل مدينة لسياسيين التزموا بعقیدتهم 
السياسية حتى النهاية كجعفر أبو التمن وكامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني 
الديمقراطي الأكثر اخلاصا للبرلانية محمد مهدي كبه زعيم حزب الاستقلال 
ورفیفیه صديق شنشل وفائق السامرائي . ظ 

)١(‏ عبد الرزاق ا حسنی تاريخ العراق السياسي ا حدیٹ؛ ج۳ , طلا ۰ ص ۲۰ بغداد 
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أسوار الدستور ا سس ۴۸ 


أما 2 الكويت فقد أجاز الدستور تشكيل جمعيات مهنية 2 وم يتطرق الى قانون 
للاحزاب ویدور نقاش منل أكثر من ثلاثين عاماً بين دعاو لقیام حياة حزبية في 
اليلد وبين معارضين لذه الفكرة وبمشاركة صحفية واسعة حول جدوی الحياة 
الحزبية لبلد کالکویت. 

من المفارقات أن رافضي قيام الأحزاب الذين بتصرفون. وکانہم أقرب الى 
مشاعر السلطةء ما زالوا يسترجعون مخاوف الملك فيصل الأول التى حملهاء الى 
دعاة تأليف الأحزابء كبير أمنائه في يوم تتويجه وهي الخاوف التي أيقظتها 
صراعات الأحزاب السورية في الملك الذي تمتد مخاوفه من قيام الأحزاب الى 
نشانه الحجازية وشعور أبناء الجزيرة بان الا حزاب قد حمل لیهم ما لیسوا على 
استعداد لتقبله من افکار وولاءات جديدة قد تسق الولاء الوخد للقبيلة . 


وعند هذه المخاوف وخخاوف مستجدة واحتمال أن تخلق الأحزاب رژوسا 
مدربة تلتقي رغبة الملك فيصل الأول برغبة حاكم الكويت الشيخ مد الجابر 
الصباح اللذين تسلما مسؤولياتهما الدستورية في عام واحد . 

ویستعدی رافضو الحياة الحزبية ٤‏ حملة الترويج صك الفريق الآخر الناس 
بعرض مشاهد من الصراعات الحزبية الدامية في عدد من الدول وتاثبر ذلك على 
الاستقرار العام وتقدم البلاد متغافلين أن ١‏ (البلاد التقدمة والراقیة) هي بلدان 
حزبية ٠‏ > وآن ا اذا كانت خطرا على البلاد لإختلاف وجهات نظرها 
لاخری الى نفس لقاعدة ل شما دعوه مناوثة قیام الحياة الحزبية دعوه مائلة 


- دعاه ۳ لاان یستندون الى قاعدة دستورية والى اعتقاد اجتماعي بان 
الولاء للاحزاب قل خفف من حلة الولاءات والانقسامات القبلية والطائفية 
والفئوية . 

وفي استطلاع صحفي يشير أحد مؤيدي قيام الأحزاب في الكويت الى هذا 

(۱) أصبح الشيخ أحمد الجابر حاكماً على الكويت في ۱۹۲۱/۳/۲٢‏ وتوّج فيصل ملكأ 
على العراق في ۱۹۲۱/۸/۲۳ . 


۳۹ أسوار الدستور 


العامل بحماسة ويضيف أن الحزب کو جود جماعي سیجمع الفرد اخضري والقبلي 
والسني والشيعي والتاجر ومتوسط الدخل ويح فئات فثات آلجتمم ف نطاق واحد 
ضمن فکر حمل با يمثل ان , 
صحیح 5 أن الحزب قد يجمع عدة ولاءات في مؤسسة واحدة لکن من اصحح 
أيضاً أن الحزب قد يفتت عائلة واحدة الى عدة ولاءات وأن ا جدل ينبغي أن 
ينصب على کون الحياة ا حزبیة حاجة دستورية ملتصقة بالنظام النيابي. 
وف الكويت تسم نبا عوامل من خارج النظرية الدستورية وهی تتصل 
بالاستيعاب ا یدانی والواقع لاجتماعي ليور الأحزاب وامدادها بالاعداد 
السكانية المطلوية شک حزییں أو تجموعة احزاب(۲. 
أما موقف السلطة من هذا الجدل فیتمثل, الى حدء في عبارة منقولة عن 
رئيس الوزراء» الشیخ سعل العبد اللہ أنه اذا كان هناك فائدة للكويت من وحود 
التکتلات ت والأحزاب رسمیا فلیکن ذلك . 
ما تحمله هذه العبارة من مطاطية دبلوماسية قابلة للموافقة وضدهاء 
وقد ee‏ الشيخ سعد العبد الله على اظهار مشاعر ليبرالية استمراراً مع ارث 
والده الذي وقف الى جانب الكويتيين المطالبين باستمرار المجلس عام ۸ . 


التجربة البرلمانیه 
اعتمد الدستور العراقی مبدأ فصل السلطات: لکن السؤولين ٤‏ الحكومة : 


(۱) عبد الو هاپ الفوزان» جريدة القبس الكويتية الصادرة في . ۲ ۱۹۹۵ . 

(۲) حمانئي مثقفون تطریون أمانة طالبین نقلها | لى الأسر الشيخ خليفة بن محمد آل نيا 
استقباله لنا فی عام ۱ ۱ وهی أن أنقل رغبتهم في قيام نظام برلاني منتخب فأجاب الأمير قائلا؛ 
إذا كنا نستعين بالشمال الاسیوین للخدمة في:البلاد فهل الطلوب أن نستورد كذلك اخبین بحيث 

يتمتع المرشح بعدد من الأصوات التي تجعله ممثلاً عن فة من الشعب وأردف قائلا: 
إن الوضع السكاني لقطر قل لا يساعد عل حمللات انتخابية ومناطق انتخاییة. 
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يستوعبوا مسايرة هذا المبدأ الذي تأخذ به الديمقراطيات الغربية والذي بدونه 
يفقد النظام اللیبرالی اركانه الاساسية. وعلى الرغم من ان الدستور أناط مسؤولية 
التشكيل وسقوط الوزارات وفقاً لنتائج التصويت في البرلمان» فان ۵٩‏ وزارة ملكية م 
تسقط وم تشكل تحت قبة البرلمان. 

جرت العادة على قبول شرط رئيس الوزراء الکلف حل الجلس النیابی 
وجیء مجلس آخر قبل قبه له بمهمة تشکیل الوزارة. وكان معتادا أن يسمى 
المجلس ال دید پاسم رئيس الوزراء فيقال مجلس السعدون ومجلس الهاشمي 
وجلس الکیلانی وجلس ناجی شوكت . 

یستند روساء الوزارات فی مسوغات ا حل الى فتدان التازر بين السلطة 
التنفيذية وبين السلطة التشريعيةء ما يؤكد ما اسلفنا اليه من فشل السلطة في 
استیعاب العمل بمبداً فصل السلطات رغم آن تلك المجالس م تكن منتخبة وم 
يكن شا موقف سیاسی ثابت: لکن رئيس الوزراء الجديد لا یتحمل رؤية ناب 

آما طريقة الانتخابات فیلخصها وزير ملكي معروف ونائب مخضرم في البرنان 
هو الاستاذ عبد الكريم الازري النائب والوزیر في الحكومة الملكية قائلا: (في 
النقيب الرفیعی, بالطاتف قائلا لي: اهنؤك من صميم القلب» فسالته على ماذا 
تهنؤني؟ فأجابئى على فوزك ف الانتخابات النیابیة! فقد ذكرت الاذاعة الصباحية 
اسمك بين الفائزين في الانتخابات النيابية عن لواء العمارة, قلت له: هل تمزح؟ 
قد انتخبت نائبا عن لواء العمارة وأنا لا آدري» فلم أراجع أحدا وم آرشح نفسي . 
وهكذا دمت ليلتي وأصبحت ٤‏ الصباح ٹائیا عن لواء العمارة) 0 

معنى هذا أن النائب العراقى كان ينتخب دون أن يكون مرشحاً ودون أن 
يعرف مسبقاً المنطقة الانتخابية التى سیخرج نائباً عنهاء ولطالا امضى نواب نصف 
اعمارهم ممثلين لمحافظات ۸ يلتقوا يوما هلها . 


(۱) عبد الکرم الأرزي»› المذ کرات؛ جا › ۱۹۸۲ » ص۱۱۰ . 


فأية غرابة أن يخاطب رئيس الوزراء نوري السعيد مجلس النواب بمثل هذه 
اللغة قائلا : 

"هل فى الإمكان . أناشدكم بالله . أن يخرج احد ناثباً مهما كانت منزلته في 
البلادء ومهما كانت خدماته في الدولة» مال تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا أراهن 
كل شخص يدعي بمركزه ووطنیته, فلیستقیل الان وخرجح؛ , ونعيد الانتخاب ولا 
ندخله في قائمة الحكومة, ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلةء الذي وراءه ما 
وراءه من المؤيدين بستطیع أن يخرج نائبا؟ " . 

ويعقب الاستاذ عبد الرزاق الحسني قائلا : 


(ففي هذا التصریح و حده» الصادر من رئيس وزراء مسؤول» ل على ما 
آلت اليه " الحياة النيابية ف العراق " اذ ذل يعد ف مقدور رئیس الوزراء أن يتحمل 
تطفل مجلسه في ن شؤون المملكة التي يرى أن من حقه أن ¿ یسٹاثر بها. واذا كان 
لاحد أن يحاسبه فلن یکون من بين هؤلاء الذین جعل منهم نواباً لا یمثل آحدهم 
احد سواه. ولا تقتصر هذه الحقيقة التى جاهر بها توري السعيد على الجلمر 
الذي جاء به فحسب, بل تشمل کل مجلس قام في البلاد كما هو صریح 
کلامه) . 

فاذا كان نوري السعید يستعير هذه اللغة فى وصف نوابه, فماذا سنتوقم أن 
تكتب جريدة الأهالي التي يصدرها الزعيم الوطني الديمقراطي المعارض كامل 
الجادرجي عن الحياة النيابية 2 العراق . ظ 

بعنوان "موافقون لا غير" وصفت جريدة الأهالي في عدد 4 جلسة 
لجلس النواب انعقدت في اليوم السابق, قالت: " كانت اكثرية الأيدي ترفع 
براعاً عجلي كأنما هي الات ركيت على أجساد كلما سمعت طلب الوافقة 
ارتفعت 1 تسمع في الجلسة الا اصوات الموافقين بعد أن أخذت آراءهم فرادى, 
وائفضت الل بعل عشرة دقائق تی من اجتماعها "۰۲۲ 


وينقل الاستاذ حسين ميل فقرات عن جريده الأهالي ٤‏ نفد البرلان : 
(۱) حسين جميل/ الحياة النيابية في العراق» ۱۹۲۰ ۰ ۱۹4 ۰ ص۱۷۷ ۰ منشورات 


مكشة الشنی / بغداد. 
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"فقد سلكت الحكومات العراقية تجاه مجلس الأمة مسلكا یظهر منه أن مجلس 
الأمة مسؤول امام الحكومة ولا عكسء اذ نرى الحكومات المختلفة تتحكم 
ثقة بالحكومة. أو أراد أن يمارس السلطات التى خوّها اياه الدستورء بل أنه رضي 
لئفسه أن تسیرہ الوزارة كيف شاءت " ۲ . 

يقول مؤرخ العراق عبد الرزاق الحسني أن وزراء الدولة كانوا یسترحمون من 
التغييب عن جلسات المجلس لأن لا يختل النصاب. صار النواب يسترحمون من 
الوزراء السماح شم بتوجيه بحص الاسئلة أو جلب الاجازة أو ما يشبه هذا ۲ . 

ویقول الجواهري ساخرا: 
وبان أروح ضحىئ وزيرا مثلما أصبحت عن آمر بلیل نائبا 

ان التجربة البرلانية فی العراق أثبتت ضيق المسؤولين ليس من رؤية صوت 


قوی آخری. 
من هنا لم يشكل المجلس النيابي العراقي موقع استقطاب للسياسيين من أي 
مشرب. 


أما في الكويت فالأمر مختلف جدأ ونبرة حنین تساندها نقطة ترکیز تجعل في 
الذهن السیاسی الكويتي مجلس الأمة معقدا للأمل وموقع استقطاب لا يعلو عليه 
موقع حتى أوشكت أن تستحيل الحياة السياسية في الكويت الى مجلس ء ولا 
حديث الا حديث المجلس ف الصحيفة والديوانية وف المحاضرة والکتاب» فهم 
لتعلقهم بهذه المؤسسة اطلقوا على عام ۸ الذي ظهر فيه المجلس المنشود سنة 
المجلس على غرار عام الفيل. وكانت الحكومة الكويتية تلجأ بين ا حین والاخر 

(۱) حسین جميل/ الحياة النيابية فی العراق ۱۹۲۵ ۱۹٤٩‏ ص۱۷۸ منشورات مكتبة 
المثنى/ بغداد. 


99 عبد الرزاق ا لحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث ٠‏ الطبعة السابعة اجزء الثالث» 
ص٢۲۹‏ ۰ بغداد ۱۹۸۹ . 


3 أسوار الدستور 


الى حل البرلان فيترك قرار الحل صدمة تتسع لمن هو في داخل المجلس وخارجه. 

وكما كتب كامل ا جادرجی وحسين جمیل والرصافى والجواهري عن محاولات 
تزوير الانتخابات» كتب مثقفون كويتيون مثل الدكتور عبد الله النفیسی 
واكاديميون مثل الدكتور غانم النجار وسياسيون مثل امل ا خطیب وسامی 
امنيس عن انتخابات مزفرة ا و محاولات للتزوير. 

يقول الدكتور عبد الله النفيسي : 

ان عمليات نقل الأصوات من دائرة انتخابية الى اخری تحت الاشراف 
المباشر لوزارة الداخلية وعبر مخاتيرها في المناطق ولصالح مرشحين معنيين 
وضد مرشحين معروفين, كانت سائدة منذ بدايات التجربة. والنشاط 
البارز والملحوظ لدى النظا م يي کنیس اعداد هائلة وبشكل جماعی لأبناء 
بعض القبائل في البادية وكليف تواجدهم الموسمى في بعض الدواثر 
الانتخابیة کہ التجربة . وعندما یشس النظام من جدوی نقل الأصوات 
والتجنیس الى التزویر المباشر والفضوح للانتخابات سنة ۱۹٦۷‏ . ان 
التزوير الذي حدث لإرادة الشحب سنة 5 | طو أكبر دلیل علی عدم 
اقتناع النظام بالنهج الديمقراطي للحکم '. 

ویعزو النفیسی ظهور الشکل الديمقراطي في الكويت الى عوامل داخلية 
وخارجية من أبرزها مطالبة الزعيم عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى الأراضي 
العراقية 

ويعزو الد کتور غانم النجار قيام الحكومة الكويتية باصلاحات سياسية وهيكلية 
كبيرة على طبيعة النظام السيا سي الى التھدیدات العراقية کعامل أول سواء كانت 

حقيقية أم غير ذلك وكانت لدع العراقية تركز على توجيه اتهامات للكويت 

نا تحكم باسلوب أوتوقراطي وأن الاتہامات نفسها ذكرت في الصحف العراقية 
بعد حل مجلس الأمة الكويتي من قبل الحكومة ۱۹۷۲ . 


6 الد کتور عبد الله لنفيسي ؛ الكويت: الرأي الاس لندن: ۱۹۸۷ »ص57 . 
(۲) المصدر السابق» ص17 . 
(۳) د.غائم النجار» مدخل للتطور لسياسي للکویت؛ دار ترطاس ‏ الكويت ۶ - 
ص١٠‏ . 
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الدورات الانتخابية. 


وجل السلطك ورحل المعار ضه 


من ملامح التماٹل السياسي بين العراق الملحي والكويت أوضاع المحارضة 
الدستوریة وعلاقة السلطة بها وطبيعة کل من رجل السلطة ورجل العارضة. 

أن مغمورا أو متوسط الثقافه أو تکنوقراطی معتکفا ٤‏ مكتبه قل يتحول بارادة 
ملكية أو مس أميريٍ من ثلائة سطور الى مقعد في الصف المتقدم وزیراً أو 
رئيساً لمؤسسة أو محافظا لدينة, وليسجل في عداد رجال السلطة ٤‏ اجراء ا 
يستغرق أكثر من ساعات. لكن ارادة ملكية أو مرسوماً جھوریاً أو أميرياً ا 
يستطيع أن يصنع رجلا للمعارضة وقد لا تصنعه صفحات من كتابات التزیین. 

ان شروط صناعة رجل السلطة سهلة, وقد تنحصر فى توفر رغبة لدى صاحب 
القرار في ادخال شخص ما لى عام السلطة» وستتكفل فيما بعد مراسیم السلطة 
وطقوسها في صياغة شخصيته بمواصفات رسمية عالية: بينما شروط صناعة 
المعارض يحددها المجتمع» وترسمها رقابة صارمة حتى لحياته الخاصة فيتعرض 
لاختبارات قد يفقد حريته من أجلها طائعاً وقد يكون له من القدرة على الصبر 
٤‏ مقاومه المغريات ہما لدى رجل السلطة من عدم القدرة على مثلها . ولکان 
رجل المحارضة الوطنية يصنع من معدن نادر على تعبیر ا ُواھری متحدیا حکم 
الطباع» وقد تستعر ق عملية صناعة رجل المعارضة وتاهیله لدوره الطلوب کل 
سئوات حياته فلا يدور رأسه مہ دوران الکراسی ولا تتنی عرمه صدمة فشل ولا 
يقصيه عن أهله ابعاد أو نفي ولا حرمان . ولا ينسيه بنى جنسه قرار باسقاط 
ا جنسیة ومصادرة مسكن موروث. والمعارض من هذا الطراز لا تزڪه عن موقعه 
افتتاحیات الصحف ا ُکومیةء فيما يكفي عمود صحفی ۴ جريدة نزمه لرمي 
رجل السلطة الى الغرف المهجورة منسياً بعد الاستیزار مثلما کان منسیاأً قبله. 


رجل العارضة من هذا الطراز مشاعره الانسانية أرقى وشهواته أقل وثقافته أكبر. 


20 أسوار الدستور 


ان تاريخ الحركة الوطنية العراقية وأدبياتها رسمت لها هذه الصورة وهي واقعية 
وصحيحة چ0 جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي ومد رضا الشبيبي ومحمد 
مهدي كبه. وشعراژها الرصافي والجواهري ومظفر النؤاب, ومتقفوها غائب طعمة 
فرمان ومحمود صبري وهادي العلوي» ورعيل من كل جيل . 

ان المعارضة لم تشکل حكومة عراقية وم تشغل مواقعها الا ستة شهور من 
حكومة ثورة ۱4 تموز ۱۹۵۸ ء فقد حرم الحكم العراقي من العناصر الكفوءة 
والنزهة دون أن يعني ذلك طلاقا, لا بالنسبة للعراق ولا لغیره. ان کل رجل 
سلطة هو أقل ثقافة وكفاءة وزھدا, فقد عرف العهد الملكى وزراء ورجال سلطة 
قد لا يختلفون فى تلك المواصفات عن زملائهم رجال المعارضة . 

واذا كانت هذه الصورة الرومانسية تتصل بجوانب الشخصية الاجتماعية لرجل 
المعارضة» فان البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحركة الوطنية العراقية ينفتح على عام 
دیمقراطی 9۹ ۳۳ وسياسية مستقلة خارج محاور التحالف العسكري مع 
الغرب ودعوة للتفا هم العربي وزيادة معدلات الدخل القومی بتعديل اتفاقيات i‏ 
مع الشرکات ۳ و تحدید اللکیات الزراعية ومقارعة الفساد الاداري. 

لکن فشل السلطة اللكية في الانسجام مع مبادی الدستور وعدائها للمعارضة 
الدستورية انعكس فى آأخرالامر على ثقة الشعب العراقی بالعارضة الدستورية 
وظهور تیارات شبه كاسحة تفضّل العمل لا في الصالات العلنية ولا بتقدیم 
امذكرات السياسية وانما بالتزول الى باطن الارض وطرح مشروع جذري للتغيير 
باسقاط النظام ثم ولو عن طريق الانقلاب العسکري» فنجح هذا التيار غير 
الدميموقراطي ' وغير سی في الإطاحة بالحكومة التي + تحترم الدستور 
و بالعارضة التي ۾ تخرج عن الدستور الى عمل توري حاسم قبل أن ینجح 2 
الوصول بالعراق الى ا افات الراهنة . 

أما في الجانب الکویتی فاذ ل تتعرض الحركة الوطنية الى قمع مائل لما حدث 

مع نظيرتها العراقية باستثناء سنه الجلس عام ۱۹۳۸ رغم نحم تكرار ظاهرة تعطيل 
تور وحل البیلان» فان رعيلا من الوطنيين الكويتبين ر يرقى الى مستوى نظيره 
5 الحركة الوطنية العراقية. 

ان الدكتور أحمد الخطيب قد يبدو وریٹاً لشخصية الزعيم الوطني العراقي 
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أسوار الدستو 5 ۱ 3 


جعفر أبو التمنء كما يبدو جاسم القطامي في نیمه القومي قریباً من محمد مهدي 

کر زعیم حزب الاستقلال: ویتصل عنفوان ن سامي المنيس الوطني بعنفوان فائق 
السامرائی 2 الخمسينات. ٠‏ وتتسع المقارنة مع الاعتذار من 1 يرد ذكره فيها 
لتستوعب عبد الله النيباري فی شخصية النائب الوطنی عبد الرزاق الشيخلي. 

واذا لم يكن للكويت شاعر كالرصافي والجواهري ولا روائي كغائب طعمة 
فرمان ولا تراثي كهادي العلوي قان عبد الله النفيسي وکتابات خلدون النقیب 
وآخرين تثري المكتبة العربية بفكر ديمقراطي وقومي رائد. 

وعلى صعيد البرامج < الإصلاحية للحركة الوطنية الكويتية توشك أن تكون 
مفردات البرتا مج الذي 5 قلمته حركة ۸ أن تكون تکرارا صحیحاً لبرنامج الحركة 
الوطنیة العراقية 3 مطلع تأسيس الدولة العراقية. 

ان الدکتور عبد الله النفيسي يوجز في كتابه الخطيرء "الكويت: الرأي الاخر" 
تلك المطالب كالآق: 

١‏ . الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم. 

1 العمل على التخلص من النفوذ الاستعمارى بمعاهدة ۱۸۹۹ . 

۳ . تعديل اتفاقية الزيت على وجه أكثر تحقيقاً للصالح الوطني . 

.( المناداة بالوحدة على الصعيد العربي‎ . ٤ 

آما برنامج كتلة الشباب الوطتی والذي نشر فى صحيفة عراقية تصدر في 
البص ة فیبدو في جانبه العربي أكثر تقدماً من البرامج ح القومية اللاحقة» وقد یکون 
الك عن كز تج اج م تقجر ب و لطاب 
المطلق بزيارة الکویت وعدم منم 0 عربي : من . ذلك مهما كانت الا حوال ۳ 
الاجراءات لإزالة سو ۶ع التفاهم مہ الحارات العربيات بهذا الخصوص باستثناء ما 
ركزت عليه كتابات الدكتور النفیسی في هذا الجانب. وليس مثيراً للدهشة صمت 
موجه 2 الصراخ القومي لتبرير التورط ف مشاریم الرئیس العراقی صدام حسین ٤‏ 
الثمانينات التی ابا جمعيات أدبية وعلمیة وصحفية في الكويت عن الإشارة 


(۱) الد کتور عبد الله النفيسي الکویت: الراي الآخر لندن ۔ ۰۱۹۷۸ ص۲۱۰ . 


1 أسوار الدستور 


الى مثل ما أشارت اليه كتلة الشباب في برنامجھا المنشور ۳" عام ۱۹۳۸ . 
لقد واجهت الحركة الوطنية الكويتية حالات تبدو وكأن السلطة قد استلهمتها من 
اجراءات مائلة لما اعتادت عليه السلطة في العراق الملكي كتعطيل نشاط الأندية 
واهيئات الاجتماعية دنز الجنسية من العارضینِ وتزوير لانتخابات وتفریب نمط من 
۳ هده الظروف قد تولد قناعات ف الشار الکویتی كتلك التي توت ٤‏ 
الشارع العراقی عندما قوضت السلطة الملكية أسوار الدستور وأسرفت فی اقصاء 
الرأي الآخر ما هيأ لتیار العمل السري غير الدستوري وغير الديمقراطي أن يفتك 
ان الحانب العراقي حالیا يراهن على هذه المعادلة. 


شیوخ المعاهدات 


يركز الخطاب السيا سی العراقي في واحدة ما یعتبرها نقطة اتهاه لتبریر دعوة 
الضم أن الشيخ مبارك الصبا- عقد اتفاقیة عام ۱۸۹۹ سرا مع بريطانيا. ٠‏ والاتفاقية 
كما يعرضها كتاب کویتی صادر عام ۲ تنص على أن الشيخ برضائه واختياره 
یعطی العهد و یفید نفسه وورنته وأخلافه بان لا یقبل و کیلا راضیه أو قائمقاما 
من جانب دولة أو حكومة في الکویت أو في قطعة آخری تابعة له بغير موافقة 
الحكومة ابريعانية. ولا يتصرف ولا يبيع ولا یوجر ولا يرهن ولا ينقل يندأ آخر 
الى دولة أو رعية من الدول بغير موافقة الحكومة البريطانية. 

وفي عام ۱۹۰۰ أشعرت الدولة العثمانية بالاتفاقية دون الكشف عن مضمونها. 
ول عام ۱ آقرت الاستانة بالمحافظة على الوضع الراهن في الکویت. 2 

ففي المحاولة الملكية الاولی عام ۸ , أدرك الملك غازي» رغم نه م يكن من 


(۱) د. غائم اللجار؛ الصدر السابق؛ ص ۱ ۲ . 
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أسوار الدستور 


الدهاة أو الساسة المرموقين على عكس ما كان عليه والده اللك فيصل الأولء أن 
من يتصدى لمشروع سيامي فعليه أن يضع نفسه في الأقاصي القصوى لزوایا 
الیسار ما دا م لسوت العراقی یساریأً وعلى هذه القاعدة عص ف دعاة الضم كما 
لو كان الم هو الدولة الموكولة اليها عریر الكويت من سطوة النفوذ البریطانی 
وقد زاد الملك غازي على هله الوظيفة مهمة تحرير الكويت من ل 1 
الاسلامية التي طعنها لشي مبارك الصباح م من ا حلف عندما وضع نفسه حت 
حماية بريطانيا وهو یتمتم بلقب القائمقام وتتحرك سفنه نحت الراية العثمانية. 


وکرر الزعیم عیل الكريم قاسم وبروححيه ثمائلة انتقاداته لإتفاقية ۸۹ التي 
وصفها في رسالته الى الشيخ عبد الله السام الصباح بأنها مزؤرة وغير شرعية وغير 
معترف بها دولياً , 


(١)يرتبط‏ نظام الاقطاع بالمقاطعات الزراعیة الشاسعة وبطريقة الانتاج الزراعی ومعروف ان 
الكريت تفتقر الى الأرض الصالحة للزراعة. 
(۲) سميادة لاخ عبدالله السالم: 
علمت بسرور بأن الانكليز اعترفوا فی یوم ۱۹٦۱/٦/١۹‏ بالغاء الاتفاقية الزورة غير 
الشرعية وغير المعترف بها دولیاً والتی اسموها اتفاقية ۱۸۹۹ بعد أن عقدوها بالباطل مع 
الشيخ مبارك الصباح قائمقام الكويت التابع لولاية البصرة دون علم اشوته : في الكويت در 
۳ جوا الشرعية في العراق أنذاك, وقد سبق للشيخ حمود أن رفضص اتوق عليها او 
> الأمر الذي اضطر الانکلیز الى تهيئة شهود الزور من عملائهم للتصدیق على 
ترا وفعلا فقد وقع البريطاني ويكهام هور الرئيس في خدمة الطبابة الهندية مع العميل 
لمثل البريطاني في البحرين آغا محمد رحیم بصفتهما شاهدین على صحة توقیع شيخ 
الکویت الجليل. 
امد لله الذى وحده ينقذ العالم من التبعية والاستعمارین» ومن جريمة الکفر بحق 
العرب في کل مکان . وحذار من دسائس الانکلیز الستعمرین ومکائدهم لتفرقة الصفوف 
داخل الوطن وبين الاشقاء لیضمنوا بقاءهم من وراء الستار یتلاعبون بمصالح العرب وا مسلمین 
وبقاء سيطرة الاستعمار واعوانه علینا. 
ونژ كد لکم بأننا سنبقی» نحن اخوانکم في اجمهورية العراقية الخالدة لاتدطلی علینا خدعة 
الاستعمار وسنظل نعمل بقوة وعزم لنصرة العرب والسلمین والنصر من عند الله 
۰ حزیران / ۱۹٦‏ عبدالکرم قاسم 


وأعاد صدام حسین 2 ندائه يوم العاشر من آب ۱۹۹۰ ذات اللهجة والأفكار 
تقریبا باضافة بعص منعكساته الشخصية . 

لا شك أنه نوع من الدیماغوجیا والتشاهر بالویقات السياسية على علم من 
زعماء الضم أن العلاقات العراقية ۔ البريطانية لم تكن ختلفة عن نظيرتها الكويتية . 
لبريطانية وان من السهولة لقاريء كان يستمع الى اذاعة الملك غازي في قصر 
الزهور وهو یندد بمن و صفه الشيخ الاقطاعي عاقد الاتفاقية فيه مع بریطانیاء أن ظ 
یستل نسخه من جریده الأهالي التی كانت تصدرها جماعة کامل ا جادرجی 
لیطلم على تنديد الوطنیین العراقيين ورفضهم الستمر لعاهدة عام ۱۹۳۰ التي 
عقدها بوري السعید مع بريطانيا والتى على غرارها ريطت با مصر عام 
۱۱۳۱ بمعاهدة مائلة . ۱ 

لکن هذه العاهدة لم تكن الأولى» فقد عقد شيخ بغداد عبد ال رمن النقیب 
رئيس مسيخة الإسلام ونقيب الاشراف مع بریطانیا معاهدة ۱۹۲۲ التي هيات 
بريطانيا اعلان الوصاية على العراق. وقد حوت جميع مبادئ الانتداب الذي كان 
الشعب العراقی يمقته أشد المقت. 

وٹی عام ۱۹۲1 عقد عبد الحسن السعدون مع بریطانیا معاهدة جاثرة أخرى . 

وقي نفس العام؛ وقع جعفر جعفر العسكري في لندن على مسودة معاهدة م تبرم 
3 بريطانياء قبل أن يربط العراق بمعاهدة ۹۳۰ التي استمرت ما يقرب مر ربع 
قرن . 


مقارنه بين معامدات الكويت 
ومعاهدات العراق مع بريطاديا 
. عقد الشيخ مبارك الصباح اتفاقيته السرية مع بريطانيا وم تكن 


الكويك دولة أو امارة» بينما عقد الشيخ عبد الرحمن القيب رئيس الوزراء 
معاهدة ۱۹۲۲ مع بريطانيا والعراق دولّة ملكية. لکن المعاهدة التي حوت 
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أسوار الدستور ۰ 


جميع مبادئ الانتداب نصّت في المادة الثالثة منها على أن ینظم قانون 
أساسي (دستور) للعراق يعرض على المجلس التأسيسي العراقي على ألا 
يحتوى ما يخالف نصوص هذه العاهدة. ویعقب الفقيه القانوني الاستاذ 
عبد الرجن البزاز بان القانون الأساسی العراقي والحالة هذه لن يكون نتاج 
ارادة الشعب الحرة المطلقة بل هو نتيجة معاهدة حددت مداه واشترطت 
العاهدة, وکان الوضع الطبیعی والمحقول هو وضع دستور للبلاد أولا 
وتکوین حکومة شرعية تقوم هي بعقد تلك العاهدة لیکون ها النفوذ 
الالزامی الصحیح"*. 

۲. تشکلّت اتفاقية شيخ الکویت مع بریطانیا من صفحة واحدةء بینما 
تتألف معاهدة شیح بخداد معها من ست صفحات. اضافة الى اربح 
اتفاقیات آخری ها ما للمعاهدة من حکم ونفوذ. وتتحلق بالشوون المالية 
والعسكرية و القضائية والوظفین البریطانیین. وکانت تلك الاتفاقیات 
خاصة الاتفاقية المالية التى وقعها مع بريطانيا ياسين اهاشمي قد اثقلت 
کاهل العراق بتیعات جسام ومسؤوليات كبيرة . 


۳ . عقد الشیخ مبارك الصباح اتفاقیته ولم يدخل الکویتیون في نضال 
وطني وثورة کبری ول يكن لشیخ الکویت ما يعطيه لبریطانیا سوی میناء 
متواضم . 

آما شيخ بغداد فقد عقد معاهدة ۱۹۲۲ على حساب ضحایا العراق في 
حركة الجهاد ضد الاحتلال البريطاني. وعلی حساب ثورة ۱۹۲۰ التي 
قادها فقهاء الاسلام في المدن القدسة وعمّت مناطق العراق واستشهد 
فيها ما يقرب من تسعة آلاف مجاهد يوم كان تعداد نفوس العراق لا يزيد 
على المليونين ونصف المليون نسمة. فباع للانكليز دماء العراقيين وجعل 
ثروات العراق تحت تصرفهم. 


69 عبدالرحمن البزاز محاضرات عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال» معهد 
الدراسات العربية العالية » القاهرة» ۱۹۵۶ » ص ۱۷ . ۱۸ . 


۵۱ آسوار الدستور 


1 . تلتقی اتفاقية شيخ الكويت مع البريطانيين 
م بعداد التي دصت ی اد الثامنة منها 
العراق ولا 
كانت ٠‏ 


۵ . تجاوزت معاهدة شيخ بغداد مع عم بریطانیا حدودا دينية ما كان ينبغي 
تجاوزھا اذ نصت المادة (۱۲) مھا ی تسهيل اعمال التبشير وعدم 
التدخل في شوون المبشرين الکنسیین وهي مادة ‏ نجد ها نظیرا في اتفاقية 

شيخ الكويت . واذ ينهم الشيخ مبارك الصباح بأنه طحن الدو لة العشمانية 
با مع الانکلیز فان شيخ بخداد عبد جن النقيب المسؤول عن 
مشيخة مشيخة الأسلاه العثماني ف العراق, كان قد تواطا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية السلمة واتفق مم قوات الاحتلال البریطانی على عدم خرو- 
اتباعه ف حركة الجهاد وقبوله فيما بعد أن يكون رئيساً لوزراء احا 
تحت ولاية السير برسي كوكس . 


1 . وو قع کل من نوري السعید عام ۳۰ والشیخ عبد الله السام عام 
۹۱ 2 معاهدة مع بريطانيا وتعرف کلتاما بمعاهدة حزیران 


واستمرت المعاهدة العراقية بعد اعلان استقلال العراق بينما أعلنت 
معاهدة الشيخ عبد اللہ السام في التاریخ الذي حملته الاتفاقية التي تألفت 
من صفحة واحدة على شكل رسالة بعث بها المقيم السياسي البريطاني الى 
شيخ الكويت وتألفت معاهدة حزيران العراقية من ۱ صفحة من القطع 
الكبير. 

۷م حدد العاهدة الكويتية الجديدة بزمن مكتفية بالإشارة الى انها 


00 طلاق العثماني لزواج البريطاني حالة قائمة مر بها الكويتيون والعراقيون» والمزايدة 
لا تخدم أيا منهما. شي عام ۱۹۱۸ والدولة الاسلامية فی محنة مواجهة جهة الحلفاء وقف شاعر 
عراقي مشهور هو جميل صدقي الذهاوي ليحث الناس على استبدال العثمانيين الاتراك 


بالانکلیز قائلاً : ۱ 
تبصر ايها العربي واترك ولاء الترك من قوم لشام 
وصدق في الفعال وفي الکلام 


ووالي الانکلیز رجال عدل 


نین عام ۱/۸۹۹ معاهدة 
الى أية دولة أجنبية ولا توضح حت ساطتها 1 طريقة 
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أسوار الدستو ل ۵۲ 


تستمر نافذة المفعول الى أن يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في 
اهائها مع اعطاء مهله تقل عن , ثلاث سنوت بینما الزمت اتفاقية نوري 
السعید العداق بمدة نفاذ میں وعشرین سنة نة ولا یمکن الحديث عن 
الغاٹھا قبل عشرين سنة من تاريخ الشروع 8 ف تنفيذها استعداد! لعقد 
معاهدة جديدة ينص فيها على الاستمرار يحفظ وحماية المواصلاات 
ابره لت 2 جمیع الأحوال وفقاً للمادة )11( من العاهدخ1. 


. ربطت المادة الرابعة من المعاهدة البريطانية. العراق بعجلتها 
الع کی وفرضت عليه معونة ا حانب البريطاني ف حالة حرب أو خطر 
حرب محدق بأن یقدم جلالة ملك العراق الى صاحب الحلالة البريطانية في 
الاراضي العراقية هیع ما بوسعه أن يقدمه من التسهيلات والساعدات» 
ومن وله استخدام السكك الحديدية والأخمر والطارات ووسائل 
پیٹ وم تشر المحاهدة الكويتية الى تسهيلات مائلة. 

. وألزمت الادة الخامسة من المعاهدة البريطانية ا جانب العراقی بمنح 
۳ الحخلالة البريطانية طيلة مدة التحالف قاعدتن جویتیں ۳ 
صاحب الجلالة البريطانية فى البصرة أو في جوارها وموقعا واحداً لقاعدة 
جوية ينتقيها في غرب نر الفرات. وها العروفتان بقاعدي الشعيبة 
والحبانية. وم تعترف معاهدة شيخ الكويت باقامة قواعد عسكرية لبريطانيا 
على الاراضی الكويتية . 

فكيف يتسنى للعراق والحال هذه أن یفو د الامة العربية نحو ال حرية 
والاستقلال؟ 

ان خطاب الضم لا سيما في عهد صدام حسين اذ يساعد على نشر 
الکتب والدراسات حول دعوه الضم يبحمل الى طمس حقيقة حقيقة المعاهدات 
التي وقعها شيوخ السياسة العراقية كعبد الرهن النقیب وعبد المٰحسن 
السعدون وجعفر العسكري وياسينٍ هاشمي ونوري السعيدء أما البقية 
منهم فمعروف ان شرط الاستيزار أو رئاسة الوزارة مرهون سلفاً باقرار 

المعاهدة العراقية قية . البريطانية التي جئنا على بعض موادها. 


وعلی ا لجانب الکویتی وباستقصاء دقيق يحلل الاستاذ الدکتور 
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o‏ أسوار الدستور 


مراحل تطور سياسة الکریت ا بخمس سام لال 


البقاء والدفاع عن النفس ۱۹۱۱ ۔ ۱۹۱۳ . 

البراحماتيكية / المنهاج العلمي المتوازن ۱۹۲۳ ۔ ۱۹۷۹ 
التذبذب والميل والانحياز ۱۹۷۹ ۰ ۱۹۸۲۱ 

التخوف والتشكك والقلق ۱۹۸۱ -۱۹۹۰ 

الغزو والتفكك والتحرير والتردد ۱۹۹۰ ۔ ۱۹۹۲ 


لکن الباحث ۸ يوغل في تفاصيل هذه المراحل ء لاسيما المرحلة الثالثة 
التي تشكل قاعدة ونہجا للمرحلة الخامسة وألاخيرة! 

فقد خرجت الكويت عن منهاجها العلمي المتوازن ہ الى الیل القاتلء 
والانحیاز الأعشى ٠‏ والطرف الاخر يستعد لجخولة كويتية بعد جولته 
الايرانية . فكأنها هيات له مناخ السوديت الذي یا للزعيم النازي أدولف 
هتلرء سوى انه ۶ يتصرف قي عملية الاجتياح تصرف هتلر في عملية 


الضم. 


وياعتقادنا فانه لو قدر للقيادة السياسية في الكويت ان توقف التحادر 


الذي آلت اليه في الرحلة الاخبرة. فسيكون بامكانها الوصول الى نتائج 

طیبةء لكنها مقيدة في حركتها بأكثر من آسر . > واقليمي ودولي ٠.‏ 
وقد تكون صياغة اسلوب سياسي لتوحيد الاتجاهات الثلاثة الآسرة أمرا في 
غاية التعقيد. 


وهذه واحدة من ابرز المشكلات التى تقف امام صانع القرار السياسي 


الاي 


في هذا البلد. 


,۱ الکویت في السياسة الدولية المعاصرة» ص ۲ 
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على قصر عهده واضطراب العلومات عنه واختلاف القريبين منه على تقييمه 01 
ققد ساد الاجماع الشعبي وانتقل ذلك الى كتب التاريخ أن اللك غازي نجل الملك ا 
فيصل الأول الذي توح عام ۱۹۲۳ ملكا على العراق وعمره واحد وعشرون عاما هو 
ول زعيم عراقي يخرج بفكرة الضم من بطون الکتب وأناشيد الطلبة ورسائل 
الدبلوماسيين وصالات الهمس السياسي الى الصوت الاذاعي الممزوج بتصمي 0 
والدعوم بمؤسسة اذاعية خاصة تحض في برامجھا أهل الكويت واهل العراق ل 


یه یه اس سا 


0 
لہج 
کرای 
۳ 
سط 


ا 
و 
برد 
پا لت 
چک يت 


A ج۰‎ 

کر" 

5 

EE 

,001 .ۃ 
هدند جن 


وبا 
کی 
اا 
حتف 


9 
وب ی 
چنا 
ا 
rr,‏ 


ا 
اہہا۔ 
3 
و 


رگ 
3 


کت سے ٦‏ 
= 
ا وب 
ساس 
"mn ۰‏ ۱ 
ا 9 
0 1+ و وس 


زد 


سٹ | ا 


عمل ثوري ضد حاکم الکویت والحاق الکویت بالعراق عنوة. فوضع هذا الشاب قلي 1 أ 


التجربة والخبرة والمعجب بسيارات السباق والطائرات ا حقیفة موضع اللك سيجموند اد 
في عواطف البولنديين. وأحبّه من لم يكن من محبي السلطة ورجاها المعزولين عن ا 
حياة الناس٠‏ لکن انطباع الساسة العراقيين والدبلوماسيين الاجانب الذين رافقوه في ل 
تلك الفترة واقتربوا من اسرار البلاط لا تشچم الباحث الانضمام الى كتابات 1 00 
ترؤح للصورة المتداولة ٤‏ الأروقة الشعبية عنه . وم ینجح هو لاء الذين يبدو نهم نفلوا 0 
اخفاء جوانب من المعلومات الخاصة وا تداولة في أروقة الدبلوماسيين ومذكرات 1 
الساسة الملكيين والدبلوماسيين الأجانب عن الملك غازي. 1 


لکن حزباً أو شخصية أو حملة مالم تستطع أن تخلخل خطوط الصورة الجميلة | 
للملك غازي في الذهن الشعبی, رغم أنه لم يكسر تقاليد العزلة الملكية 


= 


جات اجب 
ماج 
J‏ 


الناس ويستمع الى مومهم أو يزورهم ٤‏ الجالس والدواوین و تسجل على مستوى 1 
المخاصمة مع الانكليز حادثة له ٤‏ الكتاب الوطني العراقی . ۳ 

كان الملك غازي مغموساً في نمط من حياة الشیاب الى جانب حاشية من 
أصدقائه السابقين ٤‏ الكلية العسكرية العراقية یمارسون ٤‏ قص ه اللکي دور التلاميذ _ 


ملك الضم ۵۸ 


في مدرسة مسائية بلا مدير. وم تتناول التحلیلات السياسية علاقته بياسين اهاشمي 
رئيس الوزراء القومي الذي حاول أن يشغل غرفة المدير فيها مكتفين بعرض نماذج 
من الإجراءات الصارمة لتقييد حرية املك وما اذا كانت تلك الإجراءات خطوة 
لتجميده وازاحته على غرار ما فعل زميله في الدراسة مصطفى كمال اتاتورك في 
تجميد السلطان العثماني قبل أن يتسنى له الغاء الخلافة. أو ما اذا استهدفت 
عليها رئيس وزراء ضد ملك عربي أو شرقي صلة برواية العلاقة بين املك وابنة 
احاشمي وترشیح أوساط غير رسمية احتمال زواجها من الملك غازي وهو مشروع 
كان سيدعم مركز الهاشمي ويغيظ زملاءه الا قویاء امثال بوري السعید الذي عقب 
قائلا بلهجة عراقية (جانت عايزة التمّت. ما بعد الا يصير ياسين عم الملك) . 

ومعروف عن الماشمي أنه لا یلبث أن يغير عقيدته ومواقفه السياسية وم يكن 
على صلابة نوري السعيد في خطه البریطاني وصلابة جعفر أبو التمن في خطه الوطنی 
لكنه كان يكتب ورقة للوطنيين يزايد فيها على وطنية أبو التمن وورقة للانكليز يزايد 
فيها على ولاء الملك ونوری السعيد م . 

واذ اكتشف الانكليز ورقته الوطنية عن طريق عميل لحسابهم من رجال 
الدولة, : يكشف الوطنیون ووفته الانكليزية الا بعد أن شكل وزارته الاو ووقع 
المالية التى اعتبرت العراق المحتل مدینا لریطانیا ومسؤولا عن تسديد نفقات 
الاحتلالء والا بعد أن نشرت ا مس بيل رسائلها الى ابيها في كتاب. 

وافاشمي رأس سلجوقي!) وشاربان ألمانيان وعينان ترقبان خطوات صدیقه 
ا يا ا س 

)١(‏ يعتقد الباحث الحايد الأستاذ حنا بطاطو في دراسته القيمة للطبقات الاجتماعية في 
العراق أن أصل ياسين الهاشمي سلجوقي علما ان ب الهاشمي منتحل وأن اسمه ا حقیقي 
حتی دخو له عالم السياسة العراقية هو ياسين حلمي وفي کتابه ( زعماء عرب معاصرون) 
يستعرض الأستاذ مجید خدوري ظاهرة انتحال الزعماء العراقیین لاصول عائلية وعشاثرية. 

وما زال یاسین الهاشمی یسمی بسمارك العرب وتدور حوله قصص واحلام قومیه. فا 
١ 8‏ نشرت جرید: الرأي لا دئیة مقالا بقلم ا حامی أكرم الام بکرر في العنوان آن 
پاسین الهاشمي هو پسما ۵ العر پ. ویستعرضص او چه الشبه ہینھما ویشیر الى الثقافة الالمانية 
في القرن التاسع عشر وتأثيراتها على ياسين الھاشمی الذي حمل لقب بسمارك العرب. 


۵۹ ملك الہ 


أتاتورك الذي أوعز لنوري السعید ولسياسيين عراقيين بقبول زعامة اٰماشمی منفٰذاً 
لبرنامج اتاتورکی ماٹل ٤‏ العراق. وقد انفر د اهاشمي ف الإشارة الى (الوحدة) مع 


الكويت من بسن ر ؛ عماء ۷ حزاب الا خر ىق لقد هلت علیلات خاصة باظر و ف التي ۱ 


تپیات للملك غازي باعلان حركة ضم الكويت» تلك الأسئلة و ت تشر الى علاقة 
الاستاذ ساطع ا حصري ومعلمی 7 غازي فى الكلية العسكرية في الآعداد رکه 
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ان کتابات الثناء على اللك غازي والتی تجد ها صدی شعبياً طیباً تتحدث 
عنه بلغة الفخر وهو يقف وراء المليكروفون ويذيع تعليقات سياسية ضد شیوخ 
الكويت وینقل اخبار الحركة الوطنية الكويتية الناعضة عام ۱۷۱۹۳۸. 

الواقع واستناداً الى التقاليد الملكية فان عملاً كهذا لا ينبغي أن يتورط الملوك 
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بالاقتراب منہء فالملك لیس مذيعاً ودار الاذاعة مكانها لیس القصر الملكي . ا 0 


يجري تكبير دور الملك غازي في تزعم حركة المطالبة بالکویتء * اد 
الاشارة ۔ الا في حالات نادرة ۔ الى احتمال أن یکون له دور في الأحداث الساخنة 1 
في فترة حكمه. فقد اشتعلت سبع انتفاضات وثورات محلية جرى قمعها بوحشية 0 
رئيس ارکان الجيش الفریق بكر صدقي بالزحف على بغداد وقصفها بطائرات 1 


القوة الجوية مطالا پاجراء تعیبر وزاري دو أن يمس الملك بضرر ر فاستجاب الملك 1 


حالاً وسقطت وزارة ياسين اماشمي الذي جعلت اجراءاته الملك غازي "لا ل 
يستطيع أن يقوم باي عمل مهمأ كان بسيطا دون موافقة رئيس الوزراء أو أخل ل 0 


رأيه بواسطة رئيس الديوان الملكى عن طریق داثرة المرافقين وقد شعر الملك غازي 1 


۱( لم يكن الملك غازي الذي شُغف بالجلوس وراء الایکر فون الا ذاعي وأقام حمس 0 
محطات اذاعية وحده في تلك ا حملة. 

إن رجال دين كبار مثل نجم الدين الواعظ وحمدي الأعظمي وأساتذة كالدكتور فؤاد 1 
غصن وقفوا معه معه إلى جانب يونس بحري المذيع العروف لاحقاً في اذاعة برلين الغربية والمتهم 
بأعمال التجسس لصالح النازبین والحلفاء في وقت واحد. 

راجع محمد حسين الزييدي» الملك غازي ومرافقو دار الحريق» بغداد» ۱۹۸۹ 0 
ص۱۰۰ . ۱ 0 


ا ۴ 7۳ . 
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00 
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8 1 1 
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ہے ١‏ میت ES‏ 
5 بے کو رہ و ہے یں 


ملك الضم 1 


بوطأة وضغط رئيس المرافقين الشديد عليه حدى أخل یردد قوله بأنه (سجين 
خترم)'". وكما أزيح الهاشمي عن رئاسة الوزراء فقد قتل اثناء حركة ا جیش 
وزير الدفاع جعفر العسکری(" : ثم اغتيل لاحقا الفريق بكر صدقي زعيم الانقلاب 
مع قائد القوة الجوية وم يعد کت سلیمان رئيس الوزراء والنافس الاتاتوركي 
القوي يمتلك قوة اسناد. 


نقول هل يمكن أن يكون الملك غازي بعیداً عن هذه (المكاسب) التي وفرت 
له حرية التصرف الى جانب رئيس وزراء ضعیف وغير مكترث كجميل الدفعی» 
بعد أن كانت حركة الفريق کر صي الطامح یالدور الاتاتوركي هو الآخر في ۳۹ 

تشرين الأول ١۱۹۳ء‏ وما اعقبها من أحداث درامية, قد أنبت صراع الجبابرة على 
دور ا حبار الاناضولی! 2 يبق قر السا من الا قوپاء سوی ر سید عالي الكيلانيء 
الذي كان موقعه المخطير ریسا للديوان الملكيء کافا لتمریر دور ۱ من أدوار 
الهاشمي, ولكن بطريقة خفية ومقبولة الى حدآ ولعله ضح قدراً غير يسير من 
افكاره ومشاعره م وجدان الملك الذي كان تلمیذا ٤‏ ذات المدرسة, وقد لا يكون 
بعیداً انه كان يحض الملك على اعلان فكرة الضم كممارسة بسماركية مطلوبة. 

اغلب الظن أن الملك بعد هذه الصراعات لا بد أنه تساءل عن دوره كزعيم أو 
كملك لا يكتفي بلقب الجلالة السجين في قيود لم تعد قائمة بعد رحیل 
اماشمي. 2 

ان عدداً من الظروف الناضجة ستلح عليه بالتحرك, فأعوام التثقیف الالماني 
والنقوذ الالمان, والرغبة الشخصية وجاذبية الدکتاتوریین الاربعة 2 المانيا وایطالیا 
وتركيا یرت واصداڑھا 'الشعبیة' ٤‏ اعراق قد وفرت مناخاً مناسبا با التحرث: 


(۱) د. محمد حسين الزبيدي» الملك غازي ومرافقوه» دار الحرية بغداد ۱۹۸۹ 
ص٥۲۹‏ - 5553 . 

(۲) لم يكن املك غازي يحمل وا عفر العسكري وببرر طبیب العائلة الالکة سندرسن 
ذلك برفض العسكري طلباً للملك غازي عتدما کان في (هارو) بلندن لشراء سیارة سباق 
لأنها غالية السعر. لكن الذهن الشعبي قد يفسر كره املك عفر سياسيا ریتصل باستعداد 
الأخير غير ا حدود لخدمة السياسة البريطانية في العراق. 


11 ملك الضم 


ولعل الملك غازي كان يتابع هو ومعلموه تفاصيل الخطة التي وضعتها الانيا 
لضم أقلیم السوديت في مقاطعتي بوهيميا ومورافيا والعائد الى جيكوسلوفاكيا 
لكون السكان في هذا الاقليم یتحدئون الآلمانية» أو أنهم من الجنس الألماني فعلا 
فأثار فيهم نخوة الانضمام الى (الوطن الأم) منتهزا ظروفا دولية معقدة وموقف 
بريطانيا المؤيد لنقل أراضي السوديت الى ا انیاء فعبر الجنود الألمان الحدود في أول 
اكتوبر تشرين أول ۱۹۳۸ ۰ واذ رأى الجيران هذا طالبت بولندا بمدينة تشن من 
جيكوسلوفاكيا وتقدم المنغاريون بطلب أجزاء أخرى منها. أما الايطاليون فقد 
هتفوا في مجلس النواب وصاحوا (تونس . كورسيكا . جیبوتي) '. 


كانت اذاعة برلين العربية في تلك الفترة تبث براجها لتحریض العرب على 
الانكليز والترويج للنازية. وكان نفوذ السفیر الالماني في بغداد موازيا لنفوذ السفير 
البریطانِء ولا بد أن عناصر ألانية اتصلت بمن يعمل في اذاعة الملك غازي 
وقدمت 5 معلومات وأخباراً وتقارير لمساعدتما على تخطية أوقات البیث 


السوديت الكويني 


ولعل ضم النمسا وضم السودیت وتحریض روسيا على ضم اوکرانیا ومطالبة 
بولندا بمدينة "تشن " قد سارعت في حض املك على أخذ البادرة والتحرك 
على طريقة هتلر في ضم السوديت والنمسا ولعله أوشك أن يتخيل الكويت 
سودیت عراقیةء وأن ید برناجا للكويتيين على غرار برنامج هتلر في السودیت» 
ولعله نجح في تحريض الکوپتیین باعتراف الصادر الكويتية ذاتها. 


'فقل لعب العراق دور رئيسياً ف دعم كتلة الشباب الوطنی مرن أجل 


(۱) راجع د. يواقيم مرقص » أزمة ا حلیج وا حق التاريخي» ص ٠١‏ . 
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ملك الضم 1 


تأسيسهم للمجلس التشريعي ٠‏ وحقيقة الأمر أن العراق تمكن من أن يلعب هذا 
الدور بسبب تضافر مجموعة من العوامل التي كان وجود بعضها سابقاً على حكم 
ملك * غازي ونستطيع أن نحدد تلك العوامل بالتالى: . 

. مکل النظا م العراقي کبلد وكنموذج للحياة آنذاك بالنسبة للكويتيين 
50 للتطور والتقدم, وبالتالی كان و یعٹروں العراق Yb‏ جیدا للإدارة 

۱ كان غالبیة امتعلمين الكويتيين. علی قلتهه . قد أتموا تعليمهم في ٍ 
العراق» مما جعلهم , كفئة بارزة في الجتمع الکویتی . يساضون ف دنه 
یاجاه العراق من حيث نظم ليم والنظام الحكومي ككل ٠‏ و بالتاکید 
فان تأثیر الفثة التعلمة قليلة الحدد في مجتمع متخلف ت تنتشر فيه الامية هو 
تأثير له وزنه الذي لا يجب الاستهانة به. 

۳ . يمتلك العدید من التجار والاسرة الحاكمة بساتین كبيرة للتمر في البصرة 
بشکل خاص والعراق بشكل عام» > وقد كان اعتماد الكثير من هه لا ء ملاك علی 
حاصیل تلك البساتين كبيراً. وهكذا یتضح لنا بان الفثات الاجتماعية ذات النفوذ 
الأعلى في البلاد ها صلات اقتصادية بالعراق وبالتا لی تأثير ما حدث في العراق 
يكون مباشراً عليها. 

2 لعیت الصحافه العراقية دور بارزا ومؤثراً 2 انتقادها للنظام الحاكم‎ . ٤ 
0 الكويت مع الترکیز علی الشیخ أحمل الجابر. كما قامت بنشر الكثير من‎ 
ووجهات تقار کل الشباب الوطني ازاء الأوضاع المتردية في الكويت» ويكفي أن‎ 
نقول أن برنامج الكتلة الإصلاحي شر اول ما تشر في صحيفة تصدر في اس‎ 
, 7 تدعی صحيفة الزمان‎ 

ویقول باحث اکادیمی كبير ان شخصیات كويتية أوعزت للملك غازي (۱۹۳۳ 

. ۹ بالطالبة بضم الکویت في بیانات عامة'''. 


(۱) د. غاتم النجار» الصدر نفسه ص ۲۰ - ۲۱ , 

(۲) د. مجید خدوري» العراق اجمهوري» الدار المتحدة للذشر) پیروت ۱٩۷۶‏ ص ۲۸۸ . 

إن ما يشير إليه الأستاذ خدوري يکن أن أدعي نظیرہ فی رژية وسماع شخصیات کو پتیة 
تطالب صدام حسین بضم الكويت. 


۳“ ملك | 


ويذكر باحث عراقی أن الدعایة الحكومية والصحفية في العراق ترکت أثرا 


ملحوظاً ف الكويت» اذ صوت عشرة اعضاء من مجموع | أربعة ة عشر عضوأ في 
الجلس ۳ سیسی الكويتي في کانون الأول ۱۹۳۸ للانضمام الى العراق» فاعلن 
أمير اعت ا الجلس 1 ١‏ کانون الأول ۱۹۳۸ كما اصدر حكماً بالاعدام 
على بعضش العارضین ۰ 0۰ 


ويضيف لباحث أن "مظاهرات ضد شيخ الكويت في شباط ۱۹۳۹ هتفت 


بحياة الملك غازي "ملكا للوحدة د ٠‏ ورفم اهر العلم العراقي 
ولافتات کتب عليها: " الکویتِ جزء من العراق ۲ فاعتقل (الشيخ امد) 
العناصر البارزة ونفی عددا مهم » ومنع الاستماع الى أذاعة قصر الزهور پالقوة " . 


والظاهر أن الملك كان یتهیاً فی السر للتدخل العسکري في الکویت وأنه 
أوعز الى رئيس أركان الجيش (الفريق حسین فوزي) بسوق الجيش الى 
الكويت فورا, ولكن المسؤولين العسكريين تمكنوا من اقناع الملك بالعدول 
عن رأيه مبینین له أن لتدخل بعتبر " تحرشا بالاتكليد ود هم وتر حساس 
يمس مصالحهم البترولية "۱ 

ويقدم ناجي شوكت رئيس وزراء العراق الاسبق تفاصيل اضافية حول طلب 
اللك غازی سوق قوة عسكرية لاحتلال الكويت قائلا : 

.. كان للملك غازي محطة بث لاسلكية يستعملها من قصر الزهورء وتحيط 

به عصبة فيها القومى ی القيح, ٠‏ وفيها ا جاسوس الا لاني المتردي باللياس القوميء وفیها 
السافل الغر, والظاهر أن هذه الجماعات كانت تؤثر فيه وتوجهه الوجهة التي 
تريدها. . وف احدی اللیالی المحروفة قرر الملك احتلال الکویت» فأصدر أوامره الى 
رئيس أركان الجيش بتنفيذ هذا الأمر بالاحتلال. وفي الوقت نفسه اتصل 
بمتصرف لواء البصرة ة علي محمود الشيخ علي هاتفيا. وطلب اليه أن يسند 
قطعات الجيش العراقي المرابطة في البصرة لاحتلال الكويت. 

كنت ما أزال قائماً بوكالة رئاسة الوزارة لأن نوري السعيد کان ما يزال في 


(۱) د. لطفي جعفر فرجء الك غازى بغداد ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۱۸ 
(۲) الصدر السابق» ص؛ ۲۲ 
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لندن, وفي صبيحة الیو الثاني من الإیعاز طلبت للحضور في البلاط الملكي فلما 
حضصرت» و جدت 2 غرفة رئيس الديوان رشيك عالي كلا من وریر الدفاع طه 
ا هاشميء ووکیل رئيس أركان الجيشء فبادرني طه بالکلام قاثلا: ان اللك اتصل 
برئیس اركان ا جیش وأمره أن حتل الكويت, كما طلب الى متصرف البصرة 
تیسیر هذا الاحتلال. وأضاف طه الى کلامه هذا: ولکننا ل ننفذ الأمر لعلمنا أنه 


وصل الملك الى بلاطه بعد الساعة العاشرة . على عادته . فدخلت عليه بعد 
الاستئذان الاصولی. فاستقبلنی بادبه العهود ثم سالني ماذا فعلتم لاحتلال 
لکویت؟ قلت له اك ۸ تکلمتی با سيدي في هذ الوضوع, ٠‏ وانما کلمت رئيس 
أركان الجيش رأساء كما اتصلت بمتصرف البصرة هاتفياً وجلالتك تعلم أن الملك 
مصون غير مسؤول. ولا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة» ورئيس الوزراء ما 
يزال في لندن من أجل قضية فلسطينء وأنا بغيابه لا أستطيع أن أقدم علي مثل 
هدا لا جراء اخطر والخطير لان المسؤول الأصلى غائب» فان كنت مصرا على 
تنفیل ما أمرت به فانی سأبرق الى لندن حال ليعود الى بخداد فورا ولكن من 
واجيي أن آلفت نظر جلالتك الى نقطتين هامتين 2 هدا الموضوع : آوطما أنه 
لیس من المصلحة أن یستدعی نوری من لندن لأنه قائم بمهمه 2 خطيرة, والثانية 
أن 2 الامکان احتلال الکویت خلال ۲2 ساعة. ولکن هل تعتقد جلالتك أن كلا 
من بریطانیاء وایرانء والسعودیةء سيقفون مكتوفي الأيدي ويرحبون بهذا العمل 
الجسيه؟ 1 نهم سینقمون علینا أشد النقمة ويقومون باجراءات لا قبل لنا علیهاء 
فهل جلالتك مستعد حار ثلاثة دول في أن واحد؟ م تكن هناك ضرورة ة لكلام 
أطول فقد قال جلالته قولا وجیزا: : طیب لننتظر عوده نوری ولا حاجة 
للاستعجال. فعدت الى غرفة رٹیس الدیوان وقصصت على الموجودين ما 
حدثء فارتاح الجميع وانتهت القضية بسلام والحمد لله ”'۱. 


بهذه الخاتمة التی یھی بها قر اء الادعية سطورهم يغلق وكيل رئيس الوزراء 
٤‏ ۳ الضم الأول ملف الضم وهو شفیق أبرز الدعاة النازيين الذي شكل 


(۱) ناجي شوکت» سيرة وذكريات » بغداد » ۱۹۸۰ ص ١٤۳۔۲٤۲‏ . 


٦٦‏ ملك الضم 


منظمة على غرار منظمة "هتلر جوجند" قاذفاً الى حفر النسيان حادثاً كهذا 
غافلا عن عرض الظروف السياسية والعوامل الايديولوجية, فضلا عن اسباب 
خاصة تتصل بشخصية الملك غازي. 

أما الجانب الكويتي فقد هيأت له ظروف ما بعد الاجتياح العراقي 
فرصة علمية رحبة لا صدار دراسات التزمت بدرجة من 57 عرضت 
مراحل المطالبات العراقية. 

في هذا السياق تطرح المصادر الكويتية مجموعة عوامل دفعت العراق الى 
المطالبة بالكويت وهی : 

(۱) الرغبة فى الاستحواذ على الممتلكات الكويتية الخاصة فى البصرة والفاو. 

عن ذلك أن الحكومة العراقية قد بدأت بفرض ضرائب على تلك الممتلكات 
على اعتبار أنها غير ملزمة بالوعود التي كانت بريطانيا قد قطعتها على نفسها 
للشيخ مبارك الصباح ابان الحرب بضمان حيازته لتلك الممتلكات واعفائها 
الض ائب . 

اتجهت الحكومة العراقية بعد ذلك الى عدم الاعتراف بملكية شیوخ 
الكويت لأراضيهم في البصرة والفاو بحجة عد م تسجيل تلك الأراضي 2 
(دفاتر الطابو) وناصرت الحاکم العراقية کت ين من المدعيّن بملكية تلك 
الأراضى: ثم م تلبث أن استغلت الحكومة العراقية الأزمة التي ترتبت علی 
الدعوة لضم الكويت الى العراق لتجريد شيخ الكويت من معظم ممتلكاته 
وممتلكات أسرته واعتبارها من المنافع 57 

(٦)‏ ؟) آسال اکتشاف حقل البرقان عام ۸ء وهو من أضخم حقول النفط 
الكويتية . سل لعاب الحكومة العراقية للاستفادة من الثروة النفطية التي أصبح 

ھت أن يحظى بها الكويت. ۱ 

(۳) أراد العراق توسيع نافذته على الخليج بعد أن ضاقت كثيرا نتيج 
للتنازلات التي قدمها لإيران في اتفاقية شط العرب عام ۷ وأخذ بعدها يعاني 
من لون من ألوان الاختناق البحري. 


بدا ذلك فى اعتراض الحكومة العراقية على تقارير اللجان الفنية الخاصة بتعليم 
الحدود التي سبق ووافقت عليها عام ۳۲ء وذلك على أساس ما فررته تلك 
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جرب خا تخل : ت ال أقصى جنوب سكوان آساوپ غير عمري في تعلی 
ا حدودء كما أن 9 ا حدود من النقطة الواقعة جنوب سفوان حتى النقطة التى 
يلتقى فيها خور عبد الله بخور الزبير قبل أن يصل الى نقطة الثالوك من شأنه 
حرمان العراق من منفذ له على الخليج, ومن ثم طالب العراق ق بان تتنازل الكويت 
عن مقاطعاتها الشمالية ای خط عرض ۵ ۲۶۹ درجة شمالا وهذا معناه أن تترك 
له ما يقرب من ثلث مساحتها. 


(4) فشل العراق في اخضاع الكويت لنظامه الاقتصادي بعد تعثر ا جھود 
لإقامة اتحاد جمرکی بين البلدین لاختلاف الأنظمة الاقتصادية. 


ورأى العراق أن , ضم الکویت سیساعده 2 القضاء على اوه التهريب التي 
ادعی أا تؤٹر تأثيراً سیٹاً على قتصاده, فضلا عن أن القبائل فى الفرات الأوسط 
تمد في تمردھا على السلطة یو یہہ الهربة من الكويت اذ آن 


خطوط مستقيمة لعدم وجود فواصل طبر طبيعية أو بش یة ما يساعد على استفحال 
تلك التجارة . 
(0) فجرت حكومة العراق قضية أمداد الكويت بالیاه من شط العرب وذلك 


بتفتيش القوارب الکوپتیة المشتغلة بنقل میاه العذبة بحجة أا تمارس تارة 
الت ي ما كان یترتب عليه تاخر وصول ماه الشرب الى الكويت یل 


لکن هذه المصادر على أهميتهاء قد تستسلم لدسيسة بريطانية لتحريض 
العرب على بعضهم وتتعامل معها كنص علمي لتحليل مشروع نقل المياه 
العذبة من العراق الى الكويت. 

ان پی النظر البريطانية". المتقولة E‏ نفس الصدر عن الوكيل 


)1( الكويت وجودأوحدوداً ؛ مجموعة من الباحثين » ص ٩٤‏ ۰ 85 ۰ ۹۷ . 
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يذكر ديكسون الوكيل البريطاني فی الكويت: "أن آخر الطرق العراقیة في 
مخازلة الکویتیین التلویح شم بالفوائد التي ینوا من الحصول على مياه شط 
العرب بواسطة ان قطره ٢‏ بوصه الأمر الذي من شأنه أن يحول الاراضی 
القاحلة بجوار مدينة الكويت الى حدائق غناء وهم يعرفون أنه اذا تم ذلك فان 
الفلاحين الذين سيتولون زراعة الأرض المستصلحة سيأتون من العراق» وبذلك 
سیطرون على جزع کبیر مار الأراضي الكويتية ویطلبون حمایه دولتهم 2 حالة 
نشوء أي نزاع ولو كان مفتعلا" 0 

(1) كان تأثير النفوذ الألماني النازي واضحاً على توجهات السياسة العراقية 
الأمر الذي تبدى في الدعاوى العراقية لضم الكويت بالنظر اليه باعتباره المناطق 
ا ٰنوبیة 1:20 Southernland of‏ ما ده فع الحكومة البريطانية الى اتہام اھر جر وب 
Herr 8‏ وزير المانيا الفوض فی 53 بانه المحرك الا ساسی 00 العراقية 


ضد الکویت'''. 


السعيد ومكاسب السالم 


صراعات 


كان متوقعا ان توقظ حاو لة الضم الأول ف السياسة الكويتية هواجس الحذر 
ازاء الطروحات العراقية, وان یتطور اماجس الى مايشبه فواعد الإحتراس التى 
أخذت مواقعها في السياسة الكويتية ازاء الشروعات القادمة من جوارها الشمالی 
والتی تہ تشتر ك وایاه فى منظومة سياسية واحدة استنادا الى منطوق معاهدق 
التحالف اللتین برتبطان بهما مع بريطانيا. 

2 يكن متوقعا ان یؤدی (الرفض النوعي) ) الكويتى الى نتائج امجابیة کی 
صعيد حركة التحرر العريء ففي كل مرة تستخدم الكويت هاجسها في فض 


(۱) راجم ترسيم الحدود الكويتية العراقية ص 4 4 


(۲) الکویت وجوداً وحدوداً ء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» مصر » ۱۹۹۱ ۰ ص ٩۱‏ 


اسه م 
سا 2ے سكاس 


الوا ا 
. ہپ ل لا کرت و ای 


ملك الضم 1۸ 


مشروع عراقي ملكي . وبمقدار تزاحم الا جابات السلبية الناشئة أصلا من قواعد 
الإحتراس كانت خطوة ا جابية 3” تتحقق لحتركة التحرر العري» فظهرت الكويت وهي 

لا تزل تحت الحماية البريطانية أقرب الى تلك الحركة من دول عربية مستقلة. 

آثرت قواعد الإحتراس ٠‏ وهي سياسية سلبیة تتحكم ف العلاقات بین لبلدين 
السعید کان يشر ط على : نفسه اقناع بيطاي باعلان استقلال الكويت 
دون أن ینجح في ۳ دولة عربية بالتوقيع علی طلب الانضمام الیه . 

آما الحاولة الثانية من محاولات الرفض الكويتي والتي ادت عرضاً الى خدمة 
الخط العربی التحرر والتي یعود الفضل فیها الى قواعد الاحتراس فتتمثل ف عدم 
ع الكويت للنداءات المتكررة للإنضمام الى الإتحاد العرن اماشمي والذی 
سس لخلق ندية لمعادلة الزخم لشعبی و العربية المتحدة بزعامة الرئیس 
حال عبد الناصر. وکانت ۶ وط نوري لسعید تستهدف ايضأ اقناع بریطانیا 
لاعلان استقلال الكويت قبل انضمامها الى الا ماد. 

یقول فاضل الجمالي نائب رئيس الوزراء الاسبق: 

ثم لا عدت من الولایات التحدة الأمريكية في آوائل تموز ۱۹۵۸ زرت وزير 
الخارجية البريطانية المستر سلوين لويد في داره (كارلتون غاردن رقم )١‏ فحدثني 
المستر سلوين لويد عن اجتماع صاخب بينه وبين ن المرحوم السك نوري السعيد . 

ان السيد نوري السعيد كان قد غضب على الإنكليز لتلكؤهم في منح الكويت 
الإستقلال . 

فق كان هناك اقتراح عراقي بان تستقل الكويت (وكنت اقترحت أنا بأن 
يصبح أمير مير الكويت ملكا) وأن ينضم الكويت الى الإتحاد العربي المؤلف من العراق 
وا ردن : بذلك يسام لکویت 4 نفقات 7 عن الأردن الذي هو دفاع عن 
بعد ٹلاٹ سنوات , 


(۱) د. محمد فاضل ا جمالی. العراق ا حدیث ۔ بیروت بلا تاریخ ۔ ص ۲۲ . 
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ووفقاً لما يقوله ماكملان رئيس وزراء بريطانيا انذاك فان بريطانيا رفضت 
بشدة مشروع ہف السعيد معتبرة ة یاه مستحیلا وخطی وتساءل ماكملان من 
یقرر الكويتيون الإنضماء از مصر بدلا من العاق ویظهر أن خاوف لاه 


كانت تستند الى وقائم لم يُفصح عنها الا بعد الثورة العراقية اذ سجل في دفتر 


یه میأته یوم ۷ تموز : ۱۹۵۸ 2 بعل 2 یام على سقوط نوري السعيد ‏ "أن الكويت 
بانتاجها الضخم من النفط هي مفتاح الحيأة الإقتصادية لبريطانيا وأورياً. وحاكم 
الكويت شخصية غريبة الأطوار وهو الان ف دمشق 2 عطلة اصطیاف 
سیعود بعد أن قابل عبد الناصر؟ وهل باع نفسه اى ناصر؟.. هذا ما لايعرفه 
ار , 

ان النص الكويتي التالى مثال لسياسة قواعد الأحتراس والشك ف التعامل 
ليس مع المشروعات العراقية فحسب بل واعتمادها اساسا ف التحلیلات 
الصادرة عن مر ز البحث العلمی . 

" وبدات عوده المتاعب خلال ا حمسینات: خاصة بعد قیام حلف بغداد فقد 

رای نوری السعید رئيس وزراء العراق» والشخصية السياسية الرئيسية فيه ان 
الفرصة سائحة للعودة الى سياسة احتواء الکویت خطوة خطه ۵ ؛ ولابد أنه کان 
یقدر أن دعوته انضمام الکویت الى حلف بغداد لن تواجه المعارضة التقليدية من 
جائب بریطانیاء ٹ ثم انها ستكون الخطوة الأول لحو عقیق دعاوی العراق یف 
الكويت ٠ ٠‏ غير نه قد تجاهل في ذلك ارتفاع موجة المد القومى العربي الذي 7 
يقاوم انضمام العراق نفسه الى الحلف ناهيك عن أن يضم ذلك الحلف دول عربية 
خرى ٠‏ 

لم يلبث نوري السعيد أن جدد محاولته مرة اخرى بعد قيام الإتحاد الهاشسمي 


(۱) الذ کرات . ص۰۲۳ . انظر مجم محمود. القايضة دار الغد ‏ لندن» ۱۹۹۱ ۔ ص۲۹۰ 
ونجم محمود هو الاسم الستعار للد كتور ابراهيم علاوي مسؤول القيادة المركرية المدشقة عن 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي نحو مواقف أشد راديكالية؛ الا انه فاجأ الكثيرين بظهور 
اسمه في لائحة ئحة المنتمين الى المؤ مر القومي العربي ؛ وهو تجمع يميني بزعامة خير الدين حسیب؛ 
يسترجع الرم الفكرية في رفات المرحوم ساطع الحصري وییرر خطایا سلطة القرية في بغداد. 
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الذي يضم العراق والأردن عام ۱۹۵۸ ء فقد سعى الى ضم الكويت الى هذا 
الإتحاد . وکان وراء هذه المحاولة الى جانب التطلع العراقى المستمر اہ الكويت 
الرغبة في احصول على ثروة الکویت التي كانت قد تعاظمت على نحو کبیر ۱ 
خلال ذلك العقد-عقد الخمسينات_بالإضافة الى الرغبة في ألا يقتصر الإتحاد 
على الدولتين الماشميتين خاصة يعد أن أبدت دول عربية عدیده شكوكها من 
قیام هذا الا تحاد . 

ولعل سقوط نوری السعید ومقتله ف اعقاب قيأم ثورة تمور ۹۵۸ قد ساعد 
على تخليص الکویت من الإرتباط بمخططاتہ"''. 

لكن هل كان نوري السعيد يسعى لضم الكويت الى العراق ولیس إلى حلف 
بغداد أو الى الإتحاد اطاشمي في تلكما الحاولتین؟. 


لا أظن انه كان متحمساً للضم الكلي وان كان من النحازین الى فكرة الضم 
البحري فى الثلاثينات والأربعينات لكنه في الخمسينات م يكن . وقد سيطرت 
عليه فكرة ا خطر الشیوعی والخطر الناصري ۔ يطمح الى اکثر من كسب مویدین 
عرب لسياسة التحالف العحسکری مع الغرب. ولعله استحدث نوعاً آخر يمكن 
أن نسميه بالضم السیاسی 1 كانت أعلى طموحاته وأكثرها تعبيراً عن 
ضرورات السياسة الراهنة آنذاك. 


أما في دعوته < شم ون الى الاتحاد لتكون الحفظة المالية ولتعوض الأردن 
عن مساعدات اه أجنبية فانها دعوة لاترقى الى اعتبارها محاولة للضم على 
الطريقة البسماركية أو ابتلاع الكويت ت خطوة خطوة حسب قواعد الإحتراس 
والشك المخروسة ٤‏ التصور الكويتي . 

والذي يبدو أن نشوء وتضخم ا ماجس الكويتي وظهور قواعد الإ حتراس شبه 
المطلق مرن المطروح العراقي قل أستغرق السنوات الأخيرة حکم الشيخ امد الاير 
لصباح وم تظهر آثارها الواضحة الا في عهد الشيخ عبد الله السام الصباح (۱۹۵۱. 
۵) الذي عاصر فار ة حادة من تاریخ العراق اللکی 9 5 شبه کا لنوري 


,۱( الکویت وجودا وحدوداً: الحقائق الموضوعية و الادعاءات العراقية مژسسه التقدم 
العلمي مصرء ۱۹۹۱ ۰ ص۹۹ . 


۷۱ ي اله 


السعید على السياسة العراقية. 


واجه الشیخ عبد الله السام في أيام حکمه الاولی على الساحل الثاني من 
الخليج حركة شعبية یقودها الدکتور مصدق لإيقاف الخسائر التي تتکبدها بلاده 
وبلدان منتجة للنفط من استمرار الإتفاقات المجحفة المعقودة في سنوات سابقة مع 
شركات النفط الأجنبية وضرب احتكاراتهاء وكان نوري السعيد يقود متطوعا أو 
غير متطوع حركة التصدي لحركة الدكتور مصدق نيابة عن شركات النفط 
والسياسة البريطانية في ایران. 

ما الشيخ عبد الله السام فقد کان يراقب تطور الأحداث ليكون من 
الستفیدین من نتائج تلك الحركة التي وان فشلت في تحقيق أهدافها فانها أجبرت 
شر كات النفط الأحتكارية على قبول مبدأ المناصفة بالارباح والتي على ضوئها 
ظهر نوري السعيد كما لو اقتطع بأسنانه من شركات النفط حقوقا للعراف م 
يستطع سواه الوصول الى نظيرهاء ولم یکن يحسب ان شيخ الكويت قد جعل من 
الإتفاقية العراقية مع شركات النفط مسودة جاهزة لأن یوقم عليها مع تلا" 
الثم کات . 

وبعد عام من تولی الشيخ عبد الله السام مسؤولياته الرسمية انفجرت ‏ 
حركة الضباط الأحرار وأطاحت بالملك فاروق فبزغ النجم الناصري ساطعا مبشرا 
بمواجهة كبرى مع النظام الاستعماري القدیم ٤‏ المنطقة. 


وكما تطوع نوري السعيد لإجهاض حركة مصدق في ايران تطوع لمقاتلة 
عبد الناصر وتزعم جبهة معارضة بالنيابة عن دول الغرب التي بدأت 
مصالحها تتضرر من انتشار دعوته؛ فيما وجد الشيخ عبد الله السام ۱ 
ذلك الصراع مجالا حيوياً لإمتحان قدراته السياسية في الخروج بنتائج 
ايجابية» وظهر كما لو كان ناصریا فلم يشترك في حملة التشهير السياسي 
بالحركة المصرية الناشئة وم يسلك هجا كالنهج العراقي في مواجهة مؤيدي 
عبد الناصر بل لعله أفسح في المجال للخبرات المصرية لإستخدامها ۸ 
الإدارات الحكومية والإعلامية والقضائية مستفيدا من انشغال بريطانيا في 
مواجهة عبد الناصر لبناء مژسسات قضائية ومالية وانشاء الينك الو 1 
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سابقة مع الحكؤمة البريطانية تمنح مصرفاً بريطانياً احتكار العمل المصرفي 
في الكويت . 

من الانصاف ان نوري السعيد الذي اخطأ بحق العراقيين لم يخطأ بحق 
الكويت ولعله الزعيم العراقي الوحيد الذي أقر علنا بحدود شاخصة 
للكويت خلافاً لتقاليد انعکست على صانعي الخرائط في العام حتى أن 
(بارثولوميو وهم رسامو خرائط اسطوريون في ادنبره بحضرون الخرائط 
لأطلس التايمز کانوا ينتجون باستمرار خرائط لكويت دون حدود)'. 

ففي الحادي والعشرين من تموز ۱۹۳۲ بعث نوري السعيد الى المندوب 
السامي البریطانی السیر مفري كتابا رسميا هذا نصه : 

آظن بان سعادتکم توافقون على أن الوقت قد حان لتاکید ال حدود 
الموجودة بين العراق والکویت». 0 

وطذاء فأنا أرجو أن تتخذوا الإجراءات الضرورية لأخذ موافقة 
السلطات المسؤولة في الكويت على تفصيلات الحدود الموجودة بين 
البلدین : من تقاطع وادي العوجة مع الباطن, ثم باحاه الشمال على 
طول الباطن الى نقطة تقع جنوي خط عرض صفوان. ثم باتجاه الشرق 
لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام وأم قصرء تاركة هذه المواقع للعراق» 
وذلك حتی التقاء خور عبد الہ بخور الزبير. 

آما جزر وربة وبوبیان ومسکان (أو مشجان) وفيلكة وعوهة وكبر 
وقاروة وأم المرادم فانما تتبع الكويت (), 
ویأن اعتراف نوري السعيد بهذه الحدود استناداً الى اعتراف سابق فقد 
"سعت بريطانيا الى تعزيز نفوذها في الكويت بعد ان تزعزع أثناء الصدام 
بين الكويت ونجد فاجرت في نيسان (ابريل) ۱۹۲۳ تجديدا لأراضي 
الكويت والعراق. حيث اعترف الملك فيصل الأول بسلطة الشيخ ا مد 

)١(‏ ج. ادوارد سمث؛ حرب جورج بوش» ترجمة محمود برهوم ونقولا ناصرء دار 
الفکر» بیروت ۱۹۹۲ ص لاه . 

(۲) ا حدود فی شبه الجزيرة العربية(بالانكليزية) » مجلد ۷ء ص ۳۷۱ . 


۷۳ ملك الضم 


على الجزر الواقعة في مصب شط العرب وغیرها, فاستقر الوضع ی 
المشيخة لدرجة ان البریطانیین اختاروا الكويت مکانا لعقد المؤتمر الخاص 
التناقضات حدة بين الاوساط الحاكمة الكويتية وبين الادارة السياسية 
البريطانية للخلیج العربي. وساعد على ذلك ضعف حركة التحرر الوطنی 
ف الكويت نسبيا بالمقارنة مح البحرین وعمان مغلا "۲۲ , 

واذا كان الكويتيون يحتجون بأن خطوة نوري السعيد هذه أملتها شروط 
اعلان الاستقلال العراقي من قبل عصبة الامم التحدة ومنها شرط أن 
تكون للدولة حدود معلومة مع جاراتها فان نوري السعيد لم يصدر عنه 
اعلان يُبطل فيه هذا الاعتراف . 

ان المصادر الكويتية تفس‌هاء على ضوء هاجسها لتفليدي» بمطامع 
عراقية لنفط الكويت ٠‏ 

ان حركة الضم الأولى ل تكن تنظر الى مسالة النفط وم تكن السلطة 
العراقية معنية باكتشاف حقل البرقان العملاق لكون المطالبات بالكويت 
تسبق تاريخ اكتشافه وكون النفط العراقي اساسا م يكن للعراقيين الا بقدر 
يسير. والعراق في ذلك الوقت في أعلى قوائم الدول المصدرة للحبوب لا 
سیما الشعير الذي أخذ مکانه ۴ پورصه لندن» وسنری أن العامل 
لاقتصادي . رغم قوته . لم يرتفع الى أحد الاسباب في محاولة الضم الثانية 
التي تزعمها عبد الکریم قاسم. 

وبسبب هواجس کهذه ۸ يترك حاکم الکویت انطباعاً لدی الراقبین 
السیاسیین والاعلامیین بظهور معام صدمة أو هزة من حجم التغییر في 
العراق بسقوط النظام الملكي واعلان ابحمهورية لکنه كان حتما يقرأ على 
لوحة السقوط اسباباً مودعة فی افتتاحیات الصحف الوطنية العراقية 
وبیانات الحركة الوطنية التي ۸ تقترب من الکویت وم تقترب الکویت منها 
طيلة العهد الملكى وف المقدمة من تلك الأسباب اصرار سياسة العهد 


(۱) تاريخ الأقطار العربية ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۷۰ ۰ ج١‏ - دار التقدم موسکو ص ۵4۲ . 


ملك الضم ۷ 


اللكي على تجاهل القواعد الدستورية وعدم احترامها للصيغة البرلانية 

وشططها عن ا موی العربي وانغماسها في هوى القمع ضد من یعارض 

اسلوبها في ا حکم. وعزر من الشعور بعدم ظهور صدمة أن الشيخ عبد الله 

السام توجه لزيارة العراق لتقديم التهنئة للزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان 

ف استقبال ضیفهء ومرت ثلاث سنوات تقريبا قبل أن تبرز محاولة الضم 
نية . 


- 
۹ 
ق ا 


۳ 


ء سار يي سے لصي لس او ار م ا و 


سم ونظرية ١‏ 


ترتبط النظرية التي نعنمد‌ها ف حلیل مسوغات فكرة لضم بمکونات 
ايديو لو جية وسياسية تتصل بالرغبة لتوسیم دیموغرأفیا الساطة وتقمص شخصیه 
البطل النازي او الفاشی أو الأتاتوركي وهي مكونات تبدو بعيدة عن عام عبد 
الكريم قاسم الذي يصر اتباع ومیون على مناداته ته بالزعيم الأوحد وهو شعار ۂ 
مشر للاعتراض حتی من مؤيديه الذين تتثاقل ألسنتهم عند لحظة النطق به ل 
يحمله من تذوق مغرق فى فرديته للزعامة والسلطة. 

لكنه كان الزعيم الثاني لسلسلة زعماء الضم الكلي فما الذي أتى به الى هذه 
ا حافات لیلتقی بثقافة نازية ليست هي ثقافته وطموحات قومية غير معروفة عنه؟ 

فهم ‏ زعماء الضم ‏ عثمانیون تسربلوا بثياب القومية وهو عراقي الولد واشوی 
اقلیمی قطری لا حمل احلاما لم ورام رص السواد. 

هم ملكيون وهو قاتل الملك. فما الذي يغريه ف ى اعلان المطالبة بالکویت! ۱ 
وغبته كعراقي قح بتوسيع الارض الوطنیة؟ أ ام أنه واد ن يوسع بالكويت أرض 
الكرسي كما توسع رض الکرسی بعیل الناصر؟ . > آم تری الرجل قد غلبه بعض 
الانكليز فاعتقد ن دعوته ستصيب مقتلا من مقاتلهم ؟ أم ن صراع عبد الناصر 
معه وفورة الشار العراقي بالوحدة الفورية الاندماجية جعلاه يعتقل أنه سيه 
الحجة على خصمه الكبير وقد صار وحدويا وأنه سيستقطب مشاعر الوحدويين 
العراقيين, > بتقدیم وجبة وحلوية جاهزة: بلا مفاوضات» وبلا شروط وحلوية 
وبدون أن يكون لدولة الوحدة اقليمان شمالي وجنوب. 

لا أحد حتى الآن يمتلك جواباً مقنعاً بُصار اليه مرجعاً في تفسیر اعلان عبد 
الكريم قاسم ضم الكويت 

واحلة من التفسیرات تمثل تیار سیاسیا واسعا فالدكتور ابراهيم علاوي رعيم 
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لقيادة المركزية المنشقة على الحزب الشیوعی العراقي يسترجع نظرية الاستدراج 
التي طرحها مسوغون للاجتياح العراقي الأخير للكويت . وما يزال الكتمان 
والتساؤلات حيط قضية 2 اقدام قاسم على اعلانه ضم الكويت ٤‏ ۵ حزيران ۹ 
تم تراجعه المشين عن خطته» دون أن یعدم أي تبرير في الحالتين. وقد ترددت 
اشاعات كثيرة قسم ت هله التطورات الغريبة برسوة 5 قدمها شیوخ الکویت بی قائک 
الفرقة 2 الأول المكلف بتنفيذ عملية الاحتلال. كذلك قدمت تفسیرات عدة آخری 
عراقية وبريطانية للقضية: قد تكون جزءٌ من ا حقیقة أو أنما آشیعت لغرض 
التمويه. ولكن الذي : تتطرق اليه هذه التفسيرات هو دور السياسة البريطانية ف 
استخدام قضية الکویت, شأن قضية السلاح البريطاني؛ كأحبولة لإبعاد قاسم عن 
اليسار العراقى وعن التصدی بجد لشر کات التفط(. 


وينحدر التحليل الى مستوى الإشاعة الممزوجة بروح الثار والانتقام عندما 
يفسر عدم دخول الکویت پرسوه ة قدمها شیوخ الكويت الى قائل الفرقة الأولى . 
ويعني اللواء ميد حسين الحصونة. ولعل الدكتور علاوي بهذا التشهير انما 
يرضي حقداً قدیماً على قائد عسكري فرض منعاً في منطقة نفوذه العرفية على 
دخول "اتحاد الشعب" جريدة الحزب الشيوعى وشل نشاط الشيوعيين 
العراقيين في مناطق نفوذهم التقليدية فحذا حذوه قادة فرق ومحافظون مستهدفين 
حاص ة امحزب الشيوعي الذي كان القوة المخلصة الوحيدة لحد الكريم قاسم 
ونورته. 

ان اهانة هذا القائد العسكري وطعنه بتهمة الرشوة لا تنسجم لا مع المعروف 
عن اخلاقياته ولا التداول عن اخلاقية الد کتور علاوی. 

ان دفاعنا عن اللواء حصونة سببه معلومات مغايرة سنا علیها فى الکان 
الناسب من هذا الفصل. ۱ 

وتختلف ظروف الضم الثاني عن الأول ٤‏ العديد من اجوانب فالضم الأول 
ملکی والثانی ججھوری والنفط بعید عن الضم الأول لکن الكويت أصبحت تشكل 
عصب الطاقة المركزية البريطانية وقل بلغ انتاجها اكثر من ۸۰ مليون طن من 


(١)د.‏ ابراھیم علاوی» المقايضة من بر لین الى بغداد 4 دار الغدع لندن» ۱ 4 
ص ۲۸۸ . ۱ 


۷۹ زعيم الضم 


النفط ٤‏ ایام الضم الثاني . 

كان الطرفان في الضم الأول ٤‏ منظومة سياسية واحدة بينما العراق 4 کی أله 
الثاني صار ٤‏ مقد‌مه الدول الثورية المعادية مصالح الغرب ما يعني + 
سیجدوں ف المطالبة العراقية والتحرش بالكويت فرصة لتصفية الحسابات مع عبد 
الكريم قاسم الذي دمر حلف بخداد وض ب منطقة الاسترليني وشتت له 
الساسة المرتبطين ببریطانیا منذ تأسيس الدولة العراقية. أما الكويت فهي مرتبطة 
باتفاقية ۱۹ حزيران 191١‏ وبامكانها استدعاء قوات بريطانية لحمايتها. 

ان الصدمة الكويتية باعلان عبد لكريم قاسم عراقية الكويت جاءت بعد ثلاث 
اھ لشي بيرقية تهنئة على نجاح الثورة واتبعها برسالة ٤‏ ۵ اب ۱۹۵۸ 
لتسهيل استيراد المواد الغذائية لک من العراق فأجيب طلبه, وبعت اليه 


عبد الكريم قاسم برسالة بهذا المعنى وذكر له أن كافة السلطات المختصة أبلغت 
بضر وره ۳ التجاري مع الإمارة الشقيقة. 


وق 0 تسرين الاول ۸ استقبل نیل الکرر يم قاسم ال 


عبد الله السام في 


مطار بغداد لیقدم شخصياً تهانيه بنجاح الثورة. ۳ بياناً سياسياً م يصدر بعد 
انتهاء الزيارة . ومن المفارقات التي قل کرد مقصودة أن الزعيم عبل الکری يم قاسم 


خصص قصر الزهور وهو القصر الخاص للملك غازي مکانا لإقامة ضيفه -- 
عبد الله السام ولا و ا قاسم و قد ول بضيفه في غرف 


كان يبشر بسقوط المشيخة ويحرض الکو ین على الثورة. 


DD 


انتهاء الحماية البريطانية وانہاء معاهدة ۹ ۰ وأثارء عم و ورود أية كلمة تمنئة 
هد ه البرقية شكوك الشيخ نما حمله علی استشارة السیر ولیام لوس القیم ان 
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زعيم الضم ۸۰ 


البريطان 2 الخليج العربي . ويقال أن السيد ید وليام قال" أن الحاكم أ وضح ل 
حينذاك أنه اذا رأى أن هذه التهديدات ستؤدي الى تطور ما فانه سيطلب تنفیذ 
الففرة ' لے ونصت الرسائل 7 بين الكويت وبريطانيا ف 18 5 
(يونيو) استناداً الى الفقرة "د" على أنه "لیس هناك فی هذه الاتفاقات ما يو 

٤‏ استعداد حکومة صاحبة الحلالة لمساعدة حكومة الكويت اذا ما طليت هذ 
الأخيرة مثل هذه المساعدة " (۲. 


ويبدو أن عبد الكريم قاسم لم يستشر أحداً قبل اعلان مطالبته بالكويت في 
مؤتمره الصحفی يوم ۲۵ حزيران ۱۹۱۱ حتى وزير اعلامه اسماعيل العارف 
العميد اسماعيل العارف مشهد الإعلان عن ضم الكويت وهو من محبي الزعيم 
قاسم ومریدیه قائلا : 

كان قادة الفرق العراقيون عجتمعون قبل صدور ترفيعات الضباط بفترة مناسية 
لناقشة جدول لترقيات الضباط الذي يصدر عادة فى ۱ تموز بمناسبة 
الاحتفالات بذكرى قيام الثورة. وجرت العادة أن يقيم رئيس أركان الجيش حفلة 
لقادة الفرق ولكبار ضباط امیش 2 داره الواقعة ة بمعسكر الرشيد تكون بمثابة 
حفلة توديعية . ٠‏ وكنت واحدا من الحاضرين ف دعوته باعتباري احد قادة ا جیش 
ووزیراً للمعارف ووزيرا بالوكالة لوزارة الاعلام. ظ 


كنا پانتظار مچجیء الزعیم عبل الكريم قاسم الذي تآخر أكثر من ساعة عن 
مو عل احفلة, و بعل لأي وصل الى دار الحاكم المسکری ورئیس أركان ا جیش 
امد صالح العبدي, فسلم على الجميع واتجه الى الحديقة التي كنا نجلس فيها 
وطلب من صاحب الدعوة أن یلب جهاز المذياع لكي يسمع ا حاضرون 
تصريحات مهمة كان قد أدلى بها مباشر ة الى مدير و کالة الانباء العراقية, و کان 
ذلك عند الساعة إلثامنة من مساء يوم 0 حزيران سس سئة ۱۹٦٦‏ . 

من اجيم الانصات ال 8 سا ٠‏ فبد أ الذیم یعل سابع ۳ أن بيانا هاما 


)0 اسماعيل العار ف » تأسیس الجمهوريةع مذ كرات حاصك لندن 5 . ص۲۰۷ . 


۸۱ زعيم الضم 


سيتلى عليهم وانه قد صدر عن الزعيم عبد الكريم قاسم الى وكالة الأنباء العراقية. 
ویعد فترة مناسبة بدا المذيع يتلو البيان بنصه وفيه اعلن عبد الكريم قاسم تبعية 
الكويت للعراق وكونه قضاء من محافظة البصرة واستند فيه الى الوثائق التاريخية 
التى تؤكد ذلك. وأشار الى أن باستطاعتنا أن نحصل على حقوقنا سلمیا الا أن 
الاستعمار لا يفيد معه السلم. ففوجئ الضباط الحاضرون بالبيان وتحمسوا له 
مؤيدين ما أعلنه الزعيم عبد الكريم قاسم لأنه يمثل في نظرهم مطلبا وطنيا 
وقومياً خطبرا. وبعد انتهاء الحفل عدت معه الى وزارة الدفاع بسيارته فسألني 
رأبى في البيان» فقلت له كان ينبغي أن يسبق البيان أمران أوهما اجراء مباحثات 

أمراء الكويت واكتشاف ما وراء اعلان استقلال الكويت» وثانيهما انذار 
یش واعداده لمجابهة عسكرية مع البريطانيين اذا اقتضی تنفيذه بالقوة. فأجاب 
قائلاً: "اننى أردت أولاً أن اثبت حق العراق تاريخياً وأراد الانكليز بأساليبهم 
الملتوية احباط غايتنا في جمع الاخوان الذين فرقهم الاستعمار في بيت الأسرة 
الواحدة. وسوف نحقق ذلك بالطرق السلمية. أما اذا تعذر التوصل الى الحل 
السلمى فلدی خطط بديلة. واعلاننا هذا ول خطوة في سبيل الوحدة"'. 

أما مبررات عبد الكريم قاسم للضمء فیستعرضها الكويتيون 
الصورة التالیة(۲) : 

أولاً: عدم استجابة الكويت لدعوة العراق الى توصيل المياه العذبة الى الكويت, 
ومن ثم شدد هجومه على حكام الكويت لاستخدامهم الکتفات الصناعية 
للحصول على مياه الشرب بينما نقل المياه من شط العرب الى الكويت أقل تكلفة 
وأكثر نفعاً. 

ثانياً: حاول العراق أن يثير بعض الادعاءات التي يبدو من خلاها أنه : 
تعاهات تقدمية من بينها أن من واجب العراق انقاذ الشعوب العربية وفي 
مقدمتها شعب الكويت من | لمواردها . 


(۱) مجيد خدوري» العراق ا جمھوري؛ ط الأولى بیروت ۱۹۷۰ - ص ۲۳۱ . 

(۲) ترسیم الحدود الكويتية العراقیة: الحق التاريخي والارادة الدولية؛ اعداد جنة من 
نتصین باشراف ومراجعة أ.د. عبد الله پوسف الغنیم ۔ مركز البحوث والدراسات الكويتية . 
۳ ۔ ٩۲ - ٩۱ص ١994‏ . 
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زعيم الضم ۸۲ 


ثالثاً: من ا بررات الواهية التی ركز عليها عبد الكريم قاسم أن كلمة الكويت 
كلمة لا تستخدم الا في العراق ولا تال تطلق على الكثير من المواقع فيه مثل 
كوت العمارة وكوت الزين وغيرها. 


رابعاً : : برر العراق دعوته الى ضم الكويت بأنه لا يمكن التفريق بين أهالى 
الكويت واليصرة والزبير بحكم الصلاات اليومية والصاهرات القائمة بیبهم» , وأنه اذا 
ما اجتمع أهالي البصرة والكويت فلا يستطيع أحد أن يفرق بينهما. 

خامسا: ارتكزت الادعاءات العراقية قية في تبريرها الدعوة الى ضم الكويت على 
أن أهالي الکویت برغبون به ویطالبون بالعودة الى وطنهم الأصلي العراق» وهي 
ادعاءات جانبها الصواب فیما أكدت الظاهرات الشعبية التي اجتاحت البلد 
على عدم صحة الادعاءات العراقية. 


ان اسماعیل العارف يميل الى الاعتقاد وهو يطرح أسباباً عديدة للضم. ان 
عبد الكريم قاسم أراد أن یوسم الساحل العراقي ارا شاه ایران التحالف مع 
الولایات التحدة للسيطرة على الخليج العريء ويعزو الباحث الأستاذ حل 
خدوری ميررات الضم الى اعتقاد قاسم ان الشعب سیقف وراءه 2 هده المطالبة, 
فقد حاول أن يحول اهتمام بلد منقسم على نفسه من الشؤون الداخلية الى 
الشوون الخارجية . 
وهناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب لأول طبعا. هو موارد ال النفط الغنية 
ل أ النفط هناك كان یتم على اسهل وجه. وق سنة ۱۹۳۶ 
منحت شركة نفط الكويت التى آنشئت بعد توحيد شركة النفط الانكليزية ‏ 
الفارسية (التى كانت تمتلك فيها بريطانيا حصة الأسد) وشركة نفط الخليج 
الأميركية حقوق امتياز شاملة. ومنذ سنة ۱۹۵۱ ء ونتيجة لخطوة ايران في تأميم 
صناعة النفطء تم الاتفاق بين الكويت والشركة على اقتسام الأرباح الفعلية على 
أساس الأسعار المعلنة. وارتفعت صادرات الكويت ٤‏ غضون ذلك من 
۸,۰ ۰ طناً في سنة ۰ الى 12 ۰ طن في سنة ۱۹۵۲ ٠‏ وف سنة 
۰ يلغ مجموع الانتاج رقماً خيالياً هو ۸۰,۵۷۲,1۲۷ طناً وأثارت هذه الإيرادات 
حسدا 2 العام لیر وقتحت عيون الغيرة عند الزعماء العرب الذین کانوا 


يسعون لتحقيق أهداف قومية عربية عن طريق التوسع الاقليمي"". 

وكما ف تبریر الضم الثالث فى الثان من أب ۱۹۹۰ فقد وجد الزعيم عبد 
الكريم قاسم من يسمو بالتحليل الى آفاق موضوعية رحبة ومن يكر بالکرورات 
السياسية الساذجة . 

وكما اتجه أتباع مؤيدون للرئيس صدام حسين نحو نظرية الاستدراج 
الأميركي ف او لة لرفع المسؤولية المباشرة لاعناذه ذلك القرار القاتل» فان عبد 
الکری يم قاسم وجد قطبا بارزا في الحزب الشيوعي العراقي مأخوذاً لحد الاستسلام 
۳ کل لتوريط قاسم بمشكلة الکویت وابعاده عن اليساو العراقی 
الظن والشك والاعتقاد يقول الدكتور ابراهيم وي وبالطريقة 


التقت صا حسینِ قبيل جح 7 السفير البريطائي. 7 را یفلیان 
أما حجج الجانب العراقي فهي كما جاءت على لسان الزعیم عبد ۔ الکریہ قاسم 
٤‏ موثمره ٤‏ ۵ حزیران ۹1۱ "ان حشهوريه ة العراق فررت حماية الشعب العراقی في 
الكويت والمطالية بالأراضي التى يسيطر عليها الاستعمار بصوره تعسقفية ا 
تخص العراق بوصفها جز من محافظة لس وستصدر وققا لذلك مرسوماً نعين 
وتكررت مطالية قاسم بالکویت في نات عدة 3 آخری عامة, أرضہ بصورة لا 
تقبل الشك. "أنه لا یعتزم استخدام القوة وأنه سیلجا الى الوسائل السلمية, ۰ مع 
نه صرح بان فی استطاعته تحقيق غايته بالقوة" . 
أما الحجج الثلاث التي استند عليها العراق ٤‏ طلبه من الأمم المتحدة رفض 
عضوية الكويت للمنظمة الدولية فهى : 


) أن الكويت ليست دولة وم تكن كذلك في يوم من الایام. 


)١(‏ العراق الجمهوري » مجيد خدوري؛ ط الاولی - بیروت - 19174 ۔ الدار المتحدة 
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زعيم الضم A‘‏ 
؟) انا ظلت دائما من الناحية القانو نية والتارعنية جزءأ لا يتجزأ : من العراق ٠‏ 
0 وأخيراً فان الکویت لا تعدو أن تکون مستعمرہ بريطانية ما لا يؤهلها 

للانضمام للمنظمة الدولیة. 


ويرد الاستاذ خدوری 8 احج العراقية 4 بعد أن يستعرضصس الموقف من 


بالاتفاقية الاول قائلاً : 
ولابد عند التحليل الأخير من اعتبار هذه الاتفاقات اس خارجة عن 
الوضوع اذا استعيض عنها بمعاهدات صلح بعل ا خرب,؛ تخلت خلت كيا بموجبها 


عن جمیع حقوق سيادتها على الأراضي التي سلخت بعد ارب 1 الاولی. 
وقد تخلت تركيا في معاهدة سيفر (۱۹۲۰) وتكرر ذلك في معاهدة لوزان (۱۹۲۳) 
عن جميع حقوقها وسيادتها على - جمیع الأراضي التی كانت ملكا لها خارج الحذدود 
التی نصت عليها هاتان المعاهدتان . الف العراق دولة من ثلاث ولايات سلخت 
عن تركيا هي اوصل وبغداد والبصرة. غير ان الكويت م تكن ضمن ولاية 
البصرة بشکل و واضحء ذلك لان ترکیا كانت قد منحت السلطة التي استولت 
على الكويت حق السيادة الكاملة . ولا کان العراق من الدول الوارثة فانه لا کور 
له أن يطالب بحق السيادة على أرض ۸ تتنازل تركيا اليه عنها. ولذلك ۸ يكن في 
مقدور عبد الكريم قأسم أن یبرر طلبه بالاستناد الى القانونء وظلت مطالبته 
بالكويت تتراوح بين اعتبارات قانونية وأخرى تاريخية وسیاسیة(". 

ويستعرض الدكتور عبد الله النفیسی رد الفعل الکویتی قائلا : 

لقد نظرت القيادة السياسية في الكويت للمطالبة العراقية على أنها خطيرة 
للغاية الى درجة أنبا طلبت النجدة العسكرية من بريطانيا. وفعلا : تمت عملية 
لانزال البریطانی فى ابر الکویتی في صیف ۱۹۱۱ وعرفت بعملية " فانتاج " 


)١(‏ الکویت وجوداً وحدوداً: الحقائق الوضوعية والادعاءات العراقفية. اعداد اللجنة العلمية 
لدراسة الوثائق الكويتية. موسسة الکویت للتقدم العلمی . ط١‏ - مصر ۰ ۱۹۹۱ - ص۱۰۵ . 

)۲( العراق الجمهوري. مجید حدوري . ط | ولی ۰ ۶ . پیروت» الدار التحدة 
لنش ص۲۲۹ . ۱ 


۸۵ زعيم الضم 


۵ وقد جاء الانزال على مراحل : 

۸۱ نزل الى البر الکویتی ۰ جند‌ي بریطانی وهم من وحدهة 
الکوماندوس للحقة بحاملة الکوماندو س الجديدة بلورك Bulwark‏ . 

۳ التحق بهذه القوة قوات ترابط بانتظام فی البحرین وعدن كما ها 
تلقت أعتدة مدرعة. 

۸۶۰ دان سبعون طاثرة تابعة لقيادة النقل البريطاني تساعدها ثلاث 


طائرات تابعة لسلا ح الطيران ملحي الرودیسی وسبع ڪشر 5 طائرة مدلية ‏ 


مستأجرة نقل القوات ال ریطائیة من كينيا وفبرص الى الکویت وکان عصب هله 
القوة فيلق الشاة الرابع والعشرین من كينيا بقيادة البريجادير هورسفورد 
01 الفيلق مد تدریباً خاصاً على الحرب في الصحراء. وتضمنت 


الوحدات فرقة مظليين وكتيبة مشاة أخرى من الدفعية الملكية وسلاح اهندسة 
4 الجيش البريطاني. وكان يوجه القوة البريطانية التى في الكويت القائد البريطاني 
الأعلى لقيادة الشر ق الأوسط مارشال الجو تشارلز الورث ۲۱۳0۳6 0531165 وكان 
بجموع الطاقة البشرية العسكرية البريطانية التي أرسلت آنذاك تتراوح بين خمسة 
الى سبعة آلاف جندي وضابط بريطاني. من الطبيعي بل من المتوقع ألا تكون 
القيادة السياسية في الكويت مرتاحة للإنزال البريطالي حيث انه قد عرّضها لكثير 
من الاحراجات الحلية والعربية والدولية لکن أيضأ ینبغی التأكيد بأن الاختیارات 
التاحة أمامها كانت محدودة جدا(. 


موقف عيد الناصر من ضم الكويت 


ربما وضع الزعيم عبد الكريم قاسم فى احتمالات ردود الفعل على اعلان 
قراره ۰ ضم الكويت انه سیحرج روف ز غریمه الرئیس حمال عبل الناصر الذي لابد 


٤٤ - ٣٤ص‎ ۰ ۱۹۷۸ د. عبد الله فهد اللفيسي. الکویت: الرأي الاخر › لندن‎ )١( 
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أن يتجه اما الى تابید فكرة الضم فيكسب عبد الكريم قاسم جولته واما أن يرفض 
تلك الفكرة فيصبح الرئيس عبد الناصر حلیفا للموقف البریطانی وللدول العربية 
الحافظة. لکن عبد الناصر لم يشعر بمازق أو بحرج وهو يعلن بعد يومين فقط 
من دعوة عبد الكريم قاسم ضم الكويت بيانا باسم الجمهورية العربية المتحدة 
يطرح فيه رؤية تفرق بين مفهومي الضم والوحدة وقد جاء في ذلك البيان: 

)١‏ ان الجمهورية العربية المتحدة تومن بان العلاقات بين الشعوب العربية لا 
تحكمها معاهدات أو اتفاقيات قديمة أو حدينة. 

)٢‏ انها تتوقع أن تكون حركة الشعوب العربية في الوحدة قائمة على غير 
التمسك بالمطالب الاقليمية القائمة على نصوص معاهدات قدیمةء ولذلك فانا 
لا تقبل الضم وان كانت على استعداد لتأييد منطق الوحدة الشاملة. 

۳) ان العراق والکویت يملكان الكثير من أسباب الدعوة الى الوحدة بينهما ما 
هو أعمق وأبقى من وثائق الامبراطورية العثمانية. 

وأخيرا أكد البيان أن الجمهورية العربية المتحدة تفرق بين الضم الذي يريده 
الوحدة والاختيار الحر وهو مایتبغی احترامه(. 

ویکشف الاستاذ محمد حسئين هيكل موقف الرئيس عبد الناصر بتفاصيل أخرى 
رداً على ماطرحه رئيس الوفد العراقي الى مفاوضات الوحدة الثلاثية السيد على 
صالح السعدي الذي فتح موضوع الكويت من زاوية تعيين حدود دولة الوحدة 
الجديدة وحق العراق الذي لا ينازع فيهاء يضيف محمد حسنين قائلا: 


يحفظ عن ظهر قلب كل الحجج والوقائع التاريخية والوثائق التی تعزز دعاویه ", 
وكان ل" حمال ڪيل الناصر " رأي تلف وقل شرحه على النحو اتا ی, قال : 
,۱ الکویت وجودا وحدوداء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . أعداد اللجنة العلمية 
لشروع دراسة الوثائق الكويتية . ط١‏ - ۱۹۹۱ء مصر » ص ۱۰۲ - ۱:۳ . 


۸۷ زعيم الضم 


" انکم تعلمون با بع أننا لنا رأي آخر في هذا الوضوع. فنحن وقفنا ضد عبد 
الكريم قاسم عندما آراد أن يضم الکویت, اننا ل نفعل ذلك عن عداء لعبد الكريم 
قاسمء كما قال البعض في العراق وقتھاء وانما اتخذنا موقفنا على أسس موضوعية 
ريد أن أشرحها لكم الان, لأن فیها مالم يكن مكنا الجهر به علنا في ذلك الوقت" . 

" سوف تكون كارثة اذا تحقق للناس فى هذه المنطقة أنها تخلصت من الوجود 
الإنجليزي السافر لكي يبتلعها العام العربي الواسع. وأنا مستعد أن أتفهم بعض 
دعاواکم, وقد سمعت وقرأت الكثير من وثائقکم» ولكني أقول لكم في منتهى الوضوح 
أن ماتطلبونه فات وانه بحكم الحقائق العربية والدولية. ان الا ۱ م یعودوا وحدهم 
1 السيطرة على بترول اخلیج. وانما هذه السيطرة انتقلت أكثر الى ید الامریکان, 
فاذا أراد أحد أن يضم دولة في الخليج على غير رضى هلهاء فيجب أن يعرف سلفا أنه 
سيواجه قوة الولايات المتحدة. ان الاتحاد السوفیتی نفسه يسلم للغرب با میة بترول 
الخليج بالنسبة لهم وبالتالي يجب أن يعرف أن هذه المعركة فوق طاقتنا. وأقول لكم 
أيضا ابا ضد مصلحتنا لأننا يجب ن نشجم شعوب اخلیج ودوله على الاطمثنان في 
ظل محر که القومية العربية . ان وجود البترول والثروة المتولدة منه سوف يفرض حدوث 
تنمية على نطاق أوسع تبرز معها قوة شعبية كبيرة یمکن بالتفاعل معها أن یتحقق نوع 
من التعاون الوثیق آقوی مائة مرة من الوحدة الدستورية. اننا كنا في وحدة اندماجية 
مع سوریا, وکنا بلداً واحداًء ولکن لأن التفاعل بين الناس لم بحدث, فان الانفصال 
جاء ٠‏ ۱ 


وكان القرار الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه في ٠١‏ 
تموز(يوليو) الذي رفض العراق حضوره, لايبتعد كثيراعن رؤية عبدالناصر لكنه 
کڑس الحل العربي للازمة وقد جاء فيه: 

اولا: 

(أ) تتعهد الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من الاراضي 
الكويتية باسرع وقت مکن. 

(ب) تتعهد الحكومة العراقية بعدم ال 


ء الى القوة لضم الکویت الى العراق . 


. 6 : ۲۷٤ محمد حسنین هيكل» حرب الخليج: آوهام القوة والنصر» ص‎ (١) 
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(ج) تؤيد الجامعة العربية أية رغبة تبديها الكويت فی الوحدة( أو الإتحاد) مع 
أية دولة أخرى عضو في ا جامعة. 

تانیا: 
التحدة. 

ثالثا : ۱ 

تتعهد الدول العربية بناء على طلب الكويت بتقديم مساعدات فعالة لحماية 
استقلال الكويت والدفاع عن استقلالها. ويخول المجلس الأمين العام صلاحية 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن. 


رواية عراقية 
عبد الله السالم عرض الفيدرالية على العراق 


ربما يعتبر الاعلان عن عرض كويتي لا شعاد فيدرالي مع العراق حلا للازمة 
التی أثارها الزعيم عبد الكريم قاسم بالمطالبة بالكويت أكثر المفاجآت التى ظلت 
مطوية في الملفات الكويتية ١‏ والعراقية قية قبل أن يستلها الشاهد الوحيد العميد 
اسماعيل العارف الذي کان وزيراً للاعلام في حكومة قاسم فينشرها في مذكراته 
التی صدرت في لندن عام ۲ قبل أن تفاجئه نوبة قلبية أودت بحیاته. 

أما الشاهد الكويتي السيد جاسم القطامي فلم يعقب على ماذكره السيد 
العارف سلبا أو امجابا. 


وكان السفير البريطاني في العراق همفري تریفیلیان قد أشار في مذكراته الى 
اقتراح قدمته الأردن الى عبد الكريم قاسم لتشكيل اتحاد فيدرالي بين العراق 
والاردن والكويت. 


زعيم الضم 


۸۹ 


ولأهمية هذا الوضوع الذي يبدو غريب في سياق العلاقات بين البلدين : 
هنا نص الرواية کما وردت ٤‏ الذ کرات ودون تدخل ی تعقیبات اللف ۰ 


(وبينما الأزمة على أشدها طرح أحمد العمر وكيل وزارة المالية الكويتي» وهو 
عراقی الأصل من مدينة الزبير القريبة من البصرةء على الشيخ عبد الله فكرة 
الإتصال سراً بعبد الكريم قاسم لإيجاد حل سلمي مرض للمشكلة؛ فوافق الشيخ 
ذلك على ألا يشعر عبد الكريم قاسم بأن التكليف صادر من الشيخ 
رسمياً. فجاء أحمد العمر الى لبنان يفتش عن رسول بامكانه أن يتوسط لفانحة 
شخصية عراقية بامكانها طرح الوساطة على الزعيم عبد الكريم قاسم. فالتقى 
بطريق المصادفة بأحد التجار العراقيين الذي كان يتولى الإتجار بين العراق 
والكويت والمملكة العربية السعودية وفتح الموضوع بينه وبين المواطن العراقي 


المصدر الذي كلفه بهذه الهمة هو السيد أحمد العمر وكيل وزارة المالية الكويتية 
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يشار الى أن مذكرات اسماعيل العارف جاءت في سياق حملة لم تكن السلطة بعيدة عنها. 
تلوّح بقضية الكويت في وقت كانت الأخيرة منسجمة مع طروحات بغداد وسياستها الراهنة . 

بذكر هنا ان اسماعيل العارف لم يتخذ موقفآمناوا للسلطة التي يقودها مسؤولون عن 
تصفية زعيمه» ولعله ذهب الى ابعد من ذلك عندما قبل بتعیینه سفيرالها في إحدى الدول. 


لكريم قاسم للمضي في مفاوضات سرية للتوصل الى الحل السلميء وأكد له أن 
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ومن المقريين الى شيخ الكويت ٠ ٠‏ وقام الوزیر العراقي بمفاتحة عبد الكريم فم 
وطلب اخبار الوسيط أن شروط الكويت ورأہم في حل الموضوع أولا. 
فسافر موسى علاوي 3 بيروت واتصل بأحمد العمر في الكويت ورجاه أن يقدم 
الى بيروت. فوصلها في أواخر نیسان (ابریل) ۱۹۱۲ وقام موسى علاوي بابلاغه 
بطلب عبد الكريم قاسم فعاد العمر الى الكويت واستطلع رأي شيخ الكويت وعاد 
مزودا بالاسس العامة التي یتصورها و کانت تتصمن أن عن ای اتحاد فيدرالى بين 
دین و محتفظ العراق والکویت باستقلاطما الذاتی صمن الاحاد . وکان آهم 

: طلب ركز عليه الكويتيون هو احترام العراق لاتفاقيات النفط ا ذرمة بیس الکویت 
وشركات النفط وعدم التدخل شؤون التجارة الخارجية. واقترحوا توحيد 
التعلیم والجيش والتمثيل الخارجي على أن تبقى ميزانيات البلدين وشؤونہما 
لمالية مستقلتين ومن صلاحيات الحكومات المحلية للدولتين. ٠‏ وقدم الكويت 
عرضا بان يساهم بمبلغ خمسين مليون دينار يدفعها للميزانية السنوية العراقية, 

مائة وحمسين مليون دينار للخطة الاقتصادية الخمسية ويسمح للكويتيين 
بمزاولة اعمال التجارة والاستثمار في العراق وتملك العقارات والأراضي الزراعية 
في محافظات البصرة والناصرية والعماره. كما طلبوا تعديل قوانين الاصلاح 
الزراعي لکی تتلاءم مع 7 الكويتيين ف التملك والأوضاع التي ستنشا عن 
الاتفاق. كما اقترح الکویتیون أن یتولوا استصلاح أراضي العمارة وخصصوا لذلك 
مبلغا قدره مثتان وحمسون ملیون دینار کمرحلة اولى للسيطرة علی الفیضانات 
التي تغمر الأراضي وغسل الارض من الأملاح وغیرها من الاعمال الفنية 
استغلاها زراعياً من قبل الأفراد والش کات الكويتية. وقد سلمت هذه 
القترحات بالید الى الزعیم عبد الكريم قاسمء الا أنه رفضها اول الامر وقال اننی لا 
أوافق على الاتحاد بل جب توحیل القطرين, وأخيرا وافق عليها وطلب اجراء 
مباحثات مفصلة للتوصل الى صوره ة واضحة عن رأ الطرفين . 


كانت الفاوضات خلال شهر نیسان (ابريل) ۱۹1۲ ری بدون علم وزیر 
الخارجية العراقي هاشم جواد . وکانت رغبه شيخ الكويت أ ل تكون سر يه للخاية 
وحصورة بشخص واحد ولا يتدخل فھا الممثلون الدبلوماسيون. غير أن عبد 


۹۱ زعيم الضم 


الأخير هدية قدرها ثلاثة آلاف دینار لتغطية نفقات سفره الا أن علاوي رفض 
استلامها. ثم قرر عبد الكريم قاسم تشكيل وفد عراقي من شخص واحد. وقد 
اختير ذه المهمة السيد قاسم حسن سفیر العراق في جیکوسلوفاکیا آنذاك اذ ان 
منصبه لا يثير الشكوك والتساؤلات باعتباره سفيراً فی بلد اشتر تراکی . وب من 
الكويت أن تشكل وفدها لإجراء المفاوضات. فتشكل الوفد برثاسة أحمد الحمر 
نفسه وعضوية شخصین ھا جاسم القطامي وكيل وزأرة الخارجية وعادل احرج 
الموظف بالوزارة (فلسطيني لاصل) دق أن يجتمع الوفدان بمدينة زوريخ ۲ 
سويسرا لنہا بعيدة عن آنظار الراقبین وأجهزة الاعلام التى ها علاقة بالشرق 
العربي. فعقد أول اجتماع با مدینة المذكورة في أيار مل ٢‏ . كانت مراحل 
المفاوضات ترسل بالشفرة الى بعداد عن طريق السفارة العراقية ٤‏ جنیف وبواسطة 
التلفونات اذا كان الأمر ا یتطلب سم یه 2 تأمة. وكانت الصيغة التي توصل اليها 
الوفدان هي اعلان اتحاد فيدرالي بين القطرين, وعتفظ كل قطر بِعَلْمِه على أن 
يكون للاتحاد علمه الخاص. واتفق على تولی العراق شؤون الدفاع وتدريب 
ا حخیشین وتوحید شوون التعلیم والتمٹیل الخارجي . وأكدت الباحتات مساشات 
الكويت النقدیة بميزانية العراق السنوية وميزانية الخطط الاقتصادية. واتفق على أن 
يفوم العراق بتجھیز الفنيين والمهندسين والمعلمين للمساهة ٤‏ تطوير لکت" 
وا المفاوضون الكويتيون أيضأ هيز الكويت با ماء العذب من دجلة أو الفرات 
تح قناة تستقی ا ماء منه أو مد أنبوب لنقل الام من بر دجلة حسب ماتقتضي 
الدراسات المندسية بعدئذ. وطلب الكويتيون بعد توقيع الاتفاق الٹھائی أ ن یعدل 
العراق قوانینه ارم القيود عن تملك الکویتیین 4 الزراعية ۰ 


وبعد انتهاء الجولة لاد من لفاوضات عاد قاسم حسن الى بغداد اد وقده 
تقريراً مفصلاً عما توصل اليه الطرفان في زوريخ الى الزعيم عبد الكريم قاسم. 
وبعد اطلاع الأخير ووزير الخارجية على التقریر طلب من المفاوض العراقي عدم 
الدخول 4 التفاصيل أثناء الفاوضات وترکها تصدر في بروتو کولات منفصلة بعل 
توقيع الاتفاق الرئيسي. ثم وافق عبد الكريم قاسم على الأسس التى تم الاتفاق 
عليها وتقرر ارسال ل افد العراقي للاجتماع ۳۷ فد الکویتی 2 مکان آخر اقترح أن 
يكون مدينة أثينا 2 اليونان . وقد تالف الوقد العراقی من قاسم حسن واحد 
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موظفي وزارة اخارجية ورافقه موسی علاوي الذي لم تكن له صفة رسمية بل 
أشرك بالغاوضات لأنه كان الوسیط . فسافر الوفد لوضم اللمسات الاخيرة على 
لاتفاق. وفی أثينا بدأت اجتماعات الوفد مع المبعوثين الكويتيين في أوائل كانون 
الثاني (يناير) ۱۹۲۳ ء وكانت ترد الى تا أنباء مايتوصل اليه الطرفان من 
اتفاقات باستمرار ولا آوشك الطرفان على توقيع ماتوصلوا اليه بالأحرف الاولى 
أراد الزعیم عبل الكريم قاسم استد‌عاء الوفد العراقی لاعادة تأليفه برئاسة أحل 
الوزراء لكي یوقم على الاتفاق النهائى . وقبل استدعاء الوفد حل وم ٦‏ کانون 
الثاني (ینایر) الذي يحتفل العراق فيه سنويا باعتباره اليوم الذي تاسس فيه ا خیش 
العراقي سنة ۱۹۲۱ ٠‏ وجرت العادة أن يلقي عبد الکر: یم قاس خطاباً على الضباط 
والمدعوين 2 حفلة کری تقام ٤‏ بهو أمانة العامة التي کانت اکر قاعة 
للاحتفالات فى بغداد. 


عندما بدأت المفاوضات في نيسان (ابریل) ۱۹۲۲ ۰ أشرت على أجهزة الاعلام 
اشعار آخر فلم تظهر نشرة أو يكتب مقال او ينشر خبر ضد أمير الكويت 
وحكامها. 


حضرنا الحفلة الكبرى مساء 1 كانون الثاني التي يقيمها القائد العام للقوات 
السلحة عید اکر يم قاسم بهذه المناسبة فوقف وألقى 7 مطولاً فوجشت تبه ا 

هاجم امیر ۳ واتہمه بالعمالة, فاستعربت طذا التحول الفاجیء المحرج بينما 
کان الوفد العراقي والكويتي جتمعان 2 أثينا لوضع اللمسات الأخيرة 7 تفاق 
الاتحاد بس القطرين . وب انتهاء ات تیل ت عرد د اکر يم قاسم 3 وزارة 
لاتفان. أجاب ميتس الايد أ اریم بش ا وا ماقاله لي ذلك وزير 
الاسكان حسن رفعت أ يضا. وعلى اثر ذلك أرسل الوفد العراقی برفية الى بغداد 
يخبر وزارة الخارجية فيها بن الوفد الکویتی قد عاد اد الى الكويت بناء ہی تعليمات 
فاعید لوفد داي الى بغداد. 
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وقبل أن يقابل الزعيم عبد الكريم قاسم» وقص علي ماحدث فى أثينا عندما سمع 
بخطاب عبد الكريم قاسم فقال "كنا منهمكين في الباحثات وم نستمع الى 
الإذاعة العراقية» وبینما نحن في نقاش وردت برقية مستعجلة الى الكويتيين وبعد 
أن اطلعوا عليهاء تجهمت وجوههم والتفتوا الي قائلين: "من نصدق أنت ام 
الزعيم عبد الکریم؟' فاستغربت سژاشم قبل أن يضيفوا قائلين: "لقد هاحمنا 
الزعيم ٤ج‏ خطابه بمئاسبة يوم ا جیش والحكومة الكويتية تطلب منا ایقاف 
المفاوضات والعودة الى الکویت " فبقيت حرجا لا أحير جوابا وعندئل وردتنا برقية 
العودة الى العراق. 

بعد أسبوع على هذا الحادث أعيد الاتصال بالكويتيين وأبلغوا اعتذار عبد 
الكريم قاسم ورغبته بتجاوز ماحدث وانجاز الاتفاق. فوافق شيخ الكويت على 
عودة الباحثات على أن یوقع على الاتفاق بسرعة وبدون تأخير. وتقرر تاليف 
وفد على مستوى عال من العراقيين برئاسة وزير وقبل أن ينتخب مكان 
الاجتماع الذي تقرر أن يعقد في الاسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) 1111 ء 
حدث انقلاب ١4‏ رمضان ضد حكومة الثورة في العراق وقتل عبد الكريم قاسم 
واندثر معه مشروع الاتحاد بين العراق والكويت الذي كان وشيك التحقيق. 
مشروع الاتحاد بين العراق والکویت بعد أن تسربت آنباژه الى بعض الاوساط 
السیاسیةء وكانت تتصدر الحملة في العراق القوى المعارضة التي معت » علی 
اختلاف مشاربھاء على اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم . وقد علمت متأخرا أن 
تمثيل العراق في الأمم التحدة في خريف سنة ۱۹۲۲ » لزيارة ابنته التي كانت 
تدرس 4 الجامعة الأمريكية وروجته السويسرية لأصل وبعض معارفه القدامى . 
وکان يقيم في بیروت عدد من کبار رجالٍ العهد اللكي وبعض آفراد العاثلات 
الشهورة في ذلك الزمن الذین ابتعدوا خوفا من ثورة ۱4 تموز. فدعي الى حفلة 
عشاء آقامتها له احدی تلك العائلات. وأثناء العشاء تطرق احضور للمفاوضات 
السرية الداثرة بين العراق والکویت. فابدی الضیفون تحمسهم لتایید حق العراق 
ف الکویت وذکروا أن فی قبول العراق صيغة الاتحاد غبنا له واهدارا لکرامته» 
وأبرزوا وثائق تاريخية قديمة تعود الى العهد العثماني. ولا اطلع عليها هاشم جواد 
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زعيم الضه ۹ 


طلبها منهم ليدرسها ويعرضها على الزعيم عبد الكريم قاسم. وم تكن تلك 
الوثائق ق ذات أهية بالقياس الى مانشر وما هو موجود من وثائق 2 وزارة الخارجية 
العراقية, الا أا كانت ذات طابع مثبر لكونما معززة ببعضص الخرائط التی حلب 
الانتياه لقدمها. ولا عاد وزير الخارجية الى بغداد عرضها على الزعيم عبد الكريم 
قاسمء الذي يبدو أنه تاثر بها وربما كان رد فعله ماجاء ی خطابه من تعرض 
اشیوخ الكويت بعد ٩‏ قت دمت أكثر مين مته اهر ا رر ر 
يتعاونون فی افاء مع الماش لعراقية قية التي حشدت ا لإسقاط حکم عبد 
الکریم قاسمء كما کانوا على اتصال بالقوى الخارجية التي ناصبت عبد الكريم 
قاسم العداءء وخاصة شركات النفط التى أنزل بها القانون المرقم ۸۰ لسنة ۱۹٦۱‏ 
ضر به 2 قاصمة حطمت هیبتها وقلمت اظفاو ها وشجعت الدول المجاورة المنتجة 
للنفط على انتزاع حقوقها سن تلك الشر کات وطردها نہائیاً من العراق بعد أقل 
من عمل و احل من السنین ,۱ 

فلو تحقق مشروع الاتحاد بین القطرين لأصبحت ذات الشركات العاملة في 
كلا البلدین نحت رحمة عبد الكريم قاسم . 

فشلت مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت فشلا ذريعاً وأدت الى مردود 
عکسي على العراق ويعود سبب فشلها الى الأسلوب الذي استعمل فى تحقيقها 
والمعارضة التي جابهتها من قبل المملكة التحدة والدول العربية بالرغم من تأیید 
الشعب له تأييداً يكاد يكون احماعياً. فقد لعب الحقد والبغضاء والكره وا خلافات 
الشخصية بين القيادة العراقية وبعض قیادات الدول العربية, كما كان شان 
لعلاقات العربية في الماضى القریب» دور مرکزیا في خذلان العراق وعبد الكريم 

قاسم بالذات . وسلکت ا حامعة العربية طریقاً أيد السياسة البريطانية التي ناصبت 

عبد الكرر بم قاسم العذاء, وقد اعتصره الالم, عندما قررت الجامعة العربية ارسال 
قوات عربية مشتركة لتحل محل القوات البريطانية لتتولی الدفاع عن الكويت وعلق 
على ذلك ۳۳ قائلا : : "المفروض بالجامعة العربية أن توید کل مسعی لتوحید 


)١(‏ لو أخحذنا بهذه الرواية فسیکون الجانب العراقي هو القصر في عدم الاستفادة من هذا 
المشروع لتلكؤه في البت فيه الى ان انتهى الحکم الجمھوري الاول في حركة ۸ شباط ۱۹٦۳‏ . 


۹۵ زعيم الضم 


قطرين عربيين أو اکثر, لا أن تقف ضده وتكرس جهودها لخلق كيانات عربية لا 
تتوفر فيها مقومات الدولة الحديثة" . 

ولابد لي أن أذكر أن عبد الكريم قاسم رفض التفاهم مع الانكليز الذين کانوا 
پاعتفادي مستعدين الى الالتقاء معه ٤‏ منتصف الطريق اذا صمن هم مصاخهم 
الحيوية. فقد طلب السفیر امولندي في بغداد مواجهتي في وزارة العارف بصورة أثارت 
استغرابي اذ م يكن بين العراق وهولند علاقات ثقافية تقتضي تلك الواجهة وسألني 
أثناء القابلة عن مراحل تطور قضية الكويت ثم طرح بعض الآراء التي اعتقدت . ولا 
أزال . أنه كان موحی اليه بها وما قاله: ماذا لا تقاشون مع البریطانیین فلربما أنہم 
مستعدون للتعاون معکم على حل القضیة' ٠‏ ولا أخبرت عبد الکریہ قاسم بتلك 
المقابلة رفض الفكرة وقال انتا ا ستحصل على حقوقنا بدون الاتكليز. 

ولكن أمنيته لم تتحقق. ' 

" ويعقب الدكتور ابراهيم سر ور بتأكيد د نظرية الاستدراج التي وقع 

" وقد کون من المفيك أن نشير هنا الى نقطة ذات مساس بالوضوع 
الذي نحن بصدده» وهي أن وفداً عراقياً سرا کان قد شكل للتباحث مح 
مسؤولين ٤‏ الکویت منل عام ۲ . وكان بعضص اُعضاء الوقد من 
العروفین بمیوشم البريطانية, حجحسب مایو کد السقير البريطاني ف مد كراته 
بالنسبة لرئیس الوفد على الأقل, وان كان ۱ یتطرق الى الا خرین ۰ و هه 
قضية لا يتوقع أنها تخفى على عبد الكريم قاسم. . فليس من البعيد أن 
يكون قاسم؛ بنزواته الفردية» دخل ف مساومات معينة مح المصالح 
البريطانية كان من نتائجها تعميق الشقة مع الحركة الشيوعية العراقية 
والتمهيد للإطاحة بثورة ۱۶ تموز. ولعل قاس یتحمل ٤‏ هذا الصدد 
مسؤولية تاريخية بسبب انجراره وراء وعود بريطانية كاذبة. فلوح بانتزاع 
الكويت من السيطرة البریطانیةء مع عدم جديته في تنفیذ ذلك, وأقدم 
على ذبح الحركة الیساریة وتعریضص 5 الى الاميار. لکن قاسم : يكن 


(۱) د.ابراهیم علاوي ۔ المقايضة من برلين إلى بغداد ‏ لندن دار الغد ۱۹۹۱ ص۲۷۹ . 
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زعیم الضم ۹٦‏ 


أول من تورط في هذا الفخ» كما لح يكن الأخير. ۰( 


القاند العسكرى وفتوى الامام الحكيم 


وكما اختلف المحللون ٤‏ تفسير دوافع الزعيم عبل الکریم قاسم الى الطالبة 
بالكويت اختلفوا أيضا في معرفة سبب أو أسباب عدم استخدامه القوة العسكرية 
لاحتلال الكويت قبل أن تصل القوات البريطانية وقوات الجامعة العربية الى الكويت 
لسلمية التي كان قاسم يبشر بانها ستعيد الكويت الى العراق كما تعود الفارك الى 
منزما. وم يعرف ان كان لقاسم برنامج حقيقي للاعادة السلمية البديلة عن ا حسم 
العسكري سوى ماكان يعرض في جهازي الاذاعة والتلفزيون من أناشيد وطنية. 

من الواضح أن عدم التعرف على سبب الانکفاء عن استخدام ا حل 
العسكري من قبل رجل عسكري کعبد الكريم قاسم أفسح في المجال لمشافهات 
مترامية الخيال أو محدودة بأهواء أصحابها بحثا عن سبب معقول. 

ان الشيوعيين العراقيين يتهمون قائد الفرقة الاولى اللواء حميد الحصونة 
باستلامه رشوة من الكويتيين أقعدته عن الحركة وعدم تنفیذ أمر الزعيم . فاذا 
صخت هذه التهمة وهي غير صحيحة, ام يمكن لقاسم باعتباره قائد القوات 
المسلحة استبدال القائد المتقاعس بقائد آخر؟ 

أما الأتباع القاسميون فهم يدللون بعدم استخدام القوة العسكرية على رغبة 
الزعيم في الحل السلمي للمشكلات السياسية. 

ولعلي شخصيا وكما أودعت رأبي 2 كتابي الموسوم (عبد الكريم قأسم : رؤية 
بعد العشرين) م أكن أعتقد أن قاسم أوعز للقائد العسكري للتوجه باحتلال 
الكويت مستندا على ادراك عبد الكريم قاسم لمشكلات التورط فی ا حرب. لکن 


(۱) كان رئيس الوفد قاسم حسن من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة ولم يكن يحمل أية 
ميول بريطانية. ظ 


۹۷ زعيم الضم 
الدكتور عدنان آل طعمة الذي اطلع على كتابي المذكورء طلب مني تصحيح 
بعض فقراته بهذا الشان لأنه كان قد التقى باللواء حميد الحصونة بالقاهرة عام 
۵ وأبلغه بحضور بعض زائريه: انه تلقی أمراً عسكرياً من عبد الكريم قاسم 
باحتلال الكويت» لكنه ل ينفذ الامر بناء على فتوى صدرت له من السيد محسن 
الحكيم» حينما زاره في حل اقامته بالكوفة, بتحريم سفك دماء المسلمين على أية 
بقعة كانوا ولأي سبب کانء وقد اعترف الحصونة للدكتور عدنان آل طعمة أن 
عبك الكريم قاسم قل أصلر أمرين له ولیس مرا واحدا: وقد رغب القائد 
المسكري ن يكون هذا الموقف مايدعمه من صبغة دينية وتعاطف اسلامي 
خاصة وان جي الجنود وضباط صف ا جیش العراقی من الشيعة: وكان هذه 
الفتوى مغزى كبير وتأثير له دلالته: وقد دار حوار بينهما بحضور بعض أنجاله : 
قال الحصونة للسيد الحكيم: ان عبد الكريم قاسم أمرني باحتلال الکویت. وهو 
قائدی العسكري وأنتم قائدي الروحی فبماذا تأمروني أن افعل؟ 


ہہ : ان كانت الحركة العسكرية المطلوبة دفاعاً عن النفس أو 
استغاثة لنجده او دفعا لضرر ۳ أذى بالمسلمين؟ وعندما جابه ا خصونة 
بالنفى, عاد السید الحكيم فسأله: ان كانت ستهدر فيها دماء السلمین ومن 


وقد عاد اللواء المحصونة الى مركز قيادته في تلك الليلة, وفي الیم اي حينم 
لث شيء طلبه على الفور عبد الكريم قاسم ليستفسر عن مک ی 
أصاب صديقه القديم وهو يعرفه جيدا في حرب ٠‏ و مح 
لتصرف الحصونة لكنه شعر بمأزق حقيقي للسبب الذي ذکرناہ | ٠‏ وقد طلب 


بن 


الحصونة من عبد الكريم قاسم ن يعيّن رجلا آخر مكانه ليقوم بالمهمة فرفقض 
الأخير هذا ! لطلب وأراد ن یقوم الحصونة بنفسه بتنفیذ هده الرغبة: خاصة وقد 


أنيطت به قيادة الفرقة الثانية وکالةء وكان مقرها كركوك بعد ثورة الشواف, وكان 
قائدها الز 4 الركن ناظم الطبقجلى مشتركا ف هذه الثورة الفاشلة» ويعني هدا 


أن ا خصونة كان يمتلك قوة ضاربة من الشمال الشرقي حتی جنوب العراق ۰ 
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وقد بقى الحصونة في مركزه مدة طويلة حتى أن بعض الضباط المقربين من 
عبد الكريم قاسم حينما وجدوا الحصونة يشكل خطراً على نواياهم بعد عجزهم 
عن مساومته استطاعوا أن يلقوا به بعيدا عن مركز نفوذه, وبعد ستة شهور فقط 
من انتقال الحصونة الى السلطة المدنية حدث انقلاب ۱۹۱۳ . 

والذی يبدو أن تطورات مفاجئة ومتوالية في السرح السياسي ا حلى والعري 
أشغلت قاسم عن مواصلة الحل العسكري معللا نفسه بما يسميه العودة 
السلمية للقضاء السلیب كالثورة المسلحة التى التهبت في معظم أجزاء المنطقة 
لشمالية وقادها الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني في أيلول 1971 والانفصال 
السوری عن الجمهورية العربية المتحدة 2 الأسبوعين اللاحقين وحاجة قاسم 
للانصراف الى معالجة الحركة الكردية السلحة وشعوره بعد انفصال سورية بانه لم 
يعد مهددا بالوحدة. ولعارضة الحركة الوطنية العراقية لفكرة ضم الکویت والتزام 
الحركة القومية الناشطة بموقف عبد الناصر فى التفرقة بين مفهومی الوحدة 
والضمء کل ذلك ساعد على ارجاء فكرة استخدام ا حل العسکری: والا کتفاء 
بالحملة الاعلامية في الدعوة الى ضم الکویت". 

كانت دعوة عبد الكريم قاسم لضم الكويت تفتقر الى المسوّغ الايديولوجي والسند 
النطقي وتتعارض مع طبيعة سياسته العربية فهو يتبنى خطا اقليميا متشددا في 
مواجهة الدعاة الوحدویین وکان قد رفع شعاره للرد على دعوة الانضمام للجمهورية 
العربية التحدة, ان العراق جزء من کل ولیس جزءا من جزء. 


(۱) كانت مواقف الاحزاب العراقية من مطالبة قاسم متباينة قدر ماهي طريفة: أيد ( الحرب 
الوطني الديمقراطي) (قاسما) بکل الحجج التي عرضها تاریخیا. آما (الحزب الشیوعی) فقد عارض 
في الاسلوب بقوله ان السالة الاساسية في الظرف الراهن هي تحرير الكويت من الاستعمار » وأن 
الرابطة بين العراق والكويت تتقرر طبقاللإرادة الحرة للجماهير في العراق والكويت. واستدكرت 
(حركة القوميين العرب ) المطالبة ونفت أن يكون للإدعاء صلة بالوحدة العربية . كذلك فعلت ( 
الرابطة القومية). وأصدرت قيادة قطر العراق زب البعث العربي الاشتراكي بیانآوجدت فيه أن 
غرض (قاسم) من طرح موضوع الكويت هو صرف انظار الشعب في هذا الوقت بالذات عن 
جرائمه بحق حركة التحرر العربی. ظ ظ 

ج رجیس فتح الله مغامرة الكويت 5 الو جہ واخلفیةت a‏ ص۱۵۸ - دار أزاد للدشر 


ستوكهولم ۱۹۹۱ . 


۹۹ 


زعيم الضم 


وفی تسفيه مفهوم الوحدة يجري تعزيز السياسة القطرية فيرتفع شعار على 
شکل اهزو جه : مهوريتك يازعيم ۰ ٠‏ مستحيل اتصير اقليم . 

فعلی أي أساس ايديولوجي أو منطقي سيقوم عليه الخطاب الرسمي 
للسياسة القطرية في المطالبة بالكويت واعتباره جزءاً من جزء فيما ترفض دعوة 
الوحدة القومية القائمة على الاختيار ا حر للإرادة الشعبية في سورية ومصر. 

أما على الطرف الكويتى فمن المثير للانتباه أن القوات العربية بدأت تنسحب 
تدريبياً. ففى كانون الٹانی/ يناير ۱۹۲۳ شحبت القوات السعودية والاردنية بعد 
أن انسحبت القوات الرمزية التي سامت بها الجمهورية العربية التحدة في الوقت 
الذي ۸ يسحب عبد الكريم قاسم دعوته في ضم الکویت, فهل جرى ذلك 
الانسحاب بتنسیق عرق ودولي مع الحركة القومية التي قادت حركة الاطاحة 
بعبد الكريم قاسم في ۸ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ ء وقيام النظام الجديد باصدار بيانات 
مطمئنة للجانب الكويتي؟. 


الاعثراف العراقى بالكويت 
منذ الایام الاولى لسقوط ثورة تموز واعدام الزعيم عبد الكريم قاسم كان 


لكويتيون ينتظرون اجتماعاً مع قادة النظام الجديد في بغداد للحصول على 
اعتراف رسمي مودق فحضر الى بغداد في الرابع من شهر تشرين الأول 1111 وفد 
رسمي برئاسة رئيس الوزراء وأجرى مفاوضات مع وفك عراقي برئاسة اللواء أحمل 
حسن البكر رئيس الوزراء أنذاك وانتهى اللقاء بصدور بیان مشترك أعلن فيه 
"عن ازالة كل مايشوب العلاقات بين البلدين وتوطيد العلاقات لما فيه خير 
البلدين والتمسك برابطة العروبة والشعور بأواصر الجوار وتحسس المصالح 

كان الجانب الكويتى ف المفاوضات يحمل خلاصة نجربة قاسية کما بحمل أملا 
في الحصول على مايبغي الحصول عليه من الجانب العراقی مثيرا روح العداء 
المشترك للحكم السابق ومدججا بالوٹائق والمشاعر التى تدعم موقفه, أما الجانب 
العراقي فكان خاضعاً لردود الأفعال الجامحة ضد سياسة عبد الكريم قاسم» وكان 
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زعيم الضم 


مقبولة للاصلاح السیاسی والاجتماعي وكان الوفد العراقي ای جانب ذلك 
مشغولا بصراعات شخصية على السلطة بين اليمين واليسار في الحزب الحاكم 
وكان تطلعه نحو وحدة ثلاثية تتشكل من مصر وسورية والعراق يصد بعض 
النظر الى ماوراء أسوار الطين فی الكويت فضلا عن حاجته الى الدعم المالي 
الكويتي وافتقاره الى المعلومات التي كانت لدى الطرف الاخر. 

وقد ساعد ذلك الكويتيين على الوصول الى نتيجة حسنة وان م تكن حاسمه. 
فقد انتزعوا اعترافاً مدوناً في محضر متفق عليه ينص على : 

(۱) اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتما التامة 
بحدودها البينة بکتاب رئيس الوزراء الحراقی بتاریخ ۵ والذي وافق 
عليه حاکم الکویت بکتابه المؤرخ في ۲۱۲۲/۸/۱۰ . 

(۲) تعمل الحكومتان على توطید العلاقات الاخوية بين البلدین الشقیقین . 

(۳) تعمل الحكومتان على اقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين 


البلدين. 

يست 4# 
)٤(‏ تحقيقاً لذلك يتم فوراً تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى 

السفراء. 


حضر متفق عليه بين الجمهورية العراقية ودولة الکویت ۱۰ تشرین أول عام 
۳ بغداد)( . 

وکان استلام قرض کویتی أو منحة على الأصح مثار طعون طانا ألمح اليها 
صدام حسین ٤‏ صراعه صل القادة الحزبيين الذین سبشقوه ٠‏ 
بالحصول على مصادقة رفاقه على محضر اجتماعه مع الوفد الكويتي . لکن عدم 
التصديق على المحضر لم يكن له أي مفعول سلبي على الكويت التي استثمرت 
المتغيرات الجديدة في العراق فبادرت بتجديد طلبها للانضمام الى الأمم المتحدة 
ووافق مجلس الأمن فی مايس ۱۹۱۳ على اعتبارها العضو ١١١‏ في المنظمة الدولية. 


)۱( الكويت وجوداً وحدودا مصدر سابق» ص. ۷ ١ ٠‏ 


...سپ ے م 


س 


۱۰۳ 


عات براون ۰ + + الى سر الضم الأخير 


الانسحاف من شرق القناة 


فی ۱۹۲۸/۱/۱۷ أعلن وزير الخارجية البريطاني في حكومة حزب العمال جورج 
براون قرار بريطانيا الانسحاب من شرق القناة أي من منطقة الخليج العربي بعد 
مئة وسين عاما من دخوها الى الخليج ومسؤوليتها عن أمن المنطقة. 

م بحظ مشروع الانسحاب البریطانی بدراسات عربية على مستوى أكاديمي أو 
على مستوى استراتيجيات الدول المعنية 2 النطقه وقد أغفله کتاب کبار معنیون 
بشوون المنطقة مثلما أغفله كتاب السياسة اليومية. 


وي دراسة پچ المنطقة السياسية والعسکرية والاقتصادية تشحل عوامل 


فهى - النطلقة - ليست خاضعة لصراع علی ۳ واذا كان هناك من یلؤح 
بالطموح الاميركي للسيادة على منطقة الخليج منذ انکسار حركة مصدق الوطنية 
2 بات عام ۱۹۱ فان بريطانيا ۾ تكن يوما ما غريما سهل الانقياد بحيث تتنازل 
طوعاً للولايات المتحدة الأميركية عن فرن ونصف القرن من النفوذ و۷ من 
احتياط النفط. وم تكن منطقة شرقي القناة تشكل استنزافاً للخزانة 1 ال 
لعدم ظهور حركة تحرر وطنی الا في جيوب أمكن السيطرة ة عليهاء والمنطقة التی 
ستنسحب عنها بريطانيا تحتفظ باهية | ستراتيجية على صعيد عسكري على 
مشارف خطوط الصراع القريبة من الاتحاد السوفياتي. والإمارات الخليجية التي 
سيعلن استقلالما بعد الانسحاب البريطاني م تكن قادرة على ادارة شؤون الخليج 
وملء الفراغ البريطان . 

الى جانئب کل هذا فان ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ ضربت المصالح البريطانية في 
العمق ول يعد حلف بغداد الذي ول الى ماسمي بالعاهدة المركزية 1 
نسحاب العراق منه ذا أهمية سياسية أو عسکرية. وکانت الجمهورية العربية 
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جورم براون.... سر الضم الأخير و ١١+‏ 


المتحدة بزعامة الرئيس عبد الناصر توجه اهتماماتها نحو الخليج وتخذی المنطقة 
بمدد وري ل ينقطع . 

فكيف تنسحب بريطانيا عن مصالح حيوية ومنطقة استراتيجية وتتنازل عن 
نفوذها العمر الممتد مابين ۱۸۲۰ الى ۱۱۹۷۱ 

هل يكني تردید الخطاب الاعلامي غير الدقیق عن هروب بريطانيا من المنطقة 
بعد فشلها ف حرب السویس 1401 وتأميم القناة وسقوط أيدن بحيث انكنات 
تلك السياسة الحية مںپ كما نکی الأرملة على وجه 
البريطاني دون نہ ۳ وراءه مشر وعاً بديلاً يحقق لبریطانیا وجوداً سم وحرية 
أشمل بترتيبات تشمل القضايا المركزية الاولى والمتمثلة في: 

۱ . ترتیب ب مه الخليج, 01 ء الفراغ . 

۲ . الترتيبات النفطية . 


لاصحاب!ا 


نطوراث مابعد الاعلان عن الانسحاب 


جم الى الاعتقاد بو جود مشروع بریطانی بدیلء أ ن أحداثاً وتطورات كبيرة 
ت تتشكل على خارطة ا منطقة السياسية. 


صدر قرار الانسحاب البريطاني في ۱۹۱۸/۱/۱۷ . 


وی ۷ حدت أول تحيير سياسي ٤‏ المنطقة وقد يكون أول فعل 
للمشروع البدیل عندما استلمت مجموعة صغيرة متورطة بمشكلات مع 
العراقيين في تجربة سابقة السلطة في انقلاب سهل للغاية استسلم فيه الرئيس غير 
تزعم المجموعة التكريتية والجناح اليميني النشق عن حزب البعث المرتبط بقيادة 


۱۵ جورج براون.... سر الضم الأخير 


لنضم هذا الحدث فقط آمام تساؤل ولنرافق تطوراته الدرامية الصاخبة مابین 
يوم الانقلاب الذي جاء بعد ستة أشهر فقط من اعلان جورم براون الانسحاب 
البریطانی ويوم اجتياح الكويت 2 الثاني من أب ۱۹۹۰ ۰ 

ان تحليلات مسوّقة عراقياً كانت تبشر بان انقلاب ۱۷ تموز ۱۹1۸ سیضع 
العراق فى مواجهة (امبراطور الخليج الفارسي وسیکون العراق نقطة توازن وقوة 
أساسية فى قضية الأمن الخليجي وکیح جاح الشاه وأطماعه في الخليج. ' 

لكن ألا يمكن أن يكون توقيت الانقلاب بعد ستة أشهر من قرار الانسحاب 
لتشكيل مثلث للتفاهم ضمن مشروع سري لجورج براون نفسه ستشكل أضلاعه 
لاحقاً من الشاه محمد رضا بهلوی وصدام حسین والملك حسين فيما يشوم 
جورج براون بدور ا ایسترو السري! 

لقد تبنى الشاه محمد رضا بهلوي منذ الأيام الاو لاعلان الانسحاب 
البریطانی برناجاً متكاملاً تملا الفراغ فيه ايران طارحا مجموعة مقترحات 
واجراءات وأفكار: ۳ 7 7 ۲ ۱ 

| . اقامة حلف أم: الدول العربية المطلة نليج کبدیل عن الوجو 
لعسكري والأمني اسان و توافق السعودية على فکرة الحلف الاقليمي. 

۲ حل مشکلات ال جرف القاري وقد أمكن التوصل الى ذلك في سلسلة من 
الاتفاقات بين ایران والعراق والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت 
والإمارات العربية. لمة في اللي ۱ 

۳ . آبدی استعداده له حركة قد توجه ضد لانه 2 فى اخلیح وقد نفد 
استعداده ارال ا الى ظفار والسيطرة على الحلدود مع اليمن 
الديمقراطى ۱۹۷ . 

4 . بناء قواعد جوية ويحرية ضخمة في بندر عباس وشاه بهار واصفهان 
وأصبحت ايران أكبر مورد للسلاح في المنطقة. ا 

۵ . اتفق مع وكالة الخابرات الأميركية على انشاء شبكة استخبارات في ايران 
قادرة على رصد جمیع الاتصالات العسكرية والدنية في اخلیج. 

1 اعلن صراحة عن عدم قبول أي شکل من أشكال الوجود العسكري العربي 
في اخلیج رافضا لأن یکون لصر أي دور. 

وبتعاون المخابرات الإيرانية الساواك مع الموساد الاسرائيلى والمخابرات المركزية 
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جورج برآون ٠۰۰۰‏ سر الضم الأخير 1 


الاميركية تكون منطقة الخليج العربي في قبضة محكمة على حساب ارادتها المستقلة. 

وعبّر الشاه عن دوره بالقول: اننا لا نتولى مسؤوليات اقليمية ووطنية فحسبء بان 
نقوم بدور عالي بصفتنا حراساً وحماة لستين بالئة من احتياطي نفط العام.٠‏ ان 
الأمن الأوربي سيصبح تجرد سخریهھ من دون استقرار وأمن الخليج. ٠‏ أن أوربا الخربية 
واليابان والولايات المتحدة تعتبر الخليج جزءا لا يتجزأ من أمنها ولكنها ليست في وضع 
يتيح لها الدفاع عن هذا الأمن, ولهذا السبب نفعل ذلك لاجلها"". 

وعلى الصعيد نفسه كان الشاه قد سارع في ۱۹ نيسان 1914 , ومن طرف 
واحد. لإلغاء اتفاقية شط العرب العقودة بين العراق وايران عام ۱۹۳۷ . 


وی ۱۹۷۱/۱۱/۱۰ احتلت قوات ايرانية ثلاث جزر عربية في مدخل الخليج هي 
أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الکبری'''ء وقد قوبلت اجراءات الشاه هذه 
بحملة اعلامية ودبلوماسية من الجانب العراقی» لکن واقع الحال ان تلك الحملة م 
تستهدف تغطية صراع حقيقى بين سياسة بغداد وسیاسة طهران بقدر ماكانت 
تغطية على اتفاق آخر كانت خطوطه تحاك بصمت مع تلك الزيارات المكوكية 
السرية جورج براون بين بغداد وطهران وعمان لتابعة مشروعه - بعد سقوط 
حكومة العمال ‏ بصفة مستشار وهی رحللات لا تقل أضية عن رحلات نظيره 
كيسنجر الشهيرة على الجانب الآخر من المنطقة العربية. 

ان الفرق بين رحلات الوزير البريطاني المتقاعد ورحلات الوزير الأمريكى 
النشط ان كلا منهما تعكس سياسة البلد الذي يمثله. لكن براون قد يكون 
رسولا امریکیا الى النطقة ء أو منسقاً بين السياستين البريطانية والامريكية. 

كان جورج براون يلتقي في العراق مع صدام حسين فقط وبحضور طارق عزيز 
فقط حتى ان عضوا في مجلس قيادة الثورة سألنی بحضور زميله عن أسباب زيارة 
براون معتقدا ان الدائرة الصحفية تتسع لمسموعات وتحلیلات لا تتسع ها الدائرة 

(۱) عبد الرحمن محمد النعيمي. الصراع على الخليج العربي. دار الکنوز الأدبية» بيروت 
4 ص ١1١‏ مستفیدا من مقال بجلة الصياد اللبنانية في ۱۹۷۳/۰/۲ . 

(۲) اعلن مسؤول روسي كبير لمراسل الحياة في موسكو يوري تيسوفسكي في ۰/۳۰/ 
۵ والكتاب تحت الطبع؛ ان ايران احتلت الجزر الثلاث عام ۱۹۷۱۰ ليس من دون 
دعم بريطانيا والغرب. 


۱۷ جورم براون.... سر الضم الأخبر 


وکانت أروقة ا حزب تتهامس بان الرئیس أحمد حسن البکر سال نائبه صدام 
حسین عن سبب زیارات براون فجاءه الجواب بانه يعمل وسیطا لش کة بريطانية 
لاقامة مصنم لطائرات هنتر وکان البکر معجباً بهذا النوع من الطاثرات الحربية 
التي عفا علیها الزمن. 

كان حضور طارق عزیز لاجتماعات براون مع صدام حسین تثیر حفيظة 
أعضاء المكتب الخاص لصدام وأعضاء ف الحزب والسلطة وكان غانم عبد الجليل 
عضو مجلس قيادة الثورة ومدير مكتب صدام حسين مهموما بالبحث عن فرص 
للعثور مايلقى الضوء على تلك الزیارات . وقد ذکر ٤‏ اعقاب اعدامه مع 
عشرين من زملائه يوم ۱۹۷۹/۸/۸ انه سرّب ملفا خاصا لصدام حسين الى جهة 
آخری ولعلهم يقصدون سورية» وم يظهر لي بعد حمسة عشر عاما من معايشة 
السوربین انهم ن بمعلومات خاصة عن جورج براون. 


تب أستطر أن أقدم شهادة قد تلقي الضوء لا على زيارات جورج براون 
فحسب بل على ملامح من أهداف مشروعه الذي يجمع صدام حسين والشاه محمد 
رضا بهلوي والملك حسين عراباً بين حمیات الخليج وبغداد وطهران» ولنفترض أن 
مثلثاً قد تشکلت أضلاعه من هؤلاء الثلاثة بضربة من قلم براون فاذا استرجعنا 
الأحداث وعرضناها على طاولة البحث من جديد فقد تتوضح لنا خطوط صورة 
كاملة لشروع بديل أو مل أو مساعد لمشروع الانسحاب البريطاني من شرق القناة 
وسيتضح ان الاجراءات والاستعدادات والأفكار والتصريحات التي صدرت عن شاه 
يران خلال فترة الانسحاب البریطانی وعرضنا جزءا منها تبدو كما لو كانت سیناریو 
متفقاً عليه وكما لو كان براون عطى للشاه وأخذ مله وأخل من صدام حسین 
وأعطاه وكوقء العراب بما کان يحلم به اذعاناً لصورة مثلث متساوي الفائدة؟ . 


ان العودة الثانية لأحمد حسن البکر وبرور صدام حسين رجلا ٹانیا 2 انقلاب ۷ 
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جورح براون ۰ ۰.۰۰ سر الضم الأخير ۱۸ 


تموز ۱۹1۸ ستشکل ما أعظم ماستتصوره مخيلة أي منهما من مکاسب وقد لا یکون 
جورج براون بعیداً عن صفقة السلطة التي تمت بعد ستة آشهر من اعلانه الشروع 
البریطائی للا نسحاب من شرا في القناة . 


أما الشاه فعينه على شط العرب وحلمه أن يكون خط التالوك ۔ أعمق نقطة في 
لنهر ‏ هو الذي يشكل الحد الفاصل بين البلدین وليس الساحل الإيراني لشط العرب 
كما تقفي بذلك اتفاقية ۱۹۳۷ الموقعة بين العراق وايران فألغى الشاه كما أشرنا تلك 
الاتفاقیة من طرف واحد 2 یه اجه فراره الخطير والمتعارض مع میادیء القانون الدولی 
الا بتعليقات اذاعية لا آشية طاء 


كان صدام حسين يبحث عن دور حلي لتأكيد زعامته الثانية فى صراعه ضد رجال 
الانقلاب الاقویاء وربما اتفق ق مع براون على تعزیز دوره من خلال اظهاره للرأي العام 
العراقي كما لو کان رجل الحل السلمی للقضية الكردية الستعصية فزار صدام حسین 
ولیس حردان التکریتی أو صالح مهلي عماش وكلاها نائب لرئیس الجمهورية برتبه 
جنرال مقر الزعيم الكردي فى ناحية كلاله وعرض عليه ورقة بيضاء فاتفق الاثنان فيما 
بعل علی اصدار بیان ا لحادي عشر من آذار ۸ مارس ۱۹۷۰ لحل المشكلة الکر دية 
سلمياً ' ومنح الا کراد حکما ذائياً. وکان معروفاً ان جورج براون هو الذي صاع البيان 
او اعل معظم پنوده ‏ 

وبما يشبه 0 الأدوار جاء ود الشاه فاقد م على احتلال الجزر العربية ٤‏ + / 
۱۱ وکان عليه أ ن يذهب الى أبعد من ذلك فيرفع الفيتو الايراني على استقلال 
الإمارات ويقبل عرضاً پاجراء استفتاء شعبي ٤‏ البحرين التي تطالب بها ایران ما 
نجم عله تصويت البحارنة للاستقلال. 


أما املك حسين فقد كانت المقاومة الفلسطينية فى منطقة الفرق وجرش تنمو 
بوتاثر نہلد من اسرائیل» وقد وجد الفدائيون ٤‏ الجيش العراقي الذي كان مُعسكرأً 
على تلك الجبهة مظلة هم وكان الطلوب سحب الجيش العراقی من ا حبھة الشرقية 
أو وقوفه على الحیاد ف حالة نشوب قتال ہیں بدو الجيش الأردلي ورجال المقكاومة 
الفلسطينية وهو ماتم الاتفاق عليه فخرجت المفأومة الفلسطينية من لاردن , بعل يحازر 
أيلول الأسود عام 7 . 


۱۹ جورج براون.... سر الضم الأخير 


الامیراطور والامام 


لم يكن الشاه بتوقم ان یتمکن أولئك التوحشون الذین كان يخشى استیلاء‌هم 
على الضفة القابلة لضیق هرمز" أن یکتسحوا بثورة شعبية عرش الطاووس 
فيسقط الشاه وتسقط معه مشاريعه وطموحاته ف الخليج العربي . 
وکان مفروضاً, لولا وجود اتفاق بين صدام حسين والشاه في مثلث جورع 
براون أن يكون سقوط الشاه مكسباً على الصعيد القومي لا يوازيه في الاهمية 
سوى "زوال اسرائیل من الوجود "۱ وم يكن متوقعاً أن يدخل العراق الحرب ضد 
الحكم الجديد الذي م یعرف بعد مایشکله من خطر قريب من خطر الشاه على 
العرب ومستقبلهم في الخليج. ۱ 
ان مقارنة بين الإمام الخميني والامبراطور محمد رضا بهلوي ستکون ضروریه: 
. كان الشاه فارسياً کاملاً ونصف مسلم والإمام الخميني مسلم كامل ونصف 0 
الشاه مع الغرب بدون احتیاط, والخميني ضد الغرب بدون احتیاط. 0 
. الشاه يعد قوات لاسناد ماقد تتعرض له أنظمة النطقة من اضطرابات 
والخمينى يعد المنطقة بثورات ضد الأنظمة القائمة. 
الشاه والخميني كلاها جبار. . الامبراطور بعرشه وعلاقاته الدولية واخميني 
بثورته وقدرته على تحريك الشارع , فأي خلل ستتعرض له المنطقة؟. 
عقدة الشاه أن يكون مثلاً أول لصالح الغرب وعقدة الخميني هي عقدة 
صفين حتى ليبدو كل وسيط بينه وبين الشاه ثم بينه وبين صدام حسين كما لو 
كان هو عمرو بن العاص بعینه. 0 
)١(‏ عبد الرحمن اللعيمي مصدر سابق ص ١5١‏ نقلاً عن آلان كريش. 
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جورع براون.... سر الضم الأخير 1۰ 


ان الشاه والإمام كلاهما یسعی لأن يكون مالك ا خلیج سوى أن الشاه تحت 
مظلة فارسية غربية والإمام تحت مظلة صفوية اسلامية. 

لکن صراعاً جديداً بعد سقوط الشاه أخذ يطل على اقلیم الخليج فالفقه 
الاسلامي يتصارع هو الاخر على السواحل الشرقية والخربيةء 2 یکن هدا الصراع 
معروفاً في عهد الشاہ. 

7 ہے الاسلامية في البلاد العربية والاسلامية وهي سنیة على الغالب 

اخ الفکر الشیعی الذي خرضص على الثورة والحصیان فیما یمیل 1 

۳ کے 0 المسالمة حتى مع ا حاکم ا جائر خشية من الفتنة. 

عند هذه النقطة تختصر الأزمة وتعرف أبعاد الصراع الذي سیطول بعد أن 
حول من صراع بين أمة وأمةء وجغرافيا وجغرافيا الى صراع فکری داخل الأمة 
الواحدة والجغرافيا الواحدة والأسرة الواحدة . 

وی السياق نفسه» صدرت عن القيادة الايرانية في الايام الاول تصريحات غير 
مره سه» و عشوائية, و کان بعضها مثیراللاستفزاز کالادعاء بفارسية الدول العربية 
المطلة على الخليج 1 وتهدید الانظمة القائمة 2 بالثورة, وأثارة الاضطرابات فيهاء نم 
وای اصدام حسین نفوذاً ف المنطقة باعتباره المتصدي الوحيد لتلك السياسة 
المخيفة 


لکن على صعيد واقعى. ليس بامكان أية سلطة ايرانية ان جد ها في منطقة 
الخليج مواقم تقو أو فوة دید فعلي لئلاثة 7 أسباب : 

قومية: تتعلق بكون ايران فارسية والمنطقة عربية. 

ومذهبية لكون ايران شيعية والمنطقة سنية 

وسياسية: ترتبط بکون ایران راديكالية متطرفة والمنطقة الخليجية تميل الى 
منظومة محافظة . 


لکن الخطاب السياسي العراقي استفاد من التهديدات اا للقادة الايرانيين 
ومازال مستفیدا منها حتی الان ۰ ۱ 


و _ ,۶ ۶ جووج براون ۰ ۰۰۰ سر الضم الا خير 


براون يبايع ‏ 


ان ضلعاً مهمأ في مثلث جورج براون قد انكسرء فزار براون في الاسبوع الأول 
من الثورة الايرانية بغداد والتقی کعادته بصدام حسين ٤‏ اجتماع مخلق ومعهما 
طارق عزیز لکن صدام حسين هذه المرة خرق تقليدا محکما فتحدث عن جورج 
براون قائلا في اجتماع اسبوعي : 

(شوفوا الانكليز کم هم ملاعين واسمعوا ملاحظاتهم على لسان جورج براون 
الذي أبلغنى باننا اذا شثنا بأن نحقق حلمنا الوحدوي في الوصول الى تطوان فقد 
أخطأنا وضع قدمنا في المكان المناسب عندما بدأنا بالیثاق الوحدوي مع سورية 
التي يقول عنها براون انها متورطة في حالة حرب مع اسرائيل وسينجر العراق الى 
نفس الوقف وانہا متورطة في الستنقم اللبناني وسیجعلنا الیثاق الوحدوي طرفا في 
المسألة اللبنانية. كما ان سورية والكلام مازال لجورج براون, تعانی من مشكلات 
مالية واقتصادية. وعلى العراق أن خصص من ميزانيته جزءا لتعديل الموازنة 
السورية. ومعنى هذا ان العراق هو الخاسر فى هذا الميثاق. فاذا أردتم البداية 
الصحيحة في الوصول الى تطوان فابدأوا من الكويت). انتھی كلام براون المنقول 
على لسان صدام حسين ٠‏ 

وی اليوم التالي تو جه صدام حسين في رحلة على الحدود العراقية ‏ الايرانية 
شملت أيضاً البصرة والحدود الكويتية وف منطقة على الحدود العراقية الإيرانية 
طلب من القائد العسكري في تلك المنطقة خارطة عسكرية فاحضرت وكانت قد 
آعدت 1 رمن الملك غازی فاعتذر القائد العسکري لعدم وجود خرائط جديدة. 

وعندما غرضت الخارطة علی الطاه لة ساله صدام حسین : أية منطقة هشة 
عسكرياً يمكن الدخول بسهولة منها الى ايران فأشار القائد الحزي باصبعه الذي 
التقی باصبع صدام 32 نقطة معينة على الخارطة. ‏ 


۳ تا - 


ہے نو ا الا با کان ل اٹ 


ساد سد عام م" سر 


تی ہل لو میں 
۳3 سد و 


SEH‏ سا س و د ہے 
ب وس یہ کے گ8 م س س س ا 
ج > ا ا ہیی ہکا 
EOE Tir ET‏ ند ری pCO a‏ 
or‏ مو ءا وو وج حم me‏ ھی جل ۲ و 
¬ ۰ اد مس اع ای للم کم 5 


دخ ا سیت 
7 پا 
GEE‏ 
ا 
۳4 
ےت 


کا مر اسر 
کا کت ہت 


2 
7 
ٹج بی 
_ 1 اج 
اس بنج هتم ها ےا و میں کا کیا 
مر جر 


الحا 


سد 
کت 


وا 

یا 
ا اٹ سکس 

کے 


میں 
فی ما 
EEE‏ 


ت 


I 
یٹ ا‎ 
پر رق رس رس سس‎ 


کے تا و له یسل و 
۱ چو سد 


اه 
کر 


و سو 

لیج ھت 

ت سیر 
لک 


لحن 


هس 
5 ہے 5 ا ل لك اا دید باس" ۔- سی 
.ا وم ےد ےڈ سک ا کیہ ام ا یت سر و 


ےت وم اٹ مارك 
کس سے وش ہے 
0 یسب لیاسو 
3 هس مس سید سا 


00 1 و mI"‏ 
یت تح ا تی 
ناف ول 
سنی ۳ 
وی سنا 
کی 


ا اس 
کے شی 


تین 
کاس تون 


ہیی 
کا ا کا 


Ear 


پت 
یت 

5 ا 0 وا و ت‎ 
a SERTE HR AA 


تسرك 


7 هك لجا 
ی 


کو 


تا 


ع ا ہت لت لله سم 


که تن 
یساس 
اک رجا شند ۴ 


وفي تموز من العام نفسه أعلن عن تنازل أحمد حسن البكر عن رئاسة مجلس 
قيادة الثورة ورثاسة الجمهورية والامانة القطرية للحزب لصدام حسين الذي بدأ 
مرحلة حكمه بما يوحي تماما أنه یرجم الملاحظات البريطانية لجووج براون. أذ 
يبدو أنه اتفق ق معه على ازاحة أحمد حسن البكر الذي لم يعد يصلح لرحلة 
المواجهة الجديدة 2 ا لیج بعل سقوط الشاه والغاء الميثاق الوحدوي مع سورية 
وشن الحرب على ايران اعتقاداً انها ستكون سريعة وسيسقط الحكم الثوري الجديد 
وسياتي نظام ایرانی يقوده زعماء عسكريون ومدنيون يعيشون ضيوفاً على صدام 
حسين الذي سيصبح لا شرطي اخلیج فحسب بل زعيم المنطقة غير المنازع 
وستکون الكويت من بعض غنائم الانتصار على الثورة الايرانية. 

على هذا السيناريو الذي عشت جانباً منه اعتمدت في كتابة العدید من 
سس والتحليلات التي توقع جتیاحا عراقیاً للکویت حال توقف الحرب 
مشر 9 خالد السعود واحتمالات بالانقلاب ولیس الاجتیام ذہ فحسب. 

ان عبارة وردت على لسان طارق عزيز تشير الى مانذهب اليه في ربط اجتياح 
الکویت بمشروع جورج براون اذ يقول ان مقدمات قرار الثاني من آب استمرت 
على مدی عشر سنوات سبقته"*. 

أو هي تشير على الاقل الى ربط ضم الكويت بالحرب العراقية . الإيرانية ثما 
يعزر : اعتقادنا أن تلك الحرب كانت مقدمة لضم الكويت على قاعدة المكافأة التي 
تحدث صدام حسين عنها كثيراً. 

ففي لقائه مع ايرل كلاسبي لا پار دد عن الاعتراف بأنه من درجه أدنى من 
الدرجة الاميركية التى ترفض التضحية بأكثر من عشرة آلاف قتيل فى المعركة 
الواحدة. ٠‏ ویضیف : : هل هذه هي مکافاة العراق(۲۳. 

ولعل مثلث براون أخياً قد يقنع المولعين بتحلیل موقف اللك حسین المؤيد 
لضم الكويت بالكف أو التوقف عن مواصلة تلك التحلیلات مادام الملك حسین 
ضلعاً في ذلك المثلث دشک اصدام حسین في حربه ضد ابران وما تلاها من 


(۲) حرب ۳ الملفات السرية . مصدر سابق ۔ ص ۱ . 
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عواقب مرسومة. 

من هنا یا رهاننا على عدم حصول مايتمناه الكثير من رژية عمّان بعيدة 
عن سياسة بخداد. 

قد نفذت أول خطوة من المشروع وأعلنت في الثاني والعشرين من أيلول 

سبتمير ۱۹۸۰ الحرب الحراقية ة الإيرانية بعد أن ألغي اليثاق الوحدوي مع سورية 
اح وعشرین ضحية!. 

ومابین عام اخرب» وعام الا جتیاح» أجرى صدام حسين عددا من اختبارات 
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۱۷ اختبارات الضم 


سقوط نظرية المفاجأة: 


هل صحيح مايتحدث به عرب وكويتيون متورطون أو معجبون ببرامج المنظمة 
السرية واخرون حسنو النية أن الثاني من أب کان مفاجأة صاعقة ضر بت مراکز 
الأعصاب ومضارب البدو ومواقع الوعي فغاب بعضهم في اللاوعي وم يتبينوا الا 
بعد لأي أن المعشوق قد أزال مسالح العشاق وترکهم هائمين على رمال الخفجي 
وحفر الباطن . 

لم تزل نظرية الصاعقة المفاجئة تطغى على غيرها في الحديث عن يوم الاجتياح 
ربما لنفي المسؤولية عمن لم يستشعر عن قرب خطرا أقرب أو لتبرير مرحلة 
التحالف الخليجي مع بخداد ف الفترة مابین عامي ۰ . یلا جد أتباع هده 
عشوائي ومرتجل. 

قل يكون هذا صحیحاً ا ی حد لكنه ليس صحيحاً في كل ا حدود وقد لا يطرد 
قياساً عاما ولا يصح بالتالى أن يكون الثاني من آب ضرباً من ضروب الانفجار 
وفجرا من فجور الانفعال. 

ان سياسة صدام حسين الكويتية متلدة متأنية مبرمجة والرجل أضاء على 
خلاف أسلوبه ا معتم أنواراً ليست خافتة وأجرى اختبارات مبكرة على مدى ربع 
قرن لكن الكويتيين كانوا يتصرفون وكأن تلك الاختبارات ۸ تكن تستهدفهم 
مادامت مدودة على أرض أخرى وفوق شعوب آخری, رغم أن العديد من 
اختبارات الضم جاست رماهم لاسيما في السبعینات. 

ففي السنوات الاولى لركوب الحزب الحاكم ظهر السلطة العراقية كانت حركة 
صدام حسين خارج حدوده نحكومة برجل علي هو أحمد حسن البكر المتعهد 
الأول بالاعتراف الکویتی ورجل عربي هو مال عبد الناصر الذي أرسل قواته الى 


اختبارات الضم ۸ 


الكويت لواجهة ماو له الضم الثانية عام ۱۹1۱ وبرجل اقليمي هو الشاه مد رضأ 
بهلوي التی کشفت صفحات من هذا الکتاب جوانب من الوشائج السرية 
باعتبارہ ضلعاً في مثلث جورج براون . 

ومات عبد الناصر أولا فبدأت زعامة عربية في الجوار الغربي للعراق تشق 
طريقها فيأخذ الرئيس السوري حافظ الأسد مكانه العري» لکن صدام 
حاول وسعى , وقیل بجد على تسويق رؤية عربية تجعل العلاقة مع الرئيس 
السوري سلمأ وحريا امجاباً وسلبا جرد نتاج لعلاقة حزبية وشدد 2 خطابه على 
طبيعة الصراع النوعي لكي لا خرج الرئیس الاسد الى محيطه العربي خروج عبد 


الناصر . 
صر 
الى ھت . و یکن مستحیلا علیہ رغم نه عاط بأكثر من رجل أن بضع سوق 
خارطة الضم. 


كانت اول الصوى متاثر : بالعلاقات الناشئة التي امتدت خیوطها الى 
معارضين كويتيين فحمل التحريك الأول للمسالة الكويتية المخضرمة مايشير الى 
مبادىء سياسية لا علاقة ها بالأرض أو بالجزر وجعل صدام حسیںن شم ط ترسیم 
الحدود مع الكويتيين مرتبطأ بمدى ماسيتخذونه من مبادرات على صعيد وطني 
وقومي؛ وم تكن کوب الكويتية ية قد وضعت في احسبان أن هذا الشرط كان من 

بين الترسيم كورقة ىغط لصالحهاء والمبادرات, الوطنية والقومية وهي تحبير 
فضفاض . ا أما الخطوة أو الاختبار الذي أخذ بعدأً آوسم, ٠‏ فقد تمثل في مشروع 
جله الى الكويتيين وزير الخارجية العراقى مرتضى سعیل عيذ الباقی 7" ٤‏ زيار ته 
للكويت أوائل شهر أيار ۱۹۷۲ ويتناول : 

1 التنسيق السياسي ہیں الكويت والعراق. 

؟ . استخدام رس الال الكويتى في العراق. 

460 اسمه قبل أن یستوزر هو مرتضى ا حدیٹی جرى اعتقاله وقتله في السجن عام ۱۹۸۱ 

للتفاصیل عنه راجع كتابنا: العراق: دولة المنظمة السرية. ص ۱۸۱ . 


(I)‏ بر سیم الحدود الكو یتیة العر اقية. اشراف لے عبل الله یو سف یم مر کر لبحوت 
والدراسات الكويتية ط٣‏ ۔ ۱۹۹6 ص 50/55 . 


۲ . السماح بتنقل الأيدي العاملة العراقیة في الکویت. 

. تعاون دفاعى مشترك . 

۵ . ا یجاد مناطق استراتيجية للعراق في الکویت . 

ان فقرات من هذا المشروع لو تعامل الکویتبون معها بروح ايجابية لكان من 
المکن أن توقف شيئاً من جنوح الضم على الأقل بالنسبة لمن كان سیژیده من 
الواطنین العرب دون أن آدعي ن صدام حسین كان سيكتفي بهذا القدر أو ذاك 
باعتباره من أبرز دعاة الضم الكلى . 

أما ثانی الصوى فكانت هذه المرة على الأرض مخفرا للشرطة يدعى الصامتة اذ 
اجتاحت قوات عراقية في العشرين من نیسان ۱۹۷۳ مركزين من مراكز الحدود 
احدها الصامتة فقتل شرطی كويتي وتحول يوم تشييعه الى مظاهرة شعبية. لکن 
القوات العراقية انسحبت لاحقاء وتفسر الصادر الكويتية عملية الصامتة بکونها رد 
نعل على فشل الشروع العراقی وتفسر الانسحاب من الواقع التي احتلتها 
لقوات العراقية بحصول العراق على قرض كويتي کبیر. 

لکننا نعتقد ان حادثة الصامتة م تكن رد فعل لذلك الشروع اذ العروف ان 
ردود الافعال العراقية لا تظهر عادة بعد هذه الدة الطويلة وانما هي مثال على 
السياسة المبريجة التى اتبعها صدام حسين في المسالة الكويتية وم يكن القرض سببا 
ف الانسحاب بقدر ماكان تعبيرا عن سياسة التقدم والانثناء التي اشنا الیها قبل 
یل . 0 0 

وف عام ۵ بعد توقيع صدام حسين على اتفافیة الجزائر وتنازله عن صف 
شط العرب لایران عرضت حكومة بغداد على الکویتیین تأجیر جزيرة بوبیان 
فرفض الكويتيون العرض . ۱ 

ریما استبشرت الكويت بانفراد صدام حسين بزعامة السلطة والحزب ٤‏ 
العراق والغاء الیثاق الوحدوي مع سوريا وشن الحرب على ايران ما يعني ان 
الخطر قد غادر حدودها الى داخل الأراضي الايرانية, 2 یکن واضحا لدہا حتی 


وقت متأخر ان الحرب العراقية الايرانية لم تكن سوى صفحة في الملف الكويتي وان 


صدام حسين ومن قدّم له مشورة الحرب لم يكن يستهدف ضم جزء من الارافي 
الايرانية أو حتی تحریر شط العرب من مبدأ المناصقة مع ایران ٠‏ 
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اختبارات الضم ۱۰ 


ان السياسة العراقية مابین عامي ۰ . ۱۹۹۰ توشك شك آن تكون بص اعاتا 
ومسوغات الصراع وبمشهدها الیومی ومبررات الشهد : ميداناً للتدریب على صم 
الكويت وهضم مسوغاته وتسويقها عربياً. 

وان جاذبية المشهد العراقي استخدمت ذاتها لصياغة خطاب تا ون 
اليه الکویتیوں اليوم هو المشهد لذي سیذبحون به لاحقاً. 

كان انيل النتظر سعیدا نحت خيمة ا خلاص الأخير مع البطل الذي أبعل 
الخطر عن شفيه شقيقه لاصغر ال ج جاره کی 
لک ت وا تلدو تماما رد فعل سل تا ناحا ہے انب 59 تنزیه 
الذات» وهي من النظریات السائدة بمنطقة ا لی كما ھی سائدة في الانظمة 
رادیکالیة 
بتنزیه ه الذات, ید كانت 1 عراقية ت أ خليجية . 


كان الوطنيون العراقيون يسقطون على الانظمة السابقة 2 مثالب السیاسات 
القهرية لا تلك التي يقرأون عن بعضها في الصحافة السرية بل أيضاً عا یتسم 
خياشم لقبول الأساطير وما يتحدث به الرواة على المنابر. 
ومن یطالم النتاج الفكري للادبیات الوطنية العراقية فية سیلتقی بتصور أخل مداه 
عند معظم المفكرين والسیاسیین ماد مزوجا بشعور وقناعة ان أسوأ من 
ا حکومة التي یعارضونا قد لا تظهر مر 
وللانصاف فان واقع الحال لم يكن 0 ال البلاغیة التی عرضها ا الشعراء 


۱۲۱ اختبارات الضم 


ولا كان مطابقاً بنسب عالية مع ماتتحدث عنه النشورات السرية مع وقوع القمع 
و سوم الإدارة واستغلال النفوذ واحتكار فة صعيرة للسلطة 2 معظم تلك العهود 
السابقة 


التشهير السياسي فقد حصن مھا باللجوء ال مېد أ الاسقاط وكسر الاتجاہ, ولعله 
آمعن ٤‏ توسیح ۳ العمل بكس الا ماه فهو بدلا من أن کول هدفاً لانتقادات 
شعبية محلية وعربية لتسلیمه الایرانیین نصف شط العرب وأن یعرض على 
محاکمات سياسية وثقافية واعلامية بسبب هذا التفریط اصطنم لنتقدیه وأتباعه 
علی السواء هدفاً قل تستملحه العیون وأي هدف آروع من اعادة الارض الوطنية 
المسلوبة بآبارها العملاقة ومصارفها وخزائنها وحتی صحفها ومطابعها وعربات 
آقسم صدام أن يجعل سعر الأميركية منها بسعر النعجة فى بغداد!.. 

وباقل من ساعات أطل صدام حسين المتنازل عن الأرض والمياه العراقية 
وكأنه البطل الذى یدخل ا خروب لتو سیم الارض الوطنية والیاه الاقليمية فیکون 
للعرب بدلا من النصف النهري اپ في اتفاقية الجزائر مرات مائية بين وربه 
وبوبيان وميناء الأحمدي. 


كان الالتفاف على الكويت ثاني محاولة كبيرة فى سياسة کسر الاتجاہ بعد 
المحاولة الكبرى والتي أيدتها مؤسسة الاعلام العربي الخليجي بتحويل مجری 
الصراع العربي الاسرائيلي الى صراع عربي ارك خلافاً لتقاليد وأعراف العمل 
العري بل وخروجاً على أدبيات الحزب ا حاکم وقواعده السياسية التي كانت 
تغري الأجيال بان قضية 3-9 ليست 5 قضية ' مركزية بل هي القضية لمرکزیة 
لعربية وقوی الاستعمار 4 العالية. کر الحزب الحاكم ( 0۳ ۳ يذية) 
الستوطنة فار بغداد وبأمينها العام ونوابه وأمينها القطري وفروعه یستحدئون 
صراعا جدیدا صل دولة جاورة لكي يصبح صراع العرب الأول علی حساب 
القضية المركزية. 


وکما استخدمت سياسة کسر الاتجاہ من الصراء العربي الاسرائیل الى صراع 
عربي فارسي یمکن أن تستخدم ذات السياسة فى ۳ جری التضال الوطنی 
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اختبارات الضم 9 


العراقی من كفاح دامی طويل من أجل الحياة الدستورية وأقامة نظام متعدد 
وتوزيع عادل للثروة القومية والخاء أو تقلیص الؤسسات الاستخبارية والأمنية 
ومن دعوه وطنية عامة لان یصبح العراق عراقیا محکوما باهله وابعاد سلطة القریة 
التي لا ماض مشرف ۶ ولا حاضر سعيد الى تهام جکر اخری وزعامة آخری 
واقتصاد آخر بمسؤواية * ماحدث و للعراقيين 

وس كدر اد ير لا لیس عائلة تكريتية نازلة من 
القرى المعزولة سبیا من أسباب الشقاء والشتات وا جرب والدمار. 

كم كان التاويون الصينيون قبل أكثر من ألفين و مسملة سيك صادقين : 

الکلمات الحميلة ليست صادقة 

الا خیار یتجادلون. این یتجادلون ليسوا أخياراً. 

لذین لا یعرفون لیسوا متعلمین. والتعلمون لا یعرفون "(. 


مبداً الغاء التوقیع 

خلال ريع القرن ا ماضی شهدت طاولات التوقیع صدام حسین وهو يخط بقلم 
على اتفاقات ومعاهدات حلية وعربیه واقليمية . 

وع و مكله وعلى نمطه الديكتاتوري ری توق بہبصمت وان كان 


ولأنه زعيم م نظ سریه ۱ (شعبیة) فان خروح ج مظاهرات تف للتوقيع 
سيكون واجباً وطنياً على قاعدة اشراك الجماهسر, وعدسات التلفزيون شأهلة . 


وهكذا خرجت مظاهرات صاخبة بعد توقيع صدام حسين على بيان ١١‏ آذار 
)١(‏ للفیلسو ف لا و تسه, راجع کتاب التاو لهادي العلوي ص ۷۹ دار الكنوز الأدبية. 


۰ مع الزعيم الکردی مصطفى البارزانی. وأقيمت احتفالات جبهوية بعد 
توقیم ۳9 ا لجبهة الوطنية مع ا حزب الشيوعي العراقي في عام ۱۹۷۳ ۰ وكانت 
مثل هذه الظاهرات قد خرجت بصخب أعلى بعد توقيع صدام حسین مع 
الشاه محمد رضا بهلوي على اتفاقية الجزائر ۱۹۷۵ ۰ وی عام ۸ ظهر صدام 
حسين أكثر حماسا لتوقيع العراق مع سورية علی الیثاق الوحدوي. 
وی شباط ۱۹۸۹ وفع صدام حسين مع الرئيس حسني 0 والملك حسين 
والرئیس علي عبد الله صالح على اتفاق مجلس التعاون العربي: وأعقبه بعد حمسة 
أسابيع ٤‏ التوقیع مح املك فهد على ميئاق عدم اعتداء بين البلدين ٤‏ آذار ۱۹۸۹ ٠‏ 
وكما ينعقد حفل خاص للتوقيع: ٠‏ ينعقد حفل أوسع ليوح الغاء التوقيع . ٠‏ وقد 
تسحب ورقة التوقيع الأصلية مع شهودها من الزعماء ورجال الدولة وتمزق علناً 
کما حدث 2 اغات الجزائر. أو يكتفى بتدبير عمل سيكون من نتائجه الغاء 
التوقیم عملیا كما حدث مع اتفاقية آذار في حاولة اغتيال الطرف الكردي الموقع . 
أو يلغى التوقيع باعدام عدد من آتبا اع الشريك الاخر في الاتفاقية كما حدث 
في اعدام أكثر من عشرين عضو منتمیا ال الحزب الشيوعى العراقي الحليف. 
واستخدمت الطريقة الأخيرة ذاتها في اعدام حزبيين بارزين اتهموا بالترویج 
للمیثاق الوحدوي مع یج 


گاج پش مر أن يلغي نفسه وتوقيعه وم يمض أكثر من عام أو 


عامين أو خمسة أعوام بعد على حفل التوقيع فما يمنع الرجل من أن يلغي توقيع 
رجل غبره وان كان من حزبه وقد مضی على التوقیم ۷ عاماء هی الدة التي 
انصرر مت منل أن وفع الأمين القطري للحزب ورئیس وزراء العراق ۷ ۳ 
حسن البکر في الرايع من تشرين الأول عام ۱۹۲۲ اعترافه بالکویت الى جانب 

توفیع رئيس الوزراء الکویتی الشیخ صباح السام الصباح. 
من مفارقات التوقيع أن امد حسن البكر التكريتي انفرد بهذا الاعتراف عن 
جمیع روساء چم الملكية والجمهورية, وأن ينفرد صدام حسین التكريتي 
بالتوقيع على اتفاقية التنازل عن نصف شط العرب للشاه الفارسي فيما ۾ بجرؤ 
على ذلك 3 رئيس وزراء أو مسؤول عراقي في العهدين الملكي والجمهوري وان 
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اختبارات الضم ۱۲٤‏ 


يكون مبدأ الخاء التوقيع سبباً يستخدمه صا حسين لاعلان ارب على ايران 
1 مان سئوات تھی بحودته الى التوقيع, ون یتم يتم اجتیاح لکویت وتعلی اجرب 
وتدشر الثروة البشرية والقومية للانسان العربي فى القطرین وتنتشر أشلاء الجنود 
طعاماً للسباع قبل آن يعود للتوقیع على الاعتراف ف الکویتی 7 

الكويتيون سياسة واعلاما ومؤسسات ووجدانات حتلفة اتفقوا على حن 
الرئیس العراقي بالغاء توقیعه على اتفاقية الجزائر تمهیدا لدخول الحرب ضد 
الايرانيين الذين کانوا محتفلون ب شهور الاول لسقوط الشاه كماأيد مبداً الغاء 
التوقيع دول ومنظمات عربية أخرى وم يكن أي منهم غافلا عن النتائج التي 

ستهر 3 تب على الغام تایه حساسة کاتفاقيه اجزثر 9 لعل مؤيدي ۔ سياسة 
أو تبریراً لحرب تستهدف ف الغاء توره + وساعلة تا 

و عند‌ما استخدم صدام حسين المبدأ نفسه ٤‏ الغاء توقيع رفيقه السابق 
وشریکه فى السلطة وقریبه فى الفرية الرئیس أحمد حسن البکر على وثيقة 
الاعتراف الكويتي الموقعة ٤‏ الرابع من تشرين الأول ۱۹۱۳ كان من الطبيعي أن 
تار ھی الأرض الكويتية نتائج مائلة لتلك التي كان منتظرا أن نحدث فى ران 
فاکتشفوا أ 8 ميدأ الغاء التوقيع كارثة قل تمود الى الخاء دولة وشحب ولیس سلطة 
فحسپ . فلماذا يستغرب الكويتيون نما حدث وكيف يجوز شم اخدیث عن الغزو 
الفاجیء والصاعق وهم الى ماقبل يومين من الاجتياح كانوا مسجلين ف لائحة 
الاسناد والتأييد للبدأ الغاء التوقيع؟ . 

ان حق الاستغراب وحق اللوم والاستياء والسخط قد يكون من نصيب أولئك 
الذين عارضوا اتفاقية الجزائر وعارضوا الغاءها مقدمة لدخول ا حخرب. 


ميدأ اشعال الحرائق 


ف الأيام الاولى للحرب الحراقية . الإيرانية صوبت قذيفة اعراق من الجانب 
الأيمن لشط العرب مستودعات النفط العملاقة فى مصافی عبادان الايرانية, 2 


يحاول الايرانيون اطفاء الحرائق حتى انصهرت صهاريج الصلب عن آخرها. 

كان مشهد النيران المشتعلة في المستودعات الايرانية يُثير شعوراً بالارتیاح 
والشماتة في الجانب الآخرہ وكأن نجاحاً عسکرپا قد تحقق فيما لم تتطلب هذه 
العملية البسيطة أكثر من قذيفة مدفع لمدى أقل من كيلومتر واحد. وم تخفب 
أجهزة الاعلام الرسمية التي تعکس بدقة سايكولوجية صدام حسين فرحتها 
الغامرة فظهرت عبارة على شاشة التلفزيون. . نيران عبادان تضيء شط العرب ۰ . 
وكانت هذه الجملة تتكرر في كل يوم طيلة اشتعال الحرائق في عبادان ولعل أكثر 
من عمود فى صحف عربية لاسيما في الخليج قد خصص مكنا هذه العبارة 
البهجة. 

ان عسکریین قد درسوا عند انشاء تلك الستودعات الضخمة ومعامل التکریر 
في عبادان احتمال تعرضها لخطر عسكري من الجانب العراقي القابل ها في الضفة 
الغربية للشط لكنهم ردُوا بان ذلك لن يحدث مادامت آبار النفط ومستودعاته 
لعراقية هی الأخرى على مرمی الدفعية في منطقة الشعيبة في البصرة. وعند 
العسکریین ان تقارب الأهداف الاستراتيجية الهمة بين الجانبين کفیل بحمایتها 
وابعاد الخطر عنها. 

ان مصافی عبادان هذه دوراً في تاريخ الصراع العربي . الإسرائيلي وها اسهامات 
مشهودة في امداد آلیات الحرب الاسرائيلية بالوقود سواء في حرب 1101 ام حرب 
۷ , لکن دورها فی حرب تشرين ۱۹۷۳ كان من أخطر الأدوار التي نمض بها 
الشاه محمد رضا بهلوي في سياسته المعادية للعرب» اذ ان يعوض أسواق النفط 
بمضاعفة انتاجه في الوقت الذي رفع العرب شعار النفط سلاحا في العرکة. 

واستمرت الامدادات السرية من النفط الايراني المكرر الى اسرائيل حتی قيام 
الثورة الايرانية وسقوطه ٤‏ عام ۷۸ ١.‏ 

ان الملفت للانتباه أن الأحزاب والمنظمات القومية والثورية التي ظهرت في 
العراق أو التى تعاونت معه فضلا عن بدء العمل الفلسطيني مطلع السبعينات ۾ 
تفكر فى "عملية تخريبية" ضد منشآت عبادان انتقاما للخسائر العربية في تلك 
الحروب أو تأديباً للشاه المساند لإسرائيل علما ان شروط العملية متوفرة فغابات 
النخيل الكثيفة وعدم خضوع المنطقة الى رقابة شديدة وسهولة الوصول الى الهدف 
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رات رب ۰1 
نا بوک اکچھد یشائد 


العسكري تجعل من احتمال قيام عمل انتقامي ضد مصافى عبادان أمرأ ٤‏ 
متناول اليد لاسيما وان الفدائیین الفلسطينيين كانوا يبحثون عن أهداف هم في 
دكاكين السياحة اليونانية والنايجيرية لتخريبها. 

ان أحدا من تلك المنظمات والقوى م تفكر بهذا المدف الکشوف طيلة أربعين 
عاماً حتى اذا توقفت مصافي عبادان بعد سقوط الشاه عن امداد اسرائیل بالنفط 
صوبت نحوها قذائف حارقة قأضاءت نيران عبادان شط العرب. 

ومادام الرئيس العراقي قد جرب فكرة اشعال ا حرائق فى مستودعات النفط 
واستمتع بمشهد النيران على مياه الشطء فلماذا لا یکرر التجربة وقد دخل الى 
الکویت فيشعل الحرائق في آبار النفط لكى تضیء نيران الأحمدي مياه الخليج. 

ولماذا م تكن حرائق عبادان انذاراً لحرائق عربية مادام ميب الرئيس لا ينطفىء 
الا بلهيب الآبار؟ 


موية الخصم 


هل دجح صدام ۱ حسین 2 صناعة هويات يمنحها مرة لخصومه ومره لحلفائه 
سواء کان الطرف الا خر مستعدا فعلا لحمل هده اطوية أم متیر منها؟. . ومد 
يوظف هوية الخصم لتجميع شرائح اجتماعية وتيارات سياسية ماکان ھا أن تتفق 
على سيأسته لكنها ستتفق على منأوأة الخصم بسبب هويته التي أبرزها وفصلها 
وجسمها اعلامه الصاخب . 

فالذين يحاربهم ليسوا ايرانيين وانما هم فرس عندما يكون الخاطب قومیا 
عربيا متحمسا. وهم شيعة عندما يكون الخاطب من المعنيين بشؤون الملل 
والنحل . 

وان معارضيه في الداخل هم ليسوا شعباً من العرب والأكراد والسنة والشيعة 
انما هم شيعه وأكراد . 


۱۳۷ اختبار ات الضم 


وباهوية الشيعية للخصم حاول أن يجسم صورة البطل السني وباشوية الفارسية 
للخصم ارتدی صدام حسین ثياب البطل القومی العربي . 

یقول باحث کویتی ۲ : 

دفعت ارب العراقية . الايرانية بالبعد الطائفی الى القدمة» وانعکس ذلك 
بشکل بارز على الانتخابات الكويتية. فعندما أعلنت ايران نفسها كدولة شيعية 
ترتب على ذلك أن أخذ العدید من وساط السنة بالکویت ینظرون للعراق 
کحامي للسنة. حيث أنه حالما يخسر العراق ارب فانه سیتحول بالضرورة الى 
دولة شيعية» وبالتالي یکون ابتلاع وسقوط الکویت في هذا الاتجاه سهلا. فلذا كان 
من لا يعطي دعمه الکامل للعراق بدون تحفظ كان يقف مع ايران في الصف 
نفسه, ما أدى الى شن هجوم عنیف ضد مجموعة العارضة التقليدية وخسرت 
بسببه الانتخابات لعدم تأييدها لصدام حسین ٤‏ حربه صد ايران ۰ 

ومن الانصاف, أن خطاب المعارضة العراقية لم يكن قاسیاء بل لم يكن متناسبا 

قسوة الخطاب الكويتى ضدها. وسبب ذلك أن المعارضة العراقية» كانت تقدر 
تماماً مازق الحكومة الكويتية في الحرب العراقية الايرانية. وعدم قدرتها على 
الوقوف بوجه السياسة العراقية. لكن ذلك لا يعني أن تستسلم السياسة الكويتية 
لفردات السياسة العراقية» وتنوب عنها في مقاتلة الغير. ويتحمس الاعلام 
لكويتى للقرار العراقى» ہما يفوق أحياناً حماسة الؤسسات ا زبیة والاعلامية في 
العراق. ۱ 

وی سياق أقرب الى العتاب والحذرء كنت شخصياً أوجه رسائلي الصحفية 
وکتاہانی الى المسؤولين الكويتيين ٠‏ 

ففى ۷ حزیران (يونيو)/ ۱۹۸۵ء وفي أعقاب حملة شرسة للاعلام الكويتي 
والأمن الكويتى ضد العراقيين المقيمين في الكويت» من وضعت عليهم أجهزة 
لأمن فی السفارة العراقية اشارات حمراء. وجهثُ في عمود صحفي بعنوان: 
"الکویت الى أين" مايشبه الرسالة. والتي على قصرها تختصر نظرتنا الى المأزق 

)١(‏ د. غائم الجا مدخل للتطور السياسي في الكويت ۱۹۹۰ دار قرطاس للنشر 
والتوزیع» الکویت؛ ص ۱۱۳ . 


الكويتي قائلا: 

"بعد محاولة اغتیال أمير الكويت» استشرست أقلام تغذها الصفقات التجارية 
لنظام صداح, » وتحولت العقلانية الكويتية الى حالة من فقدان التوازن نطقي 
والسیاسیء ما قد يثير اشكالات أمنية جديدة طذا البلدء وفقا لخطط صدام 2 
وضع الكويت داخل حلقة النار... والمطلوب من الحكومة الكويتية أن تستعيد 
ہیں لعاجة وضعها الأمني ب بعیداً 7 حاون قدص جدیده ۹۳ ٠‏ ونحن نعتقد 
ريق اجراءات ڈ فاشيستية وعنصرية وطائفية یراد اتخاذها ضد لواطنین, ۲ 

ان سلامة الكويت ليست في خطط أمني مين لآن مثل هذا المخطط لن 
یبعل أية دولة عن أن تفع ف الفخ, > وائما ٤‏ الخروج من الإطار الذي وضعك 
السياسة الكويتية نفسها فيهء والذی آدی الى هذا التدهور الامني . وان أية معاكة, 
انما تبداً بالمقدمات ولیس بالنتائج؛ والذی يظهر أن حكومة الكويت مشغولة 
يمعالحة النتائج دوں وعی الأسباب . ٠‏ وهو ماسبق أن حدرنا من مخاطر السقوط 
قیه ٤‏ افتتاحيتنا ف العدد ۳۱ الصادر ف ۱ آذار (مارس) ۹۵ والعنونة (هجمة 
الكويت الخامسة)' )0 

جم اسف أن بحري عملیات مطاردة العارضین العراقيين حت لافتة 

ثفية لا تتأخر عن كشف هويتها التي لا تتصل بوعي قومي او وطنيء وم يكن 

بن لصب على سف کي أن يكتب في جريدة كويتية مقالا بعنوان (معركتنا 

وکات العارضة ارقا قد أشار ت الى هذا المقال الذي كتبه الاستاذ أحمد 
الشيعة. وقل أن الأوان 1 ضربة قاصمة و ورميهم ف البحر أ و وداء 

(۱) جريدة التيار الجديد » ۱۷ حزيران ۱۹۸6 العدد ۷ء المقال المشار اليه (هجمة 


الكويت الخامسة) وستجده في ملحق هذا الکتاب 


الحدوذ.' 

وأضاف في مقال نشرته له جريدة الأنباء الكويتية أن الشيعة في البلاد العربية 
يشكلون الخطر الأساس على الأمةء فعلى الشعب العربي الاستعداد لدخول 
العركة الحقيقية ضدهم. 

هذا وم یظهر رد فعل من الخارجية الكويتية ازاء هذه التصریحات, ما قد يعني 
5 تحبر عن وجهة نظر رسمیةہ باعتبار المتحدث من السفراء البارزين في وزارة 
الخارجية الکوپتیة''ٗ. 

ومن المفيد مادمنا غارقين في "البحر الشيعي " الإشارة الى أ ن رغبة المرحوم 
عبد الله حسین» "لو تفذت " فسيكون العراق بلد الأقلية العربية. اذ يشغل 
الشيعة العرب ۷۵ بالماثة من مجموع الشعب العربي في العراق"» ويشغل الأكراد 
۰ بالماثة, والترکمان والأقليات الأخرى ۵ بالائة. وبهذا سنسلم العراق بعد أن 
يخلو من الشيعة, الى أغلبية غير عربية. 

وا ی ذلك كلهء فقد ثبت خطا هذا الاستنتاج ٠‏ وظهر للكويتيين أن المعركة لم 
تكن کذلك, وان الثاني من آب قد أوصد الأفواه الطائفية بالزفت المحروق في ميناء 
الأهدي. 
مشروعه للإبادة الجماعية للشيعة في البلاد العربية وفي المنطقة التي تعرضت 
مرتين خلال حمسماثة عام لمشروع الإبادة الطائفية . 

كانت الاولی على يد جلاد متمرس, هو الشاه سمل صفوي الذي أوعز 
٤‏ الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر الميلادي الى أتباعه, بقتل کل سني ٤‏ 
ايران» مام يعلن تشیعه» ويسب الشيخين» الخليفة الأول والخليفة الثاني علنا . 
فارتكبت واحدة من أكبر المجازر الطائفية في التاریخ. 

وحدثت الثانية بعد مّسة عشر عاماً على الاولی, عندما أحصى السلطان 
سليم الأول الذي يلقب ياووز ‏ وهو أحد لقاب الجلادين ‏ اعداد الشيعة في 


(۱) التيار الجديد » ۱۹۸۸/۸/۱۷ 


(۲) من مجموع عرب العراق» وأن ۲۵ / هم عرب سنة. 


HES 


از 14 |" 


TE 


ری GLEE‏ 
٠رس‏ ار تج 07 2 
ا بسو اما 


رس 


7 
سس وپ ہے سے 


مر کر 


+ تی ہمہ تیج 


لتر د 
کر اع EEE‏ 


یس سمش سس تو ہے 
ساب کا بش 


جا ال 
ا و یا ام 

تا ۳۳ . سے رم ا 7 

یپا سم جچسمس تمد 
0 لیب ج .چس سا جح 


یت ری 
EE‏ 
اج رح 


دیس | 
یی 


۳ 
ا 1 
فا سوم ا اس کے ا مم 
ی ےس ma‏ 


کچ 
ات 


چم ہشیش شا 
دبےد ریخ یب بت +۰ 
ا ےچس شش 
مایب | و پچ اشن 


اختبارات الضم ال 


تركياء ولا قيل له, انهم يبلغون سبعين ألفاء ٠‏ أرسل سبعين ألف مسلح, ' لكي یفتل 
كل واحدء منهم واحداً من الشيعة. فانتهت العملية بقتل نصف العدد فيما فر 
الآخرون الى الصحراء وال 

م یذ کر السفير كرتي كيفية ابادة عسرة ملايين عرني یعیشون 2 جواره 
العراقی» وهم من قبائل أسد وکعب وتمیم التمرسة في القتال؟! وهل ستنتظر 
تلك الملايين حافلات السفير لتأخذهم من هناك الى قعر البحر ؟ 

وعلى أية حال: فالصراع ۾ يكن طائفياء ولا عنصریا بقدر ماکان تحبر عن 
مشكلة كبيرة واجهت ہیر الاميركية والخربية ٤‏ الخليج بعد الانسحاب 
البريطانيء وسقوط الشاه. وظهور تيارات متطرفة في مواجهة الغرب. 

ان القتل الطائفی ظاهرة غير عربیه» وهي عندما تحدث على أرض عربیة؛ 
فانہا لابد أن تکون فعلا من الخارج الأجنبيء وتر کیا ف التاریخ . . وغربياً 2 
الحاضر. 

ریما لان العروبة كانت مستقرة 2 الوجدان الشعبی بلرجة آمتن وأرسخ من 
الولاءات الاخری. و يحدث الخلل الا عندما حولت العروبة الى مشروع قومي 
سلوي. استطاع, بقوة السلطة والرغبة في احتکارها أن یستدیر بفوهة "التضال 
القومي " من مواجهة تحدیات العصر الامريكي الصهيوني الشترك» الى بورة صراع 
آخر» وان یسوق موقفه الى بعض العرب خارج العراق فبرزت اتجاهات طائفية 
حادة؛ لكنها ظلت عصوره بنطاق صيق ٠‏ 

وحول سئية صدام حسين » ناقش مندویون عن الأحزاب والحركات السياسية 
العارضة» وبتياراتها الاسلامية والقومية والكردية والماركسية والليبرالية في اجتماع 
حقد فی أيار ۱۹۹۲ بدمشق للجنة العمل الشترك. هذه المسألة فاصدروا 
التوضيحات التالیة : 

١‏ ان الحملة التي شنها صدام ضد الشيعة, ۽ لا تعني أنه يمارسها من موقع 
كونه ستي المذهبء "باعتباره يفتقر الى الولاءات الاجتماعية والدينية " 

١‏ . ان هذه اللعبة خطرةء لأا قد تنطلي على بعض الجماهير السنية حتی 
تشكل غطاءً سياسياً للنظام. 


۳ . كما انا قد توحی للادارة العسكرية السنية, انها ستبقى على غتها 


۱۳۱ اختبارات الضم 


بالتوجس الطائفی؛ والتزام جالب حفاظ على صدام حسین ٠‏ 

٤‏ . قد تنطلى هذه الادعاءات على بعض الحركات الاسلامية في العام 
الاسلاميء والتي تورطت ٤‏ تأیید صدام حسین ٤‏ غزو الكويت نما عجعلها على 

۵ . قد تداعب الادعاءات الطائفية لصدام حسین مكامن الرضا ٤‏ مؤسسات 
اقليمية تتوجس من الشيعة. 

7 . وتستشر المخاوف الدولية من ا حالة الشيعية. 


ويقول التشرير الصادر عن الاجتماع أن تشخيص هذه الحالة ذات الدوافع 
الطائفية من قبل النظام وما يترتب عليها من آثار قريبة وبعيدة الامد على طبيعة 
بالضرورة أن تتحول لجنة العمل الشترك, وهي تنظيم اثتلافي للمعارضة العراقیة, 
الى المنحى الطائفی, كرد فعل وانما تعني موضوعيا انها ليست حاجة ضرورية 
ملحة طفحت على السطح السیاسی العراقي» استمراراً لنفس الظاهرة التي 
مورست ضد أبناء شعبنا الأكراد في الشمال, أو أية ابادة تتعرض ها أية شريحة 
اجتماعية. 

ان الانجذاب السني نحو صدام حسین هو تعبير عن نجاحه ف استثارة الهوية 
الطائفية ضد ا صم. وسینجح مره ثانية عندما يستدير الى الكويت مستخلما 
مبدأ هوبة الخصم لاثارة صراع يستقطب فيه أجزاء كبرى من الشارع العربي 
والاسلامی الناویء طوية خصمه الکویتی ۔ الخليجى مثلما استقطب السنة 
لعرب والسلمین ضد الشيعة من العرب والايرانيين. لکن هوية اخصم تتس 
لدیات أقصى ما هو طائفي وصراع لطبقات أنبل وآشمل فاذا مانجح الرجل في 
استثارة الصراع الطائفي النبوذ وکسب الخليج وسنة اند وباکستان والاردن 
والسودان فأي مدى شاسع من التایید للبطل الفقير الذي يخوض معركة بقاء 
ضد الأثرياء من أجل اعادة توزيع الثروة العربية؟ 

وتتقبل هوية الخصم الكويتي والخليجي الزید من الاضافات والتفاصيل 
تبنى خطاب يثير نوازع الحقد والحسد والنقمة ضد أثرياء النفط في دول الخليج, 


/ 


اختبارات الضم ۱۳ 


ففي ندائه بوم ۰ أي بعد يومين من الاجتیاح یقول صدام حسین : 

وهكذا أصبح تحرير الكويت ووحدتها مع أمها العراق هو معركة العرب ككل . 
انما معركة التحرر من اجوع والعوز والا ال خی حياة عزيزة مرفهة بعيدة عن 
الذل والمسكنة قريبة من الله وأحكامه بل 2 أحكام اللہ 2 تطابق تام . . 

انها المدخل لیحترم الأجنبي حقوق العرب وأن یستجیب ھا فی كل مکان. الها 
لدخل الذي يساهم مسائمة عظيمة في تقوية الأرضية التي يقف عليها شع 
الجارة وما يناضل ويجاهد من أجله الفلسطينيون والعرب. 

وينحدر فى خطابه لاستثارة الشارع العرني ضد دول الخليج الى مستويات 
تشكل سوابق خطيرة عندما تخرج عبارات كالتالية على لسان رئيس دولة اذ 
يقول صدام حسين فى ا لطاب نفسه: 

"وئوروا على من يقبل أن يتعرض أمراء البترول للنساء العرب بالسوء 

ويدفعونهن الى الفحشاء. قولوا للسماسرة من الحكام وهم يمارسون دورهم هذا 
في خدمة الأجنبى أو يمارسون السمسرة 34 خدمة أمراء البترول على نساء 
العرب. . وقولوا للخونة ان لا مکان 5 على أرض العرب بعد أن فرطوا بحقوق 
الشعوب واهانوا الکرامة والشرف. أحرقوا الأرض حت آقدام العتدین الغزاة 
الذین يريدون بأهلكم شرا يعم شرهم الوطن العري بعد ذلك ولیسکت الى حون 
صوت حق في الأمة العربية.. بعد أن یمنوا النفس خاب الهم با باسكات صوتكم 
في العراق. . 

وق اذاعة بعداد الرسمية پبیٹ الخير التالي: 

أن وزآرة الدفاع (البنتاغون ) قامت بارسال مئات من النساء المصريات لتلبية لتلبية 
رغیات اخنود الأميركان 7 . 

وتنشر صحف بخداد ان مئات الكنائس شيدت بالسعودية هن قبل ا میرکان 
وتقول جريدة الثورة العراقية ان مسؤولين في الخليج مصابون بالايدز7 

وفي شهر تشرين الثاني ۱۹۹۰ استدعى برزان التكريتي عدداً من الشرطا السرية 

. ١99٠ اذاعة بغداد» نشرات الاخبار /آب‎ )١( 


فم عدد ٠١‏ أب ۱۹۹۰ 


الى جنيف لالتقاط معلومات وصور عما أشيع أن أمیراً خلیجیأً سيقتني من شركة 
سوليس ماسة يزيد وزنها على المئة قيراط وکان قصدهم هو الحصول على أكبر 
قدر ممكن من العلومات کی ينشروها في الصحافة العالمية ويبينوا أن النزاع في 
الخلیج هو في الواقع نضال بین البلدان الغنية والعراق. 
وكان عملاء للمخابرات العراقية يرصدون عن قرب أخبار ملاعب القمار لاسيما 
لاعب رولیت خليجي خسر في ليلة واحدة غانية مليون فرنك فرنسي. 
وتبنى مثقفون واعلاميون عرب نظرية الصراع الطبقي التي يقودها صدام 
حسين على مبدأ هوية الخصم اذ يكرس محمد حسنين هيكل في كتابه حرب 
الخليج هذه النظرية قائلا ان أطراف العام العري تعيش في غنى م يسبق له مثيل 
بینما المراكز الحضارية الکبری في نفس العام العربي تئن تحت وطاة الحاجة وم يكن 
هدا الأمر قابلا للاستمرار دون مشاكل بين شعوب تنتمي الى شعوب واحدة. 
ان محمد حسنین هيكل يدعم مفھوماً سؤقه العراق في وقت مبكر حول علاقة 
النفط بالفقر اذ العروف أن الثراء ينفجر في أي أرض تنفجر فبها آبار النفط وان 
النفط والفقر لا يلتقيان فاذا التقيا فلابد من خلل في السياسة الاقتصادية أو مس 
في الذمم المالية للمسؤولين وعلى هذا كان مفروضا أن يجري انتقاد الدول النفطية 
التي افقرت شعوبها ومنعت عنها أسباب التحضر والرفاه وليس كما يفعل 
الاستاذ هيكل ٤‏ تمد الدول النفطية پسیب ظهور الرفاه وال خاء الى حل الاسراف 
على معالمها ومجتمعها وطريقة حياتها. 
أوضاعاً ماثلة ان لم تكن أكثر ايغالا في نہب وتبديد الثروة النفطية العراقية. 
ان حسين كامل مجيد زوج ابنة صدام يعتبر الفتاح في كل مشتریات الدولة 
من السلاح فيقتطع من کل صفقة عمولة عد‌ده» وی عام ۹۷ ارتفعت عمولته 
من شراء ۰ صاروخا من نوع سكود صینی الى ۰ مليون دولار . 
(۱) رولان باكاز. الأوراق السرية حرب الخليج ترجمة د. محمد مخلوف ۱۹۹۱ ص ۷۹ . 
(۲) بییر سالنجر و اريك لوران؛ ترجمه عزمي مخلوف. دار سفدکس القاهرة» ص ٩۱‏ › 
حرب انليج اللفات السرية. 
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اختبارات الضم ۱۳ 


والى جانب الخطاب | لطبقی والاخلاقی لطاردة اخصم ف هویته یمکن كما 
فعل صدام حسين أن تتوسع داثرة اهوية الخليجية الى الانجاهات السياسية 
والعودة لثنائية الر جعي و التقدمى وثنائية العملاء والوطنيين وقد استفاد الخطاب 
الصراع العربي الاسرائيلي الذي تخي عنه لصالح صراعه العربي الفارسي . 
من هوية العراق الحضارية والثقافية عبر حطاته السومرية والبابلية والعباسية فحشر 
الخصم الکویتی بداثرة ضيقة فيما تحولت جاذبية العراق لصالح صدام حسين 
صار يدافع عن مدينة السياب ومن أحب الجواهري تخيل أا معركة الجواهري 
المثيرة في دواوينه ومن تعلق بمظفر النواب أوشك أن يتعلق با جانب العراقي. 

ان كل ماق السلطة والمعارضة كان يصب في صا صدام حسين من ثورة 
العشرين حتی ثورة 1 تموز» ومن م تعره ثقافة العراقيين فمل أغراه شارع أي 
نواس وليالي شط العرب . 

ان الشروط القاسية لأنظمة الاقامة وحتى للحصول على اذن زيارة وعدم 
الاجتماعية والنفسية بسبب عدم تمكن معظمهم من أستدعاء عوائلهم الى 
لکویت قد ترك تأثيراً سلبياً في نفوس معظم العاملين العرب في الكويت. 
انسانیته 2 المنافل البرية واو ية( يتحول بعل ساعة من مغادرة الكويت على 

)١( ۱‏ ان مثل هذه المضايقات قد تواجه ضيوف الدولة الرسميين ایض ففي شهر کانون 
الاول الماضي + ١‏ وكنت في طريقي لغادرة الكويت في المطار بصحبه موظف مرن وزارة 
امخارجية» طلب ضابط الجوازات في الطار نسخة من إذن الزيارة فأجبته بأني مدعو من الدیوان 
الذي كان مفروضا أن یکون هر الاخر في توديمي في الطار فقال الضابط: آنا لا آعرف 
الدیوان الاميري وستبقی محجوزا في هذه الغرفة سواء آقلعت الطائرة أم لم تقلع. لکن صدفة 
خحل متنا فعثرت على ورقة الزيارة ہپس اوراق اسحقيبةع فقلت له لیس العیب فيك او في مشالك. 
وا بامثال من يقبلون طریقتکم في التعامل من المقيمين والزوار. 


۱۳۵ اختبارات الضم 


الحدود العراقية الى مواطن عراقي بقیم بلا دفتر اقامة ويمتلك دارأ أسوة بالعراقیون 

نتیم محلا ہما لديه من مدخرات وقد يتزوج من عراقية دون صعوبة فیحظی 
پاحترام قانوني من جهة وقومي من جهة أخرى. 

آما آبناژه المنوعون من حق التعلیم الجامعي في الکویت ودول الخليج فلا 
يقبلون في الجامعات العراقية فحسب وانما یسجلون في لوائح البعثات العربية 
ليتمتعوا بحق السكن المجالي والمعونة الشهرية. 

فكيف يمكن هذا العربي أن لا يُستثار بنداء يصدر من العراق ضد دولة 
خلیجیة؟ 

كان متوقعاً بعد نكسة الاجتیاح أن تأخذ أنظمة الاقامة الكويتية بافکار 
ومقترحات عرضها سیاسیون ومفکرون کویتیون لنح الواطن العري حفا من 
بعض الحقوق التي تمنحها انظمة الاقامة العراقية والسورية والاردنية الى حد 
احتراماً لطريقة التعامل بالمثل على الأقل. 

فقد عالج البرنامج الاصلاحی لکتلة الشباب الوطنى الكويتى هذه المشكلة 
بروح عربية ماثلة للواقع العربي في العراق وسورية والاردن اذ نصت الفقرة 
الخامسة من البرنامج على السماح الطلق للعرب بزيارة الکویت وعدم منع أي 
عربی من ذلك مهما كانت الأحوال . 
الدكتور عبد الله النفيسي في كتابه الكويت والرأي الآخر''' بالمواطنين الكويتيين 
أن يعملوا على التخلص من نزعاتهم الاقليمية وأن يكونوا أكثر انفتاحا وتعاطفا 
مع أخوتهم العرب بحيث تبرز صورة هذا الانفتاح والتعاطف في السلوك العام 
للمواطنين ہما پشفب عن رغه صادقة ۴ الاندماج والتزاوج والمشاركة ٤‏ العمل 
واشعار العرب بأنہم يعيشون حقا في بلدهم وبين أهلهم وطالبت وثيقة جم 
الأحرار الديمقراطيين الدولة بفتح مدارس الكويت لأبناء العرب ٤‏ کافة المراحل 
وشموهم بالتعليم الالزامی وأن تكون نظم التوظف العامة والخاصة قد ساوت 
با حقوق والواجبات فيما بين المواطنين الكويتيين والاخوة العرب وطالبت الوثيقة 


. ۱۹۸ المصدر السابق » ص‎ )١( 


اختبارات الضم ۱۳۹ 


بشمول الحرب بالعلاج الجاني وعدم منم الاشقاء العرب من السکن في مناطق 

أن روح هذه الوثيقة لم تتكرر ولم تظهر اشارة من اشاراتها في النتاج الفكري 
والسياسي 2 ذروة التحالف مع سياسة صدام حسين تحت لافتة المصير العري 
المشترك . 


الصراع العربي الفغارسی'' 


التى صدرت عنه. فى المدرسة القومية العراقية وامتداداتهاء فيما هو موضوع شبه 
مهمل فی المدرسة القومية الشامية, أكبر المدارس وأعرقهاء وفي المدرسة القومية 
المصرية حتی بعد ظهور تل الناصر واصطدامه بسیاسة الشاہء فقد أمسك عبد 
الناصر بحركة الصراع دون أن يترك هایاته سائبة الى عقود وقرون في التاريخ لكي 
(۱) وضعت في عام ۱۹۷۹ كتاباً عن هذا الصراع وکنت قد نشرت اول دراسة عله في 
تموز عام ۱۹٦۰‏ على ضوء منهج التفسير القومي للمدرسة العراقية التي كنت انتمي اليها وفيما 
كان الكتاب على وشك الصدور حدئت تطورات نقل السلطة من الرئيس أحمد حسن البكر 
إلى الرئیس صدام حسين الذي افتعل وجود مؤامرة سورية فخرجنا على أثرها من الحزب 
والسلطة وصدر الکتاب پاسم حسن السوداني. 
وعندما عثرث على نسخة منه شعرث کأنی ألتقي بأحد أبنائي الفقودین» فعرضت النسخة 
على دار الکنوز الأدبية في بیروت لاعادة نشر الکتاب باسم مؤلفه الحقيقي وکما هو باعتباره 
نموذجاً للكتابة على مناهج الدرسة العراقية في مقابلته مع كتابي الصادر عام ۱۹۸۸ بعنوان 
(التأثيرات التركية في الشروع القومي العربي). وكل منهما يمثل مرحلة ويلقي الأخير الضوء 
عند مقارنته بكتابي ذاك الموسوم ( دماء على نهر الکرخا) ‏ على التحولات الفكرية والمنهجية 
منذ اعتكافي على نقد الشروع القومي خلال الستة عشر عاماالاضية. 
۱ الكتاب يدعو إلى فصل التأثيرات الفارسية عن طقوس ظهرت فی ا جتمع العربي الشیعی» 
شأنه شأن شقیقه. التأثیرات التركية في الشروع القومي العربی الذي يدعو إلى فصل ماهو 
تر كي عن هذا المشروع. ۱ 


لا یتاسس موقم صراع جدید بدیلا للصراع العربی ضد الصهيونية . 

ان نزاعا لاشك كان سيحدثء وقد حدث. بين أمة غالبة هي العربية, وأخری 
مغلوية هي الامة الفارسية في أعقاب الفتوحات الاسلامية. وان المنطقة كانت 
حتماً سس ٤‏ تلك الأيام مسر حا للتفاضل بين الأمم والشعوب؛ لكن الصراع 
الحقيقي أخل مداه الدموي الكامل بعد ظهور الدولة الصفوية 2 مطلم الفرن 
السادس عشر الميلادي على المزذهب الجعفر ي» في مواجهة الدولة العثمانية 
القائمة على المذهب ا نفي. 

ان معظم فقرات الخطاب العراقي عن ذلك الصراع انما يستمد من تلك الفترة 
من ا حروب التي كانت بغداد مسمرحاً لھا طيلة أربعة قرون ٠‏ 

كان لکل فریق منهما جلادوه المتمرسون وسلاطينه الجبابرة ورغبة غير محدودة 
٤‏ ابادة الطرف الاخره لکن آخر المحارك ۰ تحدث منك أكثر من مائة وحمسين 
عاماء انقرضت خلاطا الدولتان الصفوية والعثمانیةء فظهرت ف بلاد فارس دولة 
ایران الجحديدة. وف بلاد الرافدين المملكة العراقية. 3. وم یکن الخلاف بینهما یرفی 
ال مستوى الصراع فعقدا معاهلة ۱۹۳۷ لتسوية مشكلات الحدود والملاحة ف 
شط العرب. 

أن أغنى فترة بأسباب الخلاف ترتبط بمصير الشاه محمد رضا بهلوي الذي 
اعل العدة لملء الفراغ إ الأمني ف الخليج ب بعد انسحاب بريطانيا من شرف القناة ٤‏ 

السیعینات . وکا لمفروض» وفقا لنطق وفرضیات السلطة العراقية, أن 

تشهد تلك الفترة صراعاً حقيقياً ضد محاولات الشاه السيطرة ة لا على مياه الخليج, 

وانما على مفردات ٤‏ سياسة الدول العربية المطلة على الخليج: الى حل أنه منع 

تسمية وكالة أنباء شكلتها بعض دول الخليج بحمل اسم الخليج العربي فحذف 
يشير الى العرب . ۱ 

0 صعيد التعاون مع اسرائیلء كان واضحاً ان ايران أفسحت فرصا للنفوذ 
لاسرائیل تقترب من فرص ممائلة تتمتع بها اسرائيل في الولايات التحدة الاميركية 
وبعض الدول الخربية. 

ف هله الفترة اہی صدام حسین , مشكلاته مع ایران: وألغي مصطلح الصراع 
العربي الفارسى . حنى سقوط الشاه عام ۹۷۸ وتأسيس الجمهورية الاسلامية 
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الايرانية بقيادة الامام الخميني: والغاء صدام حسين بعد أقل من عانية أسابيع 
من انفراده بالسلطةء اتفاقية الجزائر التي كان قد منح الشاه بموجبها نصف شط 
العرب. 

وبالغاء أتفاقية الجزاثر عام ۵ء ونشوب ا خرب العراقية الايرانية, عددت 
الدعوة العراقية الى صراع عربي فارسي» يستقطب نوعين من المشاعر في الخليج. . 

ان مكان الصراع هو الخليج. 

والبطل العربي للصراع هو العراق. 

فيما تمثل ايران دور البطل الفارسي. 

ومادامت دول الخلیج ودول عربية أخرى قد أقرت بوجود الصراع وبايعت 
العراق بطلا قوميا للصراع فعليها والحالة هذه أن تؤدي التزاماتها وفقا لشروط 
المصير العربي المشترك وا حرص على الا يخرج العراق خاسرا في تلك اخرب. 

أما رد الفعل الخليجي فكان يميل الى عدم الاسهام المباشر في الحرب والاكتفاء 
بالعونات المالية وتسهيل انتقال السلاح من الموانىء الخليجية الى العراق. على 
قاعدة (منا المال ومنكم الرجال). وهو منطق مقبول إلى حد في ظروف ليست 
مشابهة. ذلك ان البطل القومي البایم خليجيا وعربیاء محصور في منطقة حرب 
بحرية لا تمتد الى سین كيلومتراً في كل الأحوالء بینما يتمتع الطرف الفارسي 
بساحل يمتد الى ۱۳۰۰ كيلومتر. وسيكون من الانصاف والانسجام مع وجود 
حالة صراع عربي فارسي, أن توفر للبطل العربي سواحل كافية يستطيع من 
خلاطا صد الخطر الفارسي وحماية دول الخليج من الأطماع الايرانية!. 

ومن الطبيعي أن يبدأ العراق بالتفكير الجدي باستخدام الساحل الكويتي 
التصل بالساحل العراقی وأن يطالب بمصادرة أو تأجير جزيرتي وربة وبوبيان. 

وبالنتيجة فان من رؤج للصراع العربیي الفارسي ودعا لمواجهة الخطر الايراني 
فسيكون مسؤولا أخلاقيا وقوميا عن توفير أسباب النجاح للجانب العربي الذي 
الشارف التي وضعها الرئيس العراقي في ذهنه. 

ففى الذكرى السادسة عشر لانقلاب ۱۷ تموز. . قال صدام حسین : كيف 


سيصبح حال ايران في البحر وعلى سواحله, اذا انتقل سلاح الطيران العراقي 


بطلب من الأشقاء في الخليج العربي الى أية دولة من الدول العربية المطلة عليه . 
٤‏ الذكرى السادسة عشر لانقلاب ۱۷ تموز: ان طاقات الدول العربية غير 
محدودة, وتستطيع توجيه ضربات قاتلة الى الأساطيل التجارية والعسكرية لايران 
تستطيع تدمير ایران وترکیعها. 

وقد اقترب الوقف الكويتى كثيرا من الموقف العراقي في التهديد من تحويل 
اخرب الى عربية ايرانية.. فبعد أن قامت ايران بقصف الناقلات الكويتية هدد 
سفير الکویت في واشنطن الشیخ سعود ناصر الصباح بان أي مواجهة عسكرية مع 
دول الخليج العربية. ستحول النزاع العراقی الإيراني الى حرب عربية ايرانية 
شاملۃ'. ۱ 
الحرب التي شنها النظام العراقي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية, أخطر سلوك 
جانب العراق, فى الوقت الذي أرادت أن تتقى خطر هذه الحرب» بعدم المشاركة 
العسكرية من جھةء وتشكيل مجلس التعاون الخليجي بين الدول الست من جهة, 
وقد مارس النظام العراقی ضخوطا كبيرة على هذه الأنظمة لتشكيل جبهة واحدة 
لواجهة ایرانء من العراق الى عمان"*. 

وتلك كانت واحدة من الفارقات النادرة في التاریخ» فحیث تسعی آطراف 
الخليج الى تدوير فوهات المدافعء واکاه الصواريخ الى ماتعتیره مر کز الفتنة ومنبع 
من أوكلت اليه مهمة الدفاع عن أمن الخليج العريء أصبح هو الخطر الذي م 
يتعرض الخليج منذ القرن التاسم عشر الى مثله . 

(N)‏ عبد الرحمن محمد الئعيم ,» الصراع على ا خلیج العربیء ص ۲ دار الکنوز 
الأدبية/ بيروت ١554‏ . انظر كذلك د. عبد العزيز محمد المنصور / التطور السياسي في 
قطر. 


(۱) عبد الرحمن النعيمي ء الصراع على الخليج العربي ء دار الكنوز الأدبية» »۱۹۹4 ص 
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اختبارات الضم ۱1۰ 


الصراع على نجرید المعالم 


في خطاب الضم والتأثير الضاد هوية ا خصم تبدو الکویت شركة کبری لانتاج 
النفط من الحقل الى میناء الأحمدي وسیرد على من یضع عنوانا عن معام 
التجربة الكويتية بما لا یسر وسیسال عن تلك العام وما اذا كانت تستلهم ارم 
الفرعونی ام المسلة البابلیة ام الملوية العباسية ام هي جامع ابن مروان ف دمشق 
لشام سيسأل کاتب هذا العنوان عن دلیله وما اذا كانت الکویت انشودة مطر 
للسیاب أم دجلة الخير للجواهري أم كانت وادیا من ودیان عبقر ما بين ابن 
اللوح وجریر. 

لا شك أن الکویت ليست من هذه العام لکنها وعلی تواضم حجمها وحدانة 
تجربتھا تكاد تنشق عن النسيج السیاسی الاقليمي والعري الى حد فتصنع كومة 
سياسية وكومة نيابية وكومة اعلامية على ماما اليابسة وقد تعطي هذه الأكوام 
خطوطأ مضیثة فى عتمة الجوار فهى سياسة حذرة تستمد أصوها من منومة 
محافظة. لا توید باندفاع ولا تحادل الا بمفردات یطفی فیها الوقار طبیعیا ام 
مصنوعاً على شفاه السژول السیاسی وأملت علیها تلك النظومة اتخاذ سياسة 
الجيدة بين الصراعات وا میل الى القيام بدور الوسیط والابتعاد عما يثير 
حساسية. 


وعلی الصعید الاقتصادي أخذت الکویت بنظام السوق الفتوحة وقد ساعد 
نظام المنافسة الحرة وعدم فرض ضرائب على الدخول والتساهل في الرسوم 
الكمركية على تواضع الاسعار الى مستويات دنيا ولعب مناخ الخليج المعروف 
بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة وافتقاره الى طبيعة خضراء دورا في تسهيل 
اسپاب الرفاه داخل البیت تعویضا عن خارجه وصار معروفا أن الأجهزة التي قل 
لا يلتقى بها ا مواطن العراقي الا عند رجال الصف الأول في ا حزب والسلطة أو 
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عند تجار الصفقات هی مما يُعد من مبذولات منازل العمال الفقراء وغرف الخدم 
الخاصة بدول سخ 
قد يمكن القول أن السوق المفتوحة كانت احدى معام الكويت وكان الجانب 
العراقی ٤‏ عهل الرئیس صدام حسین ومنل السبعينات يتابع نمو هذه السوق لا 
سيما ما يتعلق منها بأخبار العملة العراقية لرواج فكرة عراقية عن وجود صلة بين 
سعر الدينار العراقي ف أسواق الكويت وحار لات التامر على السلطة واعتبار 
7 أن تسبيل كميات من العملة الى العراق وتوزیعھا على مناهضي السلطة 
على ارغ من ۳ القاعدة التي استندت عليها تلك المخاوف في ارتفاع 
وانخفاض العملة كانت صحيحة ت بقدر صلتها بقانون العرض والطلب فان سلطة 
بغداد لم تضع أسباباً أخرى لانخفاض الدينار الذي كان من جانب آخر یؤزم 


الوضع النفسی لصدام حسین فينفعل خوفا من احتمالات التغییر مثلما ينفعل 
لارتفاع قيمة العملة الكويتية فيهداً معلقا: 


دينار العملاء دائما قوي ودینار الوطنیین على قدر حالم لکن انتظروا 


(۱) في طقس تتجاوز درجة الحرارة حافات الخمسين تنم الدولة توفير أجهزة التكييف 
وقد يجد القادرون على اقتنائها في حالة الحصول عليها صعوبة في تشغيلها لعدم فدرة الطاقة 
الكهربائية على تشغيل المكيفات مالم يتم استبدالها بنظام (الأوجه الثلاثة) وهو ما ليس متوفرا 
لعامة الناس. ومن غريب ما اطلعت عليه خبر نشرته مجلة النيوزويك الأميركية في أحد 
أعدادها الصادرة في أذار/مارس ۱۹۷۵ حول صفقة كبرى لشراء حافلات من شركة لیلاند 
المدرجة فی القائمة السوداء لإدارة المقاطعة العربية» إذ عرضت رشوة على معاون مدير شركة 
الحافلات العراقية والذي يعمل باتفاق مع طه ياسين رمضان ا جزراوي وتم دفع ما يعادل ضعف 
سعرها المعروض من بلدية نيويورك ومن دولة في شرق أسياء فاستلمت الصفقة وكان شرط 
المفاوض ي أن يتم نزع اجه ة التکییف و الا ذاعة من تلك ا لحافلات , اخذوا العمولة 
وعاقبوا الناس بسلب راحتهم! 

كنت قد رفعت إلى صدام حسين ملفا بهذه القضية وقد أرفقت نسخة معه من مجلة 
(نيوزيوك) مع تعليق قريب من المعنى المشار اليه فاحتفظ با ملف ولم يظهر رد فعل أو إجراء ما 
حتى إذا غادرت العراق فوجعت باسم المسؤول الذي استلم العمولة ووقع الصفقة وقد عين 
بمرسوم جمهوري وزيراً للصناعة» وهو الهندس عبد التواب. 


اختبارات الضم ۲ 


فساجعل الدینار الكويتي ربع دینار عراقي )0 

آما أبرز معلمین یتنافران مع السياسة العراقية ویسعی الرئیس العراقي 
اتجریدها من مقومات الحياة والدیمومة والعطاء باعتبارها ركني الديمقراطية 
الكويتية فهما البرلان ( مجلس الامة) والاعلام شبه الليبرالي. 

نآ واد ا انتوظف دل محاولات صدام - حسين الدقع بانحاه تمويضص التجریة لبرمانية 
دول طرفا ف صندوق سس اع للتار على نزاهته فد لا نتجاوز اخلاف 
يصادف نفس لجا۔ 2 70 تجریدھا ه من متا لاعلا م اي ریما ۳1 و 
النتخب ۳9 على صوء علاقته السليمة مع الناخ. وكان الفروض أن 
ینسحب هذا المبدأ على الصحافة ایضاً فتکون قوة الجريدة مبنية على ضوء 
علاقتها النزهة مع القارئ. 


مع النظر الى جوانب الضعف ف سياسة صداء حسين لا سيما أمام قوة قادرة 
على اضعاف مركه في السلطة فان من آبرز جرب نو في سیاستہ أن 4 يُملى 
على حلفائه بطريقة وأخرى منظومته الفكرية ونظرية عمله وأسلوبه في ادارة 
لصراع وا لی حد تصورات حزبية ‏ طفيفة أو أساسية ۔ وصياغات تسمح بأن 
يطغى خطابه السیاسی على من يتحالف معه من الحركات السياسية 
(۱) آشرت إلى هذا التعليق في مقالي الموسوم: الكويت هل هي محفظة نقود في جيب 
صدام والمنشور بجريدة الجهاد في ۱۹۸۳/4/۶4 ورسمت فيه صورة للاجتياح القادم والذي 
حدث فعلاً بعد سبع سنوات من نشر المقال. وفي اثناء احتلال الكويت وربط الدينار الكويتي 
بالعراقي وانخفاض سعره إلى أدنى من الحد الذي وعد به صدام حسين نشرت رثائیة للدینار 
الكويتي في جريدة صوت الكويت الصادرة في لندن انذاك ۱۹۹۰/۱۱/۲4 . 


٣‏ اختبارات الضم 


وا مؤسسات والشخصيات الستقلة والدول.''' 
فهو يفرض باتفاقية مصادق علیها قواعد ا حزب الصارمةء كاحتكار قيادة 
في مناسباته دون اشتراكه في مناسباتهم على» حلفائه فى ا بھة الوطنية. 
وتتحول جريدة أو مجلة ليبرالية موّلة الى ما يشبه نسخة من جريدة الثورة (۲۳, 
ويتابع الملحقون الاعلاميون ٤‏ السفارات العراقية بدقة متناهية صياغات حزبية 
خاصة يصرون على استخدامها فى اعلام الدول الصديقة وتصبح الاحتفالاات 
العراقية فيه ة ذات الطاد بع الحزي الحدود أو لشخصی الضیق احتفالات شبه وسمية 


ودک احتفلت صحف او ا یوم الحصاد لعالي وهو لیس یوما من نع 

(۱) ویستلمر صدام حسین فترات التحالف لتغذية وتطویر عناصر معارضة للفائه. 

يقول رولاند جاکار في کتابه الاوراق السرية حرب الخليج” ص ۲۲: 

((ن صدام حسين قال لدی استقباله ابی عمار وأبي إياد أثناء أزمة الکویت أن دول الخليج 
ستهتز بقوة بواسطة اعمال ارهابية وانه يوجد فی السعودية منذ عدة اشهر مخابی للسلاح الذي 
تم ادخاله عبر جزيرة سوقطرة في اليمن). 

وباعتقادنا زإن اسلاج یکنا يهرب مع موكب الرئيس عندما يزور دولة وتقدم الحقائب 
على أنها هدايا ر؛ 

(۲) كان الصحفي اللبناني علي بلوط يدير لحساب العراق مجلة الدستور في لندن. 
فشكا لي أن مدير ال رکز الثقافي في لندن ناجي الحديثي يريد أن يجعل من مجلته نسخة من 
جريدة الثورة وأن تتصدی بعنف ثوري ضد من يخالف سلطة بغداد الرأي. فعدت إلى 
بغداد وعرضت الأمر على صدام حسين بحضور عدنان الحمداني وأبديت تعاطفي مع 
موقف بلوط. فجاء او اب من صدام حسين وهو يۇشر لعدنان الحمداني ابلغ الرفيق 
سعدون يعني سعدون شاكر مدير الخابرات لعابة امره أي تصفيته أو شيء ما تفعله ادارة 
سعدون شاكر. فتوجهت نحو صدام ملتمساً أن برای موقفي فالرجل لم يكن يفكر 
بالخروج إلى موقف معادٍ. 

وقد علمت فيما بعد أن السلطة حجرت زوجة بلوط رافضة دفع نفقات الفندق الذي تقيم 
فيه بدعوة من وزارة الإعلام. 
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هو يوم أعلن فيه بیان عسكري عراقی عن قتل ١5‏ الف و۸٥‏ مسلما ایرانیا 
وكأنهم قدمو | الرقم هدیه الى فرنسا بمناسبة زيارة کلود م شیسن وزیر العلاقات 
کج نس أثناء ابلاغ صدام حسين رسالة شفوية من الرئيس فرانسوا 

میتران 

وبتوغ من التاکل كان الاعلا م الكويتي یفقل جوانب أساسية من معماريته 
اللييرالية ساب اعلام ۳ الحليف وصیاغاته و هو اجسه وخصوماته 
السياسية. ویشکل ۳۳ التطور السلبي مأزقاً لفلسفة الإعلام الكويتي فمل 
استحال پسیب طخیان الطرف الا خر عليه الى اعلام نصف توری ونصف 
یبا ی... لیس ثورياً لافتفاره الىالعراقة الثورية ولیس رال لافتقاره لشروط 
الحياد الليبرالي والقاريء لا يفضل التعامل مع نصف الثوري للتعرف على الوقف 
الثوري ولا مع نصف اللیبرالی لعرفة الوقف المحايد وصارت بعض الصحف 
الخليجية والكويتية مخلوقاً مركباً نصقه الأعلى من جريدة الثورة ونصفه الاسفل 
من جريدة النهار. 

وقد أوغلت سياسة بغداد الإعلامية في سلب وتجريد الإعلام الكويتى من 
مكوناته الليبرالية وفرضت عليه بشكل وآخر حق الاعجاب بما يعجب بخداد 
وحق السخط ہما سخطت عليه وم يطالب الإعلام الكويتي المجني عليه بحق 
لتعامل بالثل فلا جرژ كاتب عراقي أن يعرب عن شىء من حق الاعجاب 
بمشهد حضاري في دول الخليح الحليفة, ٠‏ و يظهر عمود صحفي يثني على زعیم 
خليجي مقابل اُعمدۃ الثنام الیومی الملتھب بمشاعر الولاء لصدام حسین ٠‏ 

وبالاحمال ففمد جح ال خائب العراقي, بتوظيف اعلا م اخلیج بمهمه القتال 
بالنيابةء وتلك أكثر الراحل قسوة وتحریدا للارادة لحت الحرة. 

کان صدام حسين 2 الاجتماعات الحزبية الخاصة یقدم بعض الصحف 


)١(‏ جريدة الثورة العراقية» 4 ۱/شباط/۱۹۸۳ ۰ كنت بعد اجتیاح الكويت قد عرضت 
على شاشة التلفزيون الفرنسي القناةالثانية نسخة من جريدة الثورة التى يحتل رقم الضحايا 
عنوانها الأول وإلى جانبه صورة صدام حسين لدى اجتماعه بكلود شيسن اشرت فيه إلى 
مسؤولية فرنسا الأأمخلاقية والانسانية والدينية في شماتتها بقتل أكثر من ۱۵ الف مسلم عدا 
قتلی ا جانب العراقی الذين لم يأتٍِ عليهم البيان العسكري. 
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اللبنانية وبعض الصحف الكويتية کمٹال على خطر الإعلام اللييرالي على الدولة 
وکدلیل ۳ عد م نزاهته و قدرته علی الخدمة امعاکسة مات الفلسفية ویعرو 
ذلك الى کون موس سات الإعلام اللیبرا ی مرتبطة بمصالح حاریة وکونہا مستعدہ 
لقبول صفقات الدعم السري سواء المباشر 1 عن طریق منح أصحاب الصحف 
مقاولات في التصدیر والتورید التجاری وعقد الصفقات . 


تحوبل المثقف الى اعلامی: 


وسيكون ادعى للدهشة أن بضع لقواعد الاعلام الدكتاتوري ونظامه الموحد 
خارج أرض الحزب اساتده اكاديميون وعلماء اجتماع وترائیون بطريقة تحریف 
المثقفين وسوفهم ال معابر الإعلام اموجه وتهديم شرفات حميلة ومصانة طالا 
اعتکف فیها المثقف العری قیما ومقتما يتعالى بنزاهته ووقاره وحیاده وأكاديميته 
لعالية عن التورط في أعمال صحفية مولة تجعل منه وم بعد آخر جرد دولاب في 
عربة الحزب والثورة فيسحق ق الشارع خبيأ وهرولة وینسحق به قعددا ذ 
خطوطه وملامحه وتمحی معاله فلا يبقى منه سوى آلة تدور على نفسها. " 


)۱( في اجتماع دوري موسم لمكتب الا علام سأل صدام حسین؛ و کان إذ ذاك 
ائبالرئيس مجلس قيادة الثورة, السید عبداجبار محسن عن سبب عدم ظهور کتابات له في 
جریدة الثورة» فأجابه بأن رئيس التحرير › وأشار الى عبدالله ا حدیئی؛الذي يحجب نشر 
مقالاته, فتصدی له الحديثي الذي یعانی من عقد نفسية معروفة بالقول ان الرفيق عبدا بار 
محسن ليبرالي من مدرسة الرفيق حسن العلوي؛ الذي يفضل أي خبر أو سبق صحفي على 
مصلحة ا حزب والدولة » ما جعل مجلة ألف باء منتشرة. فاحتج صدام حسين على ما اعتبره 
تهمة أن یو صف أحد البعثيين بالليبرالية وطلب الى الد كتور سعدون حمادي أن یقدم موجزا 
للمجتمعين عن الليبرالية. حتی اذا انتهی الأخير» عقب صدام حسین قائلا انه لایسمح بأن 
يو صف أي رفيق بأنه لیبرالی . وتطرق الى التنديد بالإعلا م الليبرالي فی لبنان والکویت؛ ودافم 
عن من وجهت اليه تهمة . فاستأذنت بالحديث قائ إذا كانت الجريدة الفاشلة عقائدية 


واٹجلة الناجحة خارجة على قواعد العقيدة فمعنى هذا أن الرفيق التحدث قدجعل الفشل 
عقيدة . ظ 
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وعندما يتحول الأکادیمی والمؤرخ والجغراني الى اعلامي فان اسماء في أعالي 
التاریخ ستنزل من عليائها وتتلهور سمحه سمحة أكثر الأسماء ف تاريخ الفتح العری 
اشراقا عندما يتم السطو على معركة القادسية واختطافها من أحضان سعد بن 
أي وقاص ما عطل الخيال العربي النشط عن تصور واستشراف تلك القادسية 
الفاصلة والتی كانت من نتائجها بعد دخول بلاد فارس في الإسلا م ليس اتساع 
الدولة الاسلامية وترامی اطرافها الى تلك التخوم البعيدة بل ۳ 8 الأضافات 
العبقرية لمسلمي تلك التخوم وبروزهم غير المنازع في علوم الفقه والحديث 
والتفسير والنحو واللغة فصار العرب على ميلهم للتعصب تابعين طوعا واعجابا 
لإمام أعظم هو آبو حنيفة الفارسي وامام أول ٤‏ النحو العری هو سيبويه الفارسي 
كما أصغى المسلمون الأوائل بدهشة واعجاب الى عبد الله بن ذكوان امام 
الحديث عند أهل الحديث وهو ابن شقيق أبي لؤلؤة الفارسي قاتل الخليفة الثاني 
عمر بن لطاب . 

2 يكن مقبولا ا E‏ علم التاريخ ولا ف فقه الأديان ولا E‏ أطالس الجغرافيا أن 
يحب الحزب الحاكم ف العراق بزعامة مرشدہ الروحي الاستاذ میشیل ۳۷ 
وتلميذيه الدكتور الياس فرح والرئيس صدام حسين م ذلك البلد ا ی عهد المجوسية 
فيسلب الإسلاح عن زعيم ول المذاهب الإسلامية اة النعمان بن ثابت ويسلب علم 
انحو 07 من استاذه الأول سيبويه وعبد اللہ بن ذكوان 7 دين عمه. 

من المرب ینتظرون سرا اس سین لكي يدخلوا بعل ضربهم بها 7 
عام اس دم ویشار کوا ٤‏ ماتم العزاء ومواكب البكاء على ا حسین والعباس 
وباقی اهل الطف!. 


ان صدام حسين من , خلال هذه الصورة التي غتاط فيها الزیف بالزلفی 
والتزوير بالانتحال يتحمل مسؤوليته في تدمير الصورة الجميلة المرسومة في الذهن 
العربي لقادسية الفتح الرائع وتمريغها في صياغات الخطاب البتذل. 

ان هذلا کہذا ارید له أن يتحول الى واحدة من ألصق حقائق السياسة اليومية 
بالتاريخ والتى ظلت مو سسة 2 الإعلام الخليجي وموسسات عربية 2 أخرى تستمري 
تكرار واجترار مفرداتہا ومصطلحاتا لمدة تقرب من عشر سنوات. 


وقد ساهم في تكريس هذا الغزل السياسي والتزویر التاریخی والانتحال الفاضح 
للحق التاريخي وشخصيات التاريخ وأحداثه جهل اعلامي وسياسي اسطوري 
وبدور كبير مؤسسة الإعلا م الكويتية الناجحة التي أذكت حق صلدام حسين فى 
تقمص الشخصية لتا ری يخية ا لسعد , بن آي وقاص وانتحال القادسية بواحدة من 

ففى احصائية باستخداء الل سجلت في دفتر يومياني أرقاماً فلكية 
لساعات وعدد نشرات الأخبار والصور التي بثتها الإذاعة والتلفزيون ونشرتا 
الصحافة ف دول مجلس التعاون يجي بي لصا صدام حسين وترسيخ صورة 


جدول الكم الإعلامي لدول مجلس التعاون الخليجي 
الخدمة الاعلامية لصدام حسان 


مدة التحالف معدل نسخ الصحيفة في اليوم 


۳۰ یوماً ۰ ۱۵ 


فاذا افترضنا أن کل نسخة قد قد تضمنت خبرا واحداً عن صدام حسین ولکل 


عشرة أعداد صورة واحدة وعمود صحفي واحدي فان الرقم سیکون فلكيأ ما 
يقارب اله ,۲۰ ملیار. 


۱ التلفزيون 


عدد الحطات عدد القنوات نشرات الأخبار | مدة التحالف 
1 ؟ لكل محطة | ٣‏ لکل قناة | .نتم 


عدد الصور التلفزيزنية لصدام حسين 1 حطات دول الخليج ۱ الف و1 صورة. 
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۳ . الإذاعة 


عدد الاذاعات نشرات الأخبار مدة التحالف 
٠‏ 3 ۳۹۰ 


ذ کر اسم صدام حسین اجابيا 2 اذاعات جلس التعاون خلال فار التتحالف 
1 الف مرو ۰ 


من الطبيعي أن تكون أجهزة المتلقي العری الخليجي قل شحنت بهذا الکم 
الاسطوري من تعليقات الصحف وأخبار الانتصار وتثمين القرار وتصوير البطولة 


وصور صدام حسين التي يقضي الخليجيون معها سھراتہم الليلية د كما يقول 
الدكتور غازی القصيبر ؛ فان استقبالات الرئيس العراقي كانت مشهدا لی ليليا فی كل 
محطة تلفزيون خليجية '''. 


وتركت نسبأ من التأثير تصغر أو تكبر حسب الاستعداد الذهني والنفسي للمتلقي 
وصولا 2 تشکیل قناعات شبه موحده لدى القراء والمستمعين والمشاهدين العرب 
2 الخليج, بان حرب صدام حسين ضد ايران كانت مطلوبة لصيانة استقلال العراق . 
واجراءاته اليومية ضد المعارضين هي کا جرب ذفاعاً عن النفس. وان المسؤوليات 
لتي ينض 4 هذا الرجل ترقی به ۰ ا مدارج سب قوس 
وتحفيز و ۳ ة صدام حسين لتقدیم رویه محتافه و متناقضة تماما مع 
أهداف حملة الترويج الإعلامي تلك؟ . 

ریما اهتزت مشاعر المواطن ۾ الخليجي لمشاهد حرق الابار والحشث والمكتبات 
والقبة السماوية واغتصاب النساء واطلاق الصواريخ على الدن . فتشکل موقف 
شعبی مغاير. لكن هذا التطور لا بد أن يكون قد زعزع ثقة التلقي العري ف 
الخليح باعلامه الذي کان يكذب عليه ويزيف الحقائق ورد للجريمة ال 


)۱( لے ے غازي عيبل الرحمن القصيبي» أزمة الخليج محاو لة للفهم دار الساقي 4 لندن 4 
۲۱ ص ٩۶‏ . ظ 


واهدار الأموال وقتل الأبرياء . 

أما العرب الذين كانوا قد تلقوا قدرا ماثلا من الشحنات الإعلامية في السودان 
والأردن وتوسس ولي ليبيا واليمن والذين کانوا بعیدین عن مشاهد الا جتیاح از 
الصواریخ فلیس متوقعاً أن یغیرو! من قناعاتهم الإغجابية ازاء صورة 5 صدام حسين 
وطذا کانوا معه في غزو الكويت مثلما كانوا ممه في حربه ضد باه وف تشريله 
أكثر من مليون عراقی الى دول الشتات . 

ان التحو لات السياسية الدرامية لن نحدث بايماءة من حرج ولا تتخبر 
القناعات التي رسخها ذلك الكم الهائل من ساعات البث التلفزیونی والاذاعی 
واعداد الصحف والجلات على مدى عشر سنوات بالسهولة التي يتمناها 
الکویتبون والخليجيون. 

لکن رؤية المتقف العربي ا خلیجی اذ تقترب معنا ف ته تشخيص اخفاق الا علام 
ا خلیجی ٤‏ الوصول الى الجماهير فاا تبتعد عن تشخیص ص السب الذي نعزوه 
الى ذلك التراكم الكمي الهائل من النشاط الإعلامي لمؤسسة ا خلیج والتی تصب 
في صالح صدام حسين أذ ۾ يكن من الشهل احداث انعطاف كامل فی أجهزة 
امتلقی العربی / الإسلامي. 

ان الد کتور غازي القصیبی یشکو من اخفاق الٍعلام الخليجي ٤‏ الوصول ا ی 
الجماهير على مدى العا الإسلامي الکبیر وأثر هذا الاخفاق الواضح في دول مثل 
الباكستان واطند وأندونیسیا ومالیزیا, ومن وقوف ا حجماعات لاملا فى هذه 
الدول بع رئيس العراقى رغم الروابط القوية المتعددة التى كانت تربطها بدول 
ا لیج 3 أن بدأت دول ا لی فى المراحل الأخيرة من الأزمة تتحرك اعلاميا ف 
العام الإسلامي, وقد أظهر تحركها على الفور أثره ولكن كل مات تھ في هذا المجال 
جاء متأخراً ومحدود الفعالية ۷۱ء - 

لکن الدكتور القصيبي اذ يقر أن لنجاح الذي حققه الإعلام العراقي على 
الساحة لعربیة | يكن يعدمد على تفوق ذانی في التقنية او الکوادر البشریة در 
كان مد على رئة الشمهير ف اع ال ما یں مد ا 
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وتوسیع | قاعدة جماهيرية من المستمعين 1 ما يقوله لا علام العراقي 2 بعداد 
وکمٹال على سيطرة السفارة العراقية 2 الكويت على مؤسسة الإعلام 
الكويتى يمكن مطالعة التحقيق الذي نشرته مجلة (المجلة) الواسعة الانتشار في 
عددها ۷۸۲ الصادر في الخامس من آذار/مارس ۱۹۹۵ حول الوثائق العراقية التي 
غثر علیها في غرفة المستشار الاعلامي, ٤‏ السفارة. وتعقب المجلة بعد أن 
تستعرض عدداً من الوثائق قاثلة أن سؤالاً ظل یطرح نفسه طوال الوقت وسیبقی 
جو أبه حائراً حتى تظهر أوراق اخری.. اذا كان احتلال الکویت وهل كان 
العراق بحاجة الى ذلك.؟ 
يبدو السؤال مشروعاً لأن الأوراق التی عرضناها - والکلام لحرر الجلة - 
كشفت الكثير من الحقاثة ق لعل مها أن العراق باحتلاله لكوي أعلن خروجه 
منها وخریره من تلك ا حکومة غير 9 التي - تحدث عنها مسؤوك كويتي 
ویقول فیصل لقناعی أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية وأحد آبرز 
الصحفيين 2 جریده السياسة أن المستشار و دی 2 السفارة العراقية 
استطاع أن يُشكل شبكة كبيرة من المتعاونين أو المتعاطفيين والمؤيدين للعراق 
وكنا نطلق على ذلك الستشار في يوم من ایام لقب رئيس غریر الظل لمعظم 
الصحف الكويتية والمجلات وكان هو الذي يحدد في ب بعض الأحيان ترويسات 
الصحف و عناوینها الرئيسية وحدد ماذا يكتب معظم كنا القالات . ٠‏ ویضیف 
لقناعي العروف أنه یکتب ویتحدث بلا قناع أن الستشار الاعلامي هذا كان 
المربد. 
على صعيد شخصي كنت أتابع بأ حبوس هامات الثقافة المتينة تتباطح على 
أرصفة الصحافة. فهمست فى أذن من أثق به ملمحاً الى خطر التحول من دور 
ا مقف ٤‏ هو معه 2 العلم والکبریاء ورد 6 الى الوقوف وراء التصات والمنابر. 
وكنت قد وعلته باثارة اقصى ما يمكن أ ن تسمح لي به سلامتي الشخصية 
عندما نشرت في یومیتی بجريدة السياسة مقالا عن الاعلام الذي يأكل الثقافة 


سر ۳ ل 0 


والمثقفين ”. وأجريت مقارنة بين الثقافة والإعلام. وكل منهما يعاكس الآخر 
فالإعلام تفریغ وتصريف وتحريض على تحريض وتعريض على تعريض فكأنه 
يولد من ظهر التخاصمء والثقافة حزن وامتلاء ومعالحة ودفم بالتى كانت هی 
الأحسن ودعوة للتراحم والتفاهم الانساني. ريما لأن الثقافة لہ والاعلام حرب 
فينزوي المثقفون الک" 2 أيا م ا خروب وينتفخ الاعلاميون الصخار کباراء وطذا 
تعرف البشرية من القطب 7 القطب ومن ع الطفولة الى سس اسم وریر اعلام 
المانيا ٤‏ الحرب العالمية الثانية ولا تع ف اسم وزير الثقافة 
7 ذلك المقال ص خه 2 تلتقطها سواحل ا لیج لمخم بروح العداء وضعائن 

لپا ۰ 

وكان الإعلا م الكويتي حزب السلطة العراقية وأكبر مراکز ( (لنقل) ولیس فقط 
أحل آجهزعا الاعاش ومع هذا الحزب حزبها السري الذى أوشك أن یکون ٤‏ 
عقد التحالف أول تنظيم حزن غير شرعي يسمح له بالعمل في الكويت على 
مسمع من أجهزة السمع ومكاتب المراقبة 

و کم اقب سياسي کنت أشعر أثناء وجودي ف العراق أ و 8 الكويت أن 
خدمات غير اعلامية كانت تقدم للجانب لعراقی» وعلی عادتي في توئیق مثل 
هذه الحالات استثمرت قصة ائنین من موظفی الخارجية الرومانية اللذین 
استخدمتهما المخابرات الأمريكية فتركتهما في واشنطن يعيشان براتب شهري 
شحيح وكتبت في يوميتي بالسياسة مرکا في العنوان على مبدا مشترك 
دول العام ۳۹ لا بحترم عملاء‌ها. وکنت آدور حول هدف 0 اطرحه بحياء أو 
حذر فعرضت تعریضا مباشرا بھؤلاء الأغنياء الذین يتحولون عند الطرف الآخر 
كما لو کانوا موظفین صغارا. 

و عندما غادرت الكويت نشرت في صحف العارضة توقعاني عن احتمال أن 
تكون الكويت أول محص ان چربة , بعد انتھاء ا خرب مع ايران. وي ۳ 
سفراء وصحفيون وجل اعمال 9 اكتف بهده التحذیرات فقد ارسلت الى 

(۱) السياسة الكويتية ۔ العدد الصادر فی ۲۷/تشرین الأول/۱۹۸۱ 
(۲) التيار الجدید ۔ لندن ١١/مارس/‏ ۱۹۸۵ . 
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الشيخ صباح الأحمد رسالة بخط يدي باعتباره وزيراً للاعلام بالوكالة من مقر 
اقامتی ٤‏ نيقوسيا مؤرخة فى 1184/52/١7‏ عرضت فيها تصوراني لمستقبل الكويت 
مؤكدأا على أن اعلامکم هو الذي سيفو د بلادكم الى اماویة واستشهدت بپبعص 
الاسماء التي تكتب لا بقناعة قومية كما تظنون بل بأسلوب الصفقة وحددت 

بعض الاسماء التی تقدم خدمات غير اعلامية ضد مصلحة بلادها حددا توقعای 
اجنیا 


أن مؤسسۂة الاعلام الكويتي تورطت باستثمارات خاصة 2 العراق . 
واعتمدت في نشاطها التجاري على العراق كأفضل زبون. وطغت مصا ھا مع 
بغداد على مصالحها مع الكويت. وهذا سر غير مكتوم ولعله سر ا جموح قدي 
والانتظار اخدید لعودة لاه الاستثمارات الى ايامها الزاهرة . 

ومن هنا فان ظهور کتابات نا تنضح بروح العذاء ضد امعارضة العراقیه في بعض 
الصحف الكويتية سيكون أمرا لا يثير الدهشة على ضوء تلك العلاقة دادما 
المستقبلية . 

وعلى اية حال فان الإعلام یصنع أبطالا من نوعه فيستريح النتصر على أريكة 
البيان وقواعد اللغة لا على قواعد مادية محسوسة. 

ومن اية زاوية تطل على البطل الإعلامي ستلتقيه مهما طال الزمن بطلاً 
بجازياً. وأغلب الظن أن صحفبي الخليج قد توصلوا بعد عشر سنوات من العمل 
ف مختبرات هذه الصناعة الى نتيجة مائلة. 

ان لا جتیاح هيأ لصدام حسین فرصة البر يوعده وتدمیر السوق الكويتية 
والدینار الكويتي واثقال الاقتصاد الکویتی بالدیون. لکنه وهو في عقد التحالف 
استطاع أن ن ینجح في ايجاد تغييرات اساسية ي المنظومة السياسية للکویت ودول 
الخليج والتی ظهرت خلال الحرب العراقية فيه - الايرانية وکانہا مأخوذة بالتجربة 
الثورية لصدام حسين فخرجت من منطقة الحياد ومنطق الحياد الى الجلوس على 
مقاعد الصف الوري الرديف مستلهمة ذات المصطلحات مستخدمة ذات 
الخطاب وهي تقلد أو تتدرب على تقليد مراحل التجربة العراقية فتتبنى سياسة 
اجتماعية حادة وتدخل طرفاً 2 النزاع الاقليمي فيما تضفي علی القرار العراقي 
شفافية رومانسية فيصبح صدام حسين الحاكم الذي هو دائما على صواب . 


استخدام الأمن الكويتى: 


بعد أن انتهى صدام حسين من حياكة الشبكة السرية لرجاله و(نسائه) في 001 
الكويت اعتدل على كرسيه في اجتماع اعلامي خاص قائلا: 01 


ان وضعنا الأمنى , في الكويت متين متانة الوضح الأمني طبنی المجلس 0 
الوطني " ٠‏ وأضاف أنه يستطيع أن يعرص على الحاضرين قائمة افطار 3 
لشیخ جابر هذا اليوم 2 

وی اثناء ا حر ب العراقية . الإيرانية أعلن وزير الداخلية الكويتي أن بلاده 1 
1 العراق شا الان ٤‏ أستراتيجية أمنية و احدة ۶. ۱ 0 

وعلى صعيد ميداني ظهرت أجهزة الأمن الكويتي كما لو كانت تتدرب على 00 
حجلة عراقیةء قبل أن تشرع في القيام بمهمات القمع النیابیةء عندما أخضعت 0 
زائرہا ومقيميها العراقیین الى 5 الاستجواب العراقي» شانہا شأن الأردن 5 


ا لب کاو دج 
N‏ جن 
ی 
¥ ےآ ا ا 


1 20 
لکن ما يدير الإعتراض أن نقرأ ف مصذر كوبتي, اعده سته مؤلفين باشراف 1 0 
لدکتور عبل الله یوسف الخنیم ۶2 عام جليل یلیل (لعوامل الاجتیاح العراقي 8 
٤‏ 3 عدد کببر من رموز ہیس صل لام وقد استطاعت أجهزة النظام 1 
تحديد أماكن اقامتهم ومحال عملهم وتم القبض عليهم فور دخول القوات العراقية 
(۱) هو مبنى البرمان الذي أسس و في العهد اللكي ا من بنائہ بعد ثورة ٤‏ | تھوز 1 


ناو ۲ دا ۸ ۳ م 3 +2 - - ۰ ۰ 1 0 
(۲) اقشت وزير الداخلیة الكريتي في مقالة موسعة نشرت بجريدة الجهاد في خریف 1 ٰ 


اختبارات الضم ٥٤‏ 


للكويت وذلك طبقاً لما أعلنته منظمة العفو الدولية من أا تلقت تقاریر عن 
مطاردة العراقیین سین في الكويت من معارضي النظام ويعتقد أن عددا كبيرا 
قد حوکم واعدم) ۲ 

و بلي مت شم قي أن يقيم في الکویت قبل 
الاجتیاح, الا اذا من أن رموز العارضة العراقية يمكن طم أن يقيموا حالیاً في 
عمان مثلا. أما تشیر اليه منظمة العفو الدولية فانه یتصل على أغلب الظن 
بسجناء عراقيين 2 السجون الكويتية یتیه تم القاء القبض على بعضهم واعدامهم ائناء 
الاجتياح وم يكن مکنا معارض عراقی من تحدد الشبكة السرية في الكويت مكان 
عمله واقامته ان يواصل حياته لبضعة أيام . 

ان معلومات المعارضة التي نشرت 9 منتصف الثمانينات تشير الى حالاات 
اعتقال معارضین عراقیین ف الكويت أدت الى وفأة بعضهم بسيب تعرصهم 
للتعذیب. 

فقد نقلت صحيفة (التیار اخدید) فى الصفحة الا ول من عددھا رقم ٣‏ السنة 
لثانية الصادر في ۱۹۸۵/۲۵/۲۰ وتحت عنوان (أول عراقي يستشهد جراء 
التعذيب لکری) خر جاء فيه : ١‏ 

"استشهد في مستشفی الصباحء وعلی أثر التعذيب الوحشی الذي تعرض له 
من قبل افراد في مديرية أمن الدولة (المخابرات العامة) المواطن العراقي المدعو 
[فاضل عبودِ حمد)ء الذي 5 اعتقاله صباح یوم ۸۸/۸۸/0۸ ۱ ودون أي مسوخ 
3 جهة بالاطلاع على القضية وملابسانا ٠‏ ومن الجدير ذكره أن الشهيد من 
أهالى البصرة ومن موالید ۱۹:1 ویعمل موظفاً بسيطأ ف وزارة التربية الكويتية . 
وقد تحدث الى مراسلنا في الكويت عدد من زملائہ حول اسباب اعتقاله فقالوا : 
انه وقبل يوم من اعتقاله دم الى السفارة العراقية بطلب تمديد جواز سفره وی 
اليوم التالی اقتاده رجال أمن الدولة الى المقر في منطقة الشرق وهناك طلبوا منه 
لاعف بتعاطفه مع الحركة الاسلامية؟ وطبقاً لشهود عيان فانه قد مورست 


(۱) العدوان العراقي على الکویت ۔ ا حقیقة والمأساة» م ركز البحوث والدراسات الكويتية 
۶ ص ۷۹ - ۸۰ , 


۵۵ اختبارات الضم 


ضده عمليات تعذیب وحشية وبشعة انہار على أثرها وادخل الى المستشفى . 
حيث فارق الحياة بعد ايام قليلة متأثرا بجراحه. 
ويذكر أن هذه هي الرة الأولى التي يقتل فيها مواطن عراقی على ايدي 
لا جهزة الأمنية الكويتية, حيث سبق وأن توفي ٤‏ تمور المماضى مه مواطنين 
ايرانيين وعدد من اطئود 2 عمليات مائلة. ۱ 
ونقلا عن صحيفة (التيار الجديد) (العدد ۵( الصادر ٤‏ ۷ نعت 
منظمة حقوق الانسان في العراق - في النفی . وفاة مواطن عراقی فى الکویت 
بسبب التعذیب . 5 
فند وصلت الى المنظمة أخبار تفید بان المواطن العراقی السید فاضل عبود 
محمد قد توش يوم ۱۹۸۵/۱۲/٦‏ في المستشفى الأميري في الجناح الٹامنء وذكرت 
هذه الأنباء بأنه قد اعتقل يوم ۹/۱۷ بدون أذن من الحعمة» ويقال بان 
سبب الوفاة کان نتيجة التعذیب الشديد الذي تعرض له هذا الشخص, وقد ذكر 
ان السید فاضل عبود حمل من موالید عام ۹ وهو من مدینه البصرة 
بالعراق وعمل موظفا في وزارة التربية الكويتية. 
ان منظمة حقوق الانسان في العراق تأمل من الحكومة الكويتية أن تعلن للرأي 
العام عن اسباب اعتقال ووفاه الشخص المذكور, وان عاسب المسبيين ہٰذا 
الحادث وتقدمهم الى محاکم قانونية. 
لوائح العفو الدولية. الى وفاة العراقي رعد كاظم المستخدم في وزارة التربية الكويتية 
باعتبارها من الحالات الخاصة المتسمة بالكثير من القسوةء فقد اعتقل رعد كاظم 
٤‏ عام 4 من قبل امن الدولة, فأبلغ معتقليه أنه یعانی من قصور کلوي . وم 
يكن یتوقع أن تكون ملاحظته هذه سبباً فيما تعرض له. اذ شهر أحد رجال 
الأمن عصا كهربائية تستخدم في انتزاع الاعترافات عند هيئات التحقیق» ووضعها 
على خاصرة الموقوف الذي دخل في غيبوبة نقل على أثرها إلى مستشفى مبارك 
کم حيث توي بعد بومین» وذفن في مكان ظل جهولا على عائلته حتى 
الیوم . 
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وكان زميل المغلور, 5 قد زارف ف منزلى بلمسق ٤‏ اليوم الثاني من عیل 
۱ الأضحى لمبارك ا ۹۵۰ 6 وتحدث عن تفاصیل اضافية, 7 بأنه بعد أن 
عدم زيارته للعراق : 0 يفتنع الأمن لکویتی بالأعثار التي عرضهاء مصرا على أن 
السبب يتصل أو يوحي بان م هذا الرجل محتج على سياسة بعداد» أو معارض ها 
فأمر بمخادرة لکویت, سلما وحدتني هلا الرجل نفسة, وشو ل في الخامسة 
والخمسين من عمره» ال أن مشعل الأحمد المسؤول سن الأمن لكويتي حمل کک 
1 وزارة الداخلية الكويتية تطلب فيه > اتخاذ اجراءات م صل شخصية ية گویتیه 
ال مر وهو من آل القروینی, 1 أنه يرفض تنفیلذ ما جاء ٤‏ هذا الكتاب . وأن 
ا حکومة 0 یه تعد تكتفي بأن ارد من يشتيه بهم من العراقيون ٠‏ فأخذت 

ویضیف هذا الشاهد. أن لاجر وفر مایة خاصة للشخص الذی طلبت 
ا حکومة العراقية معاقبته. 

وهذه من ا حالات النادرةء والتی لو عممت في حینها لاختزل الکویتیون الکثیر 
ليم من من يستبه يشتبه باد ہم معارضون 2 عراقيون الى ۳۳ ۷ 

ففي لرايع م من آب ۱۹۸۸ سلمت الداخلية الصرية» ثلاثة طلاب عراقیین 
متزوجين من مصريات ويقيمون في القاهرة منذ أكثر من عشر سنواتء الى 
مسؤول الأمن في السفارة العراقية في القاهرة» وجرى تسفيرهم مكبلين الى بخداد. 

وكان كل من صادق صالح مهدي الطالب فى معهد الدراسات العربية في 
القاهرة, وا حمد ۶ محمد مهدي الطالب 0 كلية الحقوق, وزميلهما فيصل تحمود 
أفرجت محكمة مصرية برئاسة المستشار رجا العربي " عنهم بعد لک ببراءتہم؛ 
لكنهم اقتیدوا وباتفاق بين الأمن المصري والسفارة العراقية الى مکتب وزیر 
الداخلية اللواء زکی بدر الذي سلم للقنصل العراقي الموجود في مكتبه آنذاك 


العراقيين الثلاثة. وم یُعرف حتى الآن شيء عن مصيرهه (. 

وتطرفت أجهزة الأمن الكويتي في مطاردة ليس معارضي النظام العراقی 
فحسب وانما اولئك الذين تتهمهم سلطة بغداد بتخلفهم عن الخدمة العسكرية 
ورفضهم الذهاب الى جبهة اخرب العراقية . الايرانية فألقت القبض على عدد 
منهم وقادهم الى آمن البصرة حيث جری اعدامهم هناك ومن بين هؤلاء السيد 
صبحي جبير المحسناوي من أهالى ناحية الوركاء قضاء الرميثة ومهنته تاجر وقد 
آقتید مع شقيقه الصغير الذي أعدم هو الآخر وعمره ۱۷ عاماء والسيد مدلول 
ناجي حسین من عشيرة الظوام ناحية الوركاء . قضاء الرميئة. 

وأعدم من أهالي السماوة علي عبد الحسن. ولأن الواطن العراقی لفتة نعمة 
سوادي» ويعمل في محل ميکانيك. م یراجم السفارة العراقية فقد أوعز مسؤول 
المخابرات فيها الى مسؤولی الأمن الكويتى بالقاء القبض عليه وتسفيره الى بغداد 
حیٹ أعدم هناك . ۱ ۱ 

وکانت فرقة من الشباب العراقی الملعارض قد شکلت بعل اجتیاح الکویت 
لطاردة مسؤولين فى الأمن الكويتي» اتهموا باعمال التعذیب أو فی تسفير 
العراقیین المعارضين لتصفيتهم في بغدادء وقد علمث في حينها أن ضابطاً كويتياً 
يدعى ماجد الماجد كان على وشك أن يكون أول هدف لعملية اغتيال تقوم بها 
تلك الفرقة, لكن تسرب خبر هذه الفرقة وبلوغه الى اسماع علماء دين عراقيين 
مفیمبن 2 الشام جعلهم یسارعون للافتاء بتحريم القيام ما من شاا ایداء 
مسلمین یعیشون في المنفى مبعدین عن بلادهم بالقوة واعتبار کل كويتي مهما 
كانت طبيعة عمله السابق مظلوما لا يجوز أن يقع عليه الظلم. 
الديوان الأميري» وبحضوره» سألني الأستاذ ضاري العثمان الستشار فى الديوان 
لاميري أن كنت آمن على نفسي في الکویت. أو في بلد عري خليجي, من 
احتمال تعرضي لاغتيال مٹلاء فاجبته! 

ان من يتصدى لثل مهمتي» فلن يتوقف كثيراً عند سؤال كهذاء باعتبار 

(۱) عن تقرير لمنظمة العفو الدولية. راجع جريدة التيار الجديد ۱۹۸۸/۸/۱۷ . 
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معارضي نظام کنظام صدام حسین » هم من الناس الذین یکتبون لیموتوا» ولیس 
هم من فريق آخر ريما التقيتم بهم كثيرا. ۰ فريق من يكتب ليعيش . . فاذا اتفقنا 
عند هذه اللاحظة, فاسمح لي بأن استطرد للجواب على سؤالكو . 

ان جزعاً من استراتيجية الأمن العراقى كانت مبنية 2 محيطها الخليجي: 
وبعض الدول العربية كالأردن والمغربء على : 

۱ . استخدام المؤسسات الأمنية فى تلك الدول ذراعاً ضارباً وخطاً دفاعیا 
متقدماء ساعد 0 تضییق حرکه المحارض العراقي . وف بعص الأحيان ری 
الاستجواب في منافذ الحدود عن هوية العراقی» وما اذا كان مع السلطة كي 
يسمح له بدخول الکویت, أم كان خارجها ليظل خارج الكويت. وهذه اخالة ما 
زالت قائمة في النافذ الاردنية حتى هذا اليوم . 

من جانب آخرء فقد ساعد على اتساع دائرة الاغتيال السياسي السهل, أن 
الأمن الكويتي لا بواصل اجراء التحقیق في حوادث كانت الکویت مسرحا : أو 
أنه لا ينشر ما توصل اليه المحققون من نتائج , ۳۳ أن الا غتبالات العراقية 
شخصيات كبيرة کالسید مروان التکریتی نائب رئيس الجمهورية, والدکتور جا 
الشهدانی قطب المعارضة المعروفء والسيد على ياسين ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

واذا كان عسيراً على الأمن الكويتي مواجهة حوادث الاغتيال على أرضه, 
فحان مكنا تسريب معلومات للاعلام الخارجي, وجر اذن سلطة الاغتيال على 
الأقل والظهور بمظهر من لا یتستر على جرائم کهذه. 

۲ . استخدام ال العربي ہما جعل صدام حسین قادرا على رصد أية میزائیة 
أمنية» فيما هو اليو مكبل ہما لديه من قدرة مالیةء وليس بقدرة الخليج المائلة . 

۳ . كان الاعلا م العربي يوفر الغطاء اللازم لعمليات التصفية التي حدث 
بعضها على رشک في اغتيال المعارض العراقی الدكتور جاسم المشهداني ٤‏ 
شارع فهد السام شتاء عام ۱۹۸۱ لجأت بعض الصحف الكويتية في اليوم التالي 
ولتبریر عملية الاغتیال, الى راديو ميليشيات الكتائب اللبنانية واعتمدت تعقيبه 
على العملية. في حالة نادرةء لأن اعلام المليشيات لا يشكل مرجعاً معترفاً به. 

٤‏ ۔ وفي تفاصيل اضافية اخریء فان السيارات المفخخة التي كانت المخابرات 


٥۹‏ اختبارات الضم 


العراقية فية توزعها على جوارها العربي والاسلامي ٠‏ كانت تحمل لوحات بتية» أو 
ترسل الى تلك الدول باوراق زسمیہ 4 لجهزها نوادی السيارات الكويتية 1 رس 
تلك النوادي بالعدد المطلوب من ( التربتكت) موقعة ومصادقاعليها. ويترك 
للاجهزة العراقية ملأها بالمعلومات والاسماء والارقام مستفيدة من كون العائدية 
الكويتية لاتشکل عند الاخرین شکوکا بالارهاب فتمضی السيارات الى اهدافها 
بسهولة. 

وید کر ان الحكومةالعراقية قد أشارت ف بیان رسمي صدر يوم ا امس من 
نیسان ۱۹۸۰ حول اغتيال عبدالكريم الشيخلي ورير الخار-جية الاسبق الى فرار 
منفذي العملية بسيارة تحمل رقماكويتياً. 

ومعروف الشيخلي كان عضوأسابقاني منظمة الاغتيال التي یراسها ۳ 
تخاس ا منه باغتياله ف حي الاعظمية ببخداد ٤‏ 1 یسا ۰ . 

۵ . تعتمد آلية الحماية الشخصية للرئیس العراقي على التسلسل التالی؛ 

۳۰۸ آلف عسکری مدربین تدریبا خاصا یشکلون قوات الطواریء لحماية 
الریس من احتمالات نمرد ا حرس الجمهورى . 

٭ قوات الحرس الجمهوري التي تتشكل من ۱۲ فرقة لحمایة الرئيس من 
احتمالات تمرد تقوم بھا وحدات ا جیش العراقی . 

٭ القوات المسلحة التي تشمل الجيش العراقی والبولیس والمليشيا الحزبية, 

لحمایة الريمس من احتمالات تورة ينهص بها الشعب العراقی . 

ان هله الالیة قد حول دون قیام انقلاب عسکری؛ ودوں قيام 3 شعبية i‏ 
لکنها لاتمنم احتمال الاغتيال الشخصي الذى قل نحدث من قبل أ حل اقراد 
حاشية 3 ٠‏ وأمام هذا الا حتمال , فانه یستخل م نظرية تحویف المحيط والتی 
تفضي بغارات مفاجئة من الاقالة والعزل والنقل تی يكون ضحایاها رجال 
ا حاشسة وهؤلاء يتعرصون الى عمليات تصمية جحسدیهة مستمرة ٠‏ 
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اختبارات الضم 077277777 سس ا 


جدول بالاختراقات العراقية للامن الكويتي 
وصمت الجانب الكويتي او التستر علىالفاعلين 


اغتيال حردان التکریتی نائب رئيس الجمهورية في ۳/۳۱ ۱۹۷/۲ 

اغتيال على ياسين مدير مكتب منظمة التحریر الفلسطينية في ١‏ /1 / 
۱۹۷۸ 

محاولة فاشلة لاغتیال بدیله عون طاش فی ۱۹۸۰/7/۲۱ 

محاولة تفجير منزل رئيس الوزراء الکویتی فى ۱۹۷۲/۶/۷ 

اغتیال العارض العراقي الدکتور جاسم الشهدان في ۲/۸ / ۱۹۸۱ 

تفجير مکتب الخطوط السورية فى 7۷/۱ ۱۹۷۱ 

تفجير المنطقة الصناعية بالشویخ في ۸1/۲۵ ۱۹۷٦‏ 

تفجير واحراق مجمع مناقیش لمستودعات النفط في ۸۰/۲۷ ۱۹۷۸ 

تعرضت الاطوط الكويتية لاختطاف ٥‏ طاثرات وهي اعلی نسبة 
اختطاف بين الطائرات الدنية في شركة واحدة. 

تعرضت صحيقتان يوميتان لتفجيرهما ( الرأى العام والانياء ) ۱ 

وبعد قيام الثورة الايرانية اصبحت الساحة الكويتية میدانآمفضلا 
لتخریب عراقي - ايران في وقت واحد. 

فقد تعرض عدد من الدبلوماسیین الكويتيين الى الاغتیال في نیودلهی 
وكرادشي ومدرید» وجرت حاولات اغتیال منھا: ١‏ 

٭ محاولة اغتيال احمد ا جار الله صاحب جريدة السياسة في ۲/۲/ 
۱۹۸۵ 


+ محاولة اغتیال امير الکویت الشیخ جابر الأحمد في ۲۵ /۱۹۸۵/۵ 
٭ وفجرت منازل وشرکات ايرانية . كما اغتیل دبلوماسي عراقي مع 


1 اختبارات الضم‎ ١ 


ایته في السفارة العراقية في الكويت. وكان وزير الخارجية الايراني» صادق ١‏ 
قطب زادة؛ قد تعرض محاولة اغتيال اثناء زيارته للكويت. وتم اختطاف 10 
2 هذه الاحداث : يتحرك الامن الكويتي, 2 نعرف " هوية i‏ الفاعلين . 0 
( للمزيد من التفاصيل يراجع الكتاب القيم للدكتور عبدالرضا على اسيري 
ا مو سوم الكويت 2 السياسة العرا اقية المحاصرة.) 0 
و ما دام الأمن الكويتي الان خارج النفوذ العراقی و کدا لا علام . وحيث تعل ۳ 
أيواب الصارف مفتوحة لصدام حسین, فان احتمال تعرض العارض العراقي الى 0 
وف کل الاحوال, فان من يتولى مهمة التصدي الاعلامي والسياسي لسلطة 
فاكدة لشروطهاء فعلیه ان یتوقم الكثير ما يصذر عن دولة بلا شر وط! 1 
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۵ الضم على الطريقة الأمريكية 


ثوابت الضم 

بعد جولة داخل مالا يقل عن مئة كتاب ودراسة معنية ياستقصاء اسباب 
الاجتياح ودوافعه. أوشك الرقم أن يزحف الى الدافع العاشر. 

وعندما تتعدد وجهات النظر وتتعدد معها دوافع حدث سياسيء فان ذلك لا 
يرتبط بقصور الباحث عن الامساك بالسبب الحقيقى: كما يرتبط بخلل في أصل 
قرار الاجتیاح» انعکاسا لحلل متوقم ف صاحب القرار, وعدم التزامه بثوايت 
تشکل للباحثین مرجعية مامونة صادقة. 

وبالقدر الذي یتصل بالثاني من آب» فان صاحب القرار سيكون أمام فحص 
متعدد الجوانب قبل كتابة التقرير الصحيح عن السبب الرئيسي للاجتیاح. 

نحن نميل في تقسيم الدوافع الى مركزية تشكل احدى ثوابت السلطة. وثانوية 
تمل بردود فعل آنیةء وطموحات شخصية 

7 . توسيع دیموغرافیا السلطة لتصحيح المعادلة السکانیةء وايصاها الى لدب 

مقبولة» تقلل من حجم الاحتكار الفئوي الفاضح والموروث منذ الاتفاق العری ما 
بين ین المندوب السامي می البريطاق برسي کوکس والشیخ عیل الرحمن النقيب ٠‏ 

١‏ . التوسيع البسمارکي استناد الى برنامج التتقیف الذي تبناه الاستاذ اطع 
اخصري» وأعجب به زعماء السياسة العراقية قية أمثال یاسین اهاشمی ورشید عالي 
الكيلان - غازي ومعظم العسکریین. 

واذ نتشبث بهذين الثابتین» فلان دعاة الضم الأوائل لم يعيشوا في عصر انفجار 
الثروة النفطية اطائلة في الكويتء لإلصاق اسباب الطمع بالثروة, ولأن ظروف 
الثقافة 2 الرائجة, واعاھات الفکرالسیاسی, كانت ٤‏ تلك الفترة» شبه ختكرة للتيار 
البسماركي» غير أن ما یطرح من اسباب الضم الأخری» سیکون قابلاً للا خذ به 


رم ات ۱ 


الضم على الطريقة الأمريكية __ "۱ 


بعد ظهور النفط في الكويت» وظهور قادة عراقیین یعانون من مشکلات داخلية, 
وانقسامات سياسية . وأخرین فاجاتهم مشکلات ۱ یکونوا قادرين على التعامل 
معهاء فخرجوا بأزماتهم الى 00 فنشأت الاسباب الثانوية لغزو الکویت في 
الثاني من أب ۹" ۱ أ وهي أسباب معلنة جری ی التركيز عايها. وأخرى سرية مبری 

و . السبب الاقتصادي عليه شبه اتفاق ف معظہ ما كتب عن أزمة الكويت 
استنادا الى الاتهامات العراقية للكويت والامارات بانہما يتأمران في الأوبك على 
العراقء وما ظهر من شکوی الرئیس العراقي لعدد من الدبلوماسيين الأميركان 
والزوار الأجانب فی مسالة ا حاجة الى ايفاء دیون حربه ضد ايران. ويجد الكتاب 
الأجانب في السبب الاقتصادي بعض ما يرتاحون اليه من اسباب فبالغوا في 
التركيز عليه . 

ثانیا . أن صدام حسین؛ ۾ وحده» كان يعلم جیداء أ نه م يخرج من ا جرب 
العراقية .ری متصرأ ذلك آنحر) تستمر ني سنوات فاا تعني أن طرف 
ينتصر على الاخر. وأنہما يخضعان لبرنامج موت بطي ء يسمى عادة بحرب 
الاستنزاف. ولأن صدام حسين مولع بالبطولة, حالما بای م الفتوحات, 3 
عقدته باعتباره الرئیس العراقی الوحيد من خارج ۳۹ العسکرية فلعله 
سیدخل الکویت» لا كما دخل ايران . متنزها حا على البطولة السهلة بعد 
الفشل الصعب ف الحرب العراقية . الايرانية. 

ثالث . ومن يعرف صدام حسين يعترف انه لا بجمل مشاعر طيبة ازاء القادة 
الکوپتیین بشکل خاص» وکانت تعالیمه الصارمة تلزم قادة الحزب والسلطة 
الذين يلتقون بنظرائهم الكويتيين. أن يتصرفوا بما یشعر الكويتي أنه في درجة 
أدنى . 

ومتاط ذلك یعود الى حوادث ملموسةء فقد غادر وزير التربية العراقی آواخر 
السبعینات الى الکویت» بزيارة رسمیه» فلم ېل ٤‏ المطار نظيره الكويتي الذي 
بعث وكيل الوزارة مندویا عنه خلافاً لقواعد البروتوکول . 


وقدمت صورة منشورة ٤‏ صحف كويتية للسيد عزت اوري عضو مجلس 
قيادة الثورة وزير الداخلية أنذاك, وهو يجلس القرفصاء خائفاً أو كالمرعوب الى 
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جانب الشیخ سعد العبد الله على أريكة واحدةء فاستشاط صدام غضباً وأوعز 
في الحال لأي عراقي يوفد بمهمة الى الکویت. أن يجلس بطريقة مهينة لنظيره 
الكويتي . وقد حدثني أمير عري» أن صدام حسين انفرد به أكثر من ساعتين 
كان حور حلینه يدور حول انتفاداته للقادة الكويتيين, وا یق الشعب الكويتى الى 
سحل . 

فقد سأل صدام ضيفه؛ عن نس العرب؟ رم خروجا على قواعد 
العروية وأصوها! فاعتذر الأمير عن أن يكون طرفا في شتيمة کهذه» لکن صدام 

اذا م تكن تعرفهم فهم فهم الكويتيون, وكانت دهشة الأمير قوية. فالكويتيون في 

تلك الفترة حندون بعواطفهم وصحنهم وشعرائهم وتبرعانهم لخدمة صدام حسين . 

وحين يحمل سياسي عرب في أعلى مراكز السلطة مشاعر حقد کھذہ, فقد 
تأت اللحظة التي يعبر فيها عملياً عما يفرغ به خزين الأحقاد. فتدخل نظرية 
تفريغ الحقد طرفا في تفسير طريقة الدخول العراقی الى الکویت. 

رابعا . وقد يفسر الاجتياح عندما يربط بالسبب السابق على انه محاولة لتوسيع 
جغرافیا لدم و کانه بالا جتیاح وبالدماء المطلولة هدراً بلا سیب سیرصی دا سی ف 
أعماقه ورغبة من رغباته . 


الحو .. حارج الفاريح 


1 یسهم هذا الكتاب باضافة صفحات آخری سی الورقي اني کت قاعدة 
لاستشهاد والاستدلال على أن لحو اي معه مه ویس عليه . 
کون الشيخ ماك الصباح قائمقاماً ما لکوت قا قائمقامية 00 هي ھی الت فی 


کی 5 


اب 
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الخليج ٤‏ البصرة 5 وعن جامعة بعداد: ولضباط ووزراء متقاعدين وهي تسیر 
بطريقة وأخرى الى عائدية الكويت للعراق. 

وال جانب مبداً الحق التاريخي فقد طرح مبداً الحق القومي وظهر العراق 
وكأنه يقوم پحر که تصحیح لاعو جاجات التاریخ باعتبار الوطن العربي واحدا لکنه 
خضع للتجزئة الاستحمارية. 

ان استخدام مبدأ الحق القومي ينبغي أن يكون شاملا في عدم الاعتراف بدولة 
التجزئة لکن دولةالتجزئة مجازة قومياً منذ أن أقام الأمير فيصل بن الحسين أول 
دولة انفصالية في سورية» وتبعه شقیقه عبد الله باقامة امارة شرفي الأردن. 

وباعتقادنا فان دراسات الحق التاريخي والحق القومى لا ينبغي أن تستأثر 
باهتمام بالغ بعد ظهور حق جدید هو الحق لوطني, > فيموت ا جندی العربي شهیدا 
تحت علمه العراقي أو المصري أو السوري وأصبح لفهوم الوطن القطري (دولة 
التجزئة) من القدسية الميدانية أكثر ما لعموم الوطن العربي ولكل دولة بجحزئة نشيد 
وطني و لو د وطنية وتراب وطنی حتی اوشکت ایة أشارة لإلغاء معلم من معام 
التجزئة * الوطنية بمثابة الغاء لانسانية 2 اواطه فى تلك الدولة. 


ومن هنا آری أنه تتوقف مراكز البحث العلمی والأكاديمي عن الاستغراق في 
المحاججات التاريخية وأن ينصرف الجهد حول الحق الوطني مع بقاء احق القومي 
في عام المثال والحلم الجميل . 

من المفارقات أن يعلن الزعيم تبك الكريم قاسم ٤‏ مؤتمره الصحفي في 
حزیران ۱۹۱۱ عن عائدية الكويت الى العراق ٠‏ مستخلماً الحجية التاريخية 7 
القومي وقل أستمعت الى تفاصیل المؤتمر من رادیو ترانسستور سمح لا بادخاله 
الى معتقل عسکری قریب من ا حدود العراقية . الايرانية كنا نمضي فيه مده غير 
لو ده من الاعتقال ولا ۾ تصل تعلیمات حزپیه 2 الى مسؤولنا داخل ا معسكر فقد 
سالنی ما اذا كان مکنا تجميع افکار من الذاکرة وتقديم محاضرة ثقافیة دون أن 
تکون معبرة عن وجهة نظر الحزب والقائها في احدى قاعدات ا معتقل الفسیحة 
فعکفت على کتابة محاضرة حول مطالبة عبد الكريم قاسم بالکویت والقیتها في 
العتقل متمتعاً بحرية لا ي تمه یتمتع بها من هم خارج اسوار العتقل فقد كان عبد 
الكريم قاسم يعتبر وضع لسيامي رهن الاعتقال هو أكبر اجراء لنزع الحرية عنه فلا 
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يجوز الضغط على لدعي الحرية بنزع المزيد منها وهم في السجن والعتقل. 

وی عام ۸۲۳ أودعت معظم فثرات تلك المحاضرة مع ما استجد من 
تطورات 2 كتابي الموسوم عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين وختمت الفصل 
برسالة الى الكويتيين انهم قد يحتاجون هذه الرؤیة عند أية مطالبة جديدة بالكويت 
من قبل العراق. 

وهذه فقرات اساسية من تلك الرؤية مستنسخة من صفحات ذلك الکتاب 
الذي مصى على صدوره اثنا عشر عاماء ومصى على القاء المحاضرة أريع 
وثلاثون سنة!. 

ان التاريخ كحقيقة مبدأ قد يكون اساسا معتمداً في القانون الدولي لكنه لا 
يصلح مرجعا في اصدار قرار على قضية حدودية فى المنطقة العربية. فالعرب 
لیسوا كالأوروبيين امم د شتی على دول مختلفة يستعان بالتاريخ على نحديد هوية 
مساحة من الأرض أو دولة علی ضونه . 

ان التاريخ كحقيقة قابل للاستخدام في القانون الدولي بين مجموع الحدود 
العربية مع جيرانها غير العرب لکنه حون يستخدم لعرفة عائدية جزم عن جع 
للدراسية وبراجها الثقافية على أ ن العرب أمة واحدة وأن الوط لعربي کل لا 

يتجزأ وأن الاستعمار العالی هو الذي آوجد حالة التجزئة وأقام دولا عربية بدلا 
من الدولة الواحدة, وبهذا المنطق یکون قيام الدولة 2 الکویت عملا مرفوضا ٤‏ 
المثل القومی وف التاريخ رفضاً مساويا لبطلان قیام دولة ف الأردن ودولة ف 
العراق ودولة في تونس. 

ان الدليل لتاریخی بعائدية الكويت يمكن أن یستخدم ذاته للتدليل على 
عائلية الأردن ولبنان لسورية . 

لکن الاعتراف تم بهذه الدول من قبل المشروع القومي العربي نفسه وبوضعها 
الراهن واعتبارها صمن العمل بالممكن على أن يظل التاريخ ٤‏ دائرة الطموح. 

وحیث أقيمت جامعة لدول العربية لتثبيت هذا الواقع السياسي وهو مخالف 
للحقيقة التارعنية وحيث أ ن العراق أقر ميثاق الجامعة العربية وتصرف خلال 
السنوات التي سبقت مطالبته بالکویت, فان الوضع الاستثنائي لقيام الحكومات 
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العربية أصبح حقيقة سياسية منفصلة عن الحق القومي السابق وعن كل وضع 
سابق لإقرار لشکز العراقی بعل قیام دولته وأن ما یبقی خارجا عن هذا الشكل 
يبقى ملكأ للحقيقة التاريخية أي أن المطالبة بالكويت تصبح فعلا خارج الحق 
الاقليمي رغم ذلك فان حق الكويتيين فى اقامة دولة شم اسوة بالاردنيين 
والعراقيين وغيرهم قد لا يتيسر الدفاع عنه لو اخفقوا في ادارة الدولة وتخبطوا في 
متاهات قد تضعف الحجة في حق اقامة الدولة التي توصل اليها الكويتيون. 

بینما الملاحظ أن الکویتیین آنجزوا طم الدستور الدائم وانتهجوا سياسة خارجية 
لا تکسب هم نفرة العام وتعاملوا في الداخل بطريقة جعلت الكويتي سیداً على 
آمره فحفظت الدولة كرامة مواطنيها 2 تلجأ الى العنف والانتقام ٤‏ مواجهة 
الاشكالات الاجتماعية والسياسية, وأنجزت مستوی حضاریا فرض معاله على 
الصحراء القاحلة الى جانب توريع د کي للدخل القومي و قدره على الخروج بنتائج 
متجانسة فى عملية بناء سامت فيها شعوب تنتمي الى اثنتين وانين جنسية وم 
یتعرضوا لنکسات دموية وم یفقد وا توازنم السياسي فأصبحت الكويت مكانا 
مطلوبا بل حسودا للعراقيين الذین عانوا خلال الثلاثين عاما الاضية من تدهور 

ف العلاقات الانسانية وتمزق 2 البنية الا جتماعیة وتعرصت دخبهم المثقفة الى 
عملیات النفی والتشرد '''. 

لکن أهم مرجعین في الحجية التاريخية لم يصدر عن مركز كويتى . 

ان الاول وضعه کاتب مصري هو الد کتور یواقیم رزق مرقص بعنوان (الحق 
التاریخی وأزمة الخليج العری) عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ۹۹۱ والثانی لعارض عراقي هو الباحث مد علي عابدين المقيم ف كوة 
علمية من کوی مدینه قم 2 ایران وعنوانه (الحجية التاريخية لاحتلال الکویت) 
عن دار المصطفى ۱۹۹۳ . 

ومن غريب الصدف أن يلتقي الكتابان بعدد واحد من الصفحات (4؟١١‏ 
صفحة لكل منهما) ) من الحجم المتوسط وأن يلتقيا في حياد علمي قد لا يتوافر 
لسوا ما وان يكون كل منهما شبه مهمل فى الاهتمام لاعلامي الرسمی 


(۱) المصدرالسابق ۔ ص لاه "٠١‏ . 
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للكويتيين ریما لان الدکتور يواقيم رزق مرقص والاستاذ الباحث محمد على 
عابدين ل يعرفا الطريق التي سار عليها الآخرون. 

ان كتاب يواقيم رزق مرقص يُغني بصفحاته اليسيرة عن اقتناء مراجع ثقيلة 
الوزن عريضة المنكبين وكذا هو الحجية التاريخية لمحمد على عابدين. 


نظریة تفريغ القوة 


لكننا نضع سبباً هو تفريغ القوة على رأس جميع الأسباب الثانوية والمباشرة 
لعملية الغزو, ويرتبط بمشروع جورج براون في جذوره الأولى وترشيح صداء 
حسين لتحرك سريع بعد سقوط الشاه, ومعروف أن الرئيس العراقي يتمسك 
بمبدأ المكافأة كثمن سیاسی ٤‏ أداء دور للاخ ولعله جرب هذه القاعدة عندما 
كوفيء بتقديم سلطة مشتركة سهلة في ۱۷ تموز 1918 استعداداً لدور سيكون 
خطیاً بعد انسحاب بريطانيا من ا لیج وظهور محاولات الشاه لملء الفراغ 
وسقوط الأخير غير المتوقء 7 . 

وصدام حسين كوفيء ايضاً بانفراده بالسلطة عام ۱۹۷۹ مقابل خروجه من 
مشروع الوحدة مع سورية الذي كان سيشكل اضخم تحد استراتیجی لمواجهة 
اسرائيل ممتدا من دمشق الى طهران بعد خروج مصر من ساحة الصراع العربي 
الاسم ائیلی . وسیطالب صدام حسین بالکافاة الكبرى عندما سيشن حرب اللیونی 
قتيل وسیعرض لاحقاً على السفيرة الأميركية ايرل كلاسبي تبرمه من أن أمریکا 
لا تحمي أصدقاءها ويقول: أؤکد لكو أن الإيرانيين لو كانوا قد سيطروا على 
المنطقة لكان من المستحيل ايقافهم الا بالسلاح النووی» هل هذه هي مكافأة 
العراق بعد ان ساهم في تأمين المنطقة وقام بحمايتها من خطر لا مثيل له . 

)١(‏ راجع تفاصيل اخرى عن هذا الموضوع فی کتاہنا . دولة الاستعارة القومية من فيصل 
الاول إلى صدام حسین ۔ دار الزوراء لندن . ۱۹۹۳ . 


(۲) من مقابلة صدام للسفيرة الأميركية في ۲۵ توز ۱۹۹۰ . 
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وبهذه اللغة الحاسمة والواضحة يعلن الرئيس العراقي أسباب حربه الحقيقية 
ضد ايران والتى م تكن ( (دفاعا عن الأمة العربية من الأطماع الفارسية) بل لعله 
أخرج قادسية صدام من داثرة الصراع العربي الفارسى الى ما نسميه بحرب 
النيابة . وأعلن الى جانب ذلك تأكيده على ميدأ أ المكافأة . و يتآخر عن الاعلان 
بعد أيام من الاجتیاح مستغربا من تلك الضجة قائلا: انها مکافاتی: وكان صدام 
قل اعتاد اظهار استغرابه من أي انزعاج غری ازاء تص‌فاته لأنه لا یستطیم آن 
يفهم لاذا ينتقده الغرب الذي طالا تقبل تصرفاته بصدر رحب '. 


ان صدام حسين بذكائه الذي لا ینکر کان دائما يستشرف ما وراء العروض 
السخية لأى موفد غریی» وکان يفهم أن أن علاقته مع براون خاضعة لبدأ القبول 
بتبادل المهمات غير الجانی, وکان يدرك أن دخول حرب ضد ایران سيستنزف 
ترسانة السلاح الرهيب الذي تركه الشاه ويرغب الغرب بالتخلص منه وأن أيسر 
الطرق وأكثرها رواجا ومنطقية لتفريع القوة هو استخدام القوة وعندما بدأت 
ا خرب واستمرت مده غير متوقعه من قي ا لحانب لعراقی' أصبح على الغرب أن 
یمد حليفه بالسلاح القادر على تدمیر سلاح الطرف الآخر. (فبفضل تر حیب 
الديمقراطيات الغربية به وتواطنها محه انفق ۳۹ 2 سئة ۱۹۸۶ ۰ ۱۶ مليار دولار 
على شراء الأسلحة أي ما يوازي نصف انتاجه الوطنی ا حامء وبين ۸۲ . ۹۸۵ 
استورد بما يقرب من ۳ مليار دولار أسلحة. وكان على امتداد السنوات القليلة 
الاضية أكبر مستورد للمعدات العسكرية في العام واحتكر لنفسه ما يقرب من 
4 من السلاح الذي بيع على وجه الأرض) 0 
وانتهت | رب وللعراق ۲۵ فرقة مقابل ۱۰ فرق سنة ۱۹۸۰ء وملیون جندي في 
قة كاملة للقتال وحوالي ۰ اإالاف طائرة و۵۵۰۰ دبابة وهو أكثر ما تملکه 
الولايات المتحدة الأميركية وا مانیا الاتحادية معا" . 


لقد تشكلت جدلية السلاح وعادت نظرية تفريغ القوة التي كانت سببا م 


)١(‏ بییر سالنجی اريك لوران ب جرب یج الملفات السريةع تر جحمة: ٠‏ عزمي مخلو ف 
۱_ القاهرة ص 15 . 

52 المصدر السابق» ص ٤۳‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص ۲۷ . 
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أسباب الحرب العراقیة ۔ الإيرانية للتخلص من أسلحة الشاہء فصدام حسين هذه 
المرة يمتلك اسلحة تفوق ما كان قد تركه الشاه لخلفائه فمن يضمن عدم حدوث 
تغيير مفاجيء في العراق فيكون هذا السلاح الطائل تحت تصرف سلطة متمردة 
علی القرار الغری . ومن یضمن ألا تدفع هل ه القوة صدام حسین نفسه الى 
التصرف بطريقة مستقلة وقل مهل د سرائیل لإرضاء الشارع العربي ولعله فعل 
ذلك فلم یہی امام اصحاب القرار سوی أن یضعوا خیارا واحدا من بين اٹنی 
صدام سین وعليه أن یقرر ما اذا كان مستعدا لأن یتنازل عن سلطته أو يتنازل 
عن سلاحه غير المرغوب 3 به, وهکذا ظهرت ملامح لتطبیقات ترتبط یمبدا 
تفريع القوة حتى يمكن القول ان حرب الکویت هي حرب نزع السلاح أولا 
لتستمر السلطة فى بغداد ثانياً. . ولعلنا عرضنا ما قد يُبطل النظر الى الاجتياح 
كعملية ضم وطني أو قومي في مقارنته بعملية الضم البسمارکی للنمسا ولاقلیم 
السوديت . 

أما العامل الاقتصادي أو ما نسميه بالضم المالي فسيظل قاسماً مشترکا اعظم 
لجموعة الكتابات والتحليلات الخاصة بالاجتياح الصادرة عن اليسار أ, أو اليمين 
العربیین من یتعاطف مع یو يوم لا جتیاح ومن اغاظه ذلك اليوم . ٠‏ واذ لا دنفي «١‏ هدا 
العامل انما قد نقلل من نفوذه لاعتقادنا أن الرئیس صدام حسين کان قادرا ٤‏ 

(۱) في ظاهرة لا تنم على الالترام الوطني بدء علماء عراقيون يعملون في مجال الذرة 
بالسطو على ملفات خاصة بأعمالهم: والهروب بها لبيعها إلى دولة غربية. ولم يظهر موقف 
لفصائل العارضة العراقية أو تقییم حال کھذہ؛ فأطبق الصمت على فريق فيما نشر أكثر من 
فریق آخبار هؤلاء بنوع من التعاطف. والحق انهم یتصرفون ععلومات ليست شخصية ولا 
تتصل بقواعد العمل ضد السلطة. فالسلاح النووي یختلف عن الكيمياوي والبايلوجي في أنه 
مو جه إلى حارج العراق وبالدرجة الاولی ضد اسرائیل في حالة ظهور سلطة وطنية تُعيد مكان 
الصراع العربي من خليج البصرة وميناء الأحمدي إ إلى حيفا ويافا. فيما ستظل ساحة استخدام 
الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية محلية أو اقليمية وضحاياها محليون. 

وسیکون ادعی للمهانة وخیائة الواجب الوطني أن يكون المتحدث عن الأسلحة العر اقية 
عسكرياً كبرت أم صغرت رتبته. ۱ 

إن على المعارضة أن لا تجعل العراق يوماً ما ريشة في مهب الريح التركية والاسرائيلية 
والایرانی لا سيما ونحن نواجه تصريحات لمسؤولين اتراك عن نياتهم لصادرة الرافدین من 
بلدهما القديم» ومحاولة ترسيم جديدة للحدود بحيث تصبح الموصل جزءا من تركيا..!. 


أى وقت لو شاء علی اجراء (مقاصة) مص فیه بالارقام التي سيتفق عليها دون أن 
یتکید نفقات اخرب وعواقب لاجتیاح. > وم يكن الاجتياح یستھدف حفیق صم 
بحري لتوسیم يع الساحل العراقی رغم أنه هدف عززت من نفوذه مشاعر التعاطف 
معه فرضية 3 الضراء العربی لفارسی ۳1 استساغتها السياسة اخليجية بشکل عام . 

ان عروضاً علنية وأخرى سرية في التعامل مع الطالیب العراقية بروح ايجابية 
شرط الانسحاب من الكويت قبل هبوب العاصفة صدرت عن زعماء قادرين 
على الإيفاء بالتزاماتهم» وكان الكويتيون سيغضون النظر عن القليل أو الكثير ما 
كانوا يرفضون الاستماع اليه قبل الاجتیاح. 

وباعتقاد شبه جازم أن صدام حسين لو كان يستهدف خصيل حقوق ضائعة 
ولو كان ما اعلنه من مطاليب وشروط هي حقاً کل مطاليبه وکل نواياه لاستثمر 
فرصة عدم تدهور علاقته بعد بصديقه القديم الك فهد لممارسة سياسة بلاده 
التقليدية وأداء دور الوسیط الابوي أو الاخوي مع ما یترتب على ذلك من 
التزامات لكان معظم شروط صدام العلنية ومطالیبه الاعلامية قد تحققت وهو لا 
یزل ف دار الاستراحة قریباً من قبر والدته قبل أن یبنی الاجتياح للعراقیین نصف 
مليون قبر جديده 2 


ربما تنغلق اما م المحلل سبل الخروج بتفسير مقبول لتسارع صدام حسين الى 
اجتياح الكويت و يتخصص للحوار سوی مس ساعات في قضية معمرة تمقد الى 
أكثر من سين عاما دون أن يول أي اهتمام يذكر لحلول مقبولة لدى الطرفين, 
ما يعزز الالتصاق بنظرية تفريغ القوة سببا للاجتياحء وسيتحول مصطلح تدمیر 
السلاح الى عبارة أخف مثل آستهلاك السلاح دفاعا عن مصالح الأمة والوطن, 
فيصفق الشارع بدلا من آن نج على سياسة تفریخ القوة, و تدمبر مصانم وأجهزة 
ووسائل كلفت العراقيين حمسة ة عشر عاما من صيق المحيشة والتقشف وا حرمان . 

و کان آمامهم اسلویان للتخلص من السلاح أوهما باستخدام التفریغ السلمي 
بتفجير مدبر لمصانع لوده ۴ سيناريو تبدو فيه احدی الجهات متورطة ٤‏ التفجير 
و کان میدان اجر ب ول جمعا صناعا قریباً من بخداد حيث حيث يصنع السلاح 
الکیمیائی وتمت | ی فى أيلول ۹ بصمت اعلامى, لکن الا قمار الصناعية 
أظهرت فداحة لکا ثة فقد قتل سبعمائة شخص على الاقل واصیب مثات 


۷۵ الضم على الطريقة 


أخرون بعاهات مستديمة, فادعت الخركة الاسلامية المعارضة انبا هي التي دبرت 
عملية تفجير المجمع الحربي وهو ادعاء لا ينسجم مع فدرة الحركة الاسلامية, ولا 
مع طبيعة النظام الأمني شبه الاسطوري خماية امثال تلك المصانع واستحالة 
الوصول اليهاء الا بعد سلسلة لما يقل عن سبعة حواجز تفتيش بشري والكتروني. 

ولعل النظام الامني للمؤسسات الصناعية والصرامة السرية, تجعلان الراقب 
الإعلامي يتحه بأصابعه الى السلطة بتدبر أية او له عخريبية تطال ذلك المجمع أو 
سواه . 

وقد تكشف وثائق في زمن يقصر أو يطول عن سر ارسال صحفي ايراني يحمل 
الخنسية المريطانية 8 شباط ۱۹۹۰ و جراء تحریات عن اسپاب الانفجار وصلة ذلك 
السر بسیناریو تدمیر السلاح ذاتیا وكان لا بد لبغداد أن تظهر وكأنها هدف 
لاسرائیل وایران؛ فالصحفي بازوفت والذي اعدم شنقا بعد شهر من القاء القبضص 
عليه "ایرانی مسهم بالتجسس لاسرائيل " ۰ 

وبسبب الضجة الاعلامية ي أحدثها حر اعدام بازوفت» باء بالفشل 
الاسلوب السلمی تفريغ القوة. ما رجح استخدام القوة 5 لتفريغ القوة. 

أن ثمة دلائل ومؤ شرات تدعم القائلين بنظرية تفرد يغ القوة في تفسير الاجتیاح 
مٹھا: 

أولا ‏ ان صدام حسين رفض بشعل قاطع جميع حاولات التوسط لسحب 
قواته قبل انتهاء مهلة الانذار التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1۷۸ قبل ۱/۱۵/ 
1 . 
مور لاتا من الکویت مقابل وعد للنظر فين یم تیه ا 
لا سيما المالية منها. 2 تخرج رسائل وخطب الرئیس المصرى حسنى مبارك 
ارب الى صدام حسين عن هذا الإطار. 

أما رسالة الرئیس حافظ الاسد التي وجهها شخصيا الى الرئيس صدام حسین 

في كانون الثاني ۱۹۹۱ أي قبل ثلاثة ثة أيام من انتهاء الإنذار الوجه للعراق 
بالانسحاب من الكويت فمل تجاوز فيها جروحاً عميقة مؤکدا أن م عم ہیں 
سورية والعراق أكبر وأهم كثي رأ من ایة خلافات أو مكاسب أنية قد تتراءى لنا! 


الضم علی الطریقة الأمريكية ۷۷ 


هذا اذا صح أن نقول أننا أمام اية مکاسب, وأضاف ان حرصنا على العراق 
بأرضه وشعبه وجيشه كحرصنا على أنفسنا ونبه الى أن العراق سيكون في مقدمة 
الخاسرين من استمرار الوضع كما هو فرفض صدام حسین هذه المبادرة حملة 
وتفصيلا معلناً اصرارہ على القتال حتى النهاية. 

ثانياً - لكنه وهو يرفض هذه المبادرات وهدد بخوض العركة التي منحها القابا 
بلاغية لم يتحرك عسكرياً بما يوحي أنه جاد ف مواجهة 2 الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها. 


والواقع | ن صدام حسين كان قادرا ويسهولة أن 7 الوجبات الأميركية لني 
على ذلك المستوى من الأعداد. 

ففي ۲ آب ۱۹۹۰ وكانت أول جربة للجنرال شوارتزكوف في مواجهة الصحافة 

قدم الجنرال الأميركي شر حا منصلا كان يکفي الجانب لعراقی لو كان جادا 2 
۳ اميركا للخروج بنتائج عسكرية مذهلة أذ اعترف شوارشكوف أن المطوب 
نقل القوات 531 لامک عبر مسافة سبعة الاف ميل 2 ا جو واثني عسر 
ألف ميل بالبحر من الساحل الشرقي للولايات المتحدة: ف حبن أن العدد 
الستویی من طائرات ت (سي ۵( لا یتجاوز ۳۳۹ طائرة . 

ويعترف كتاب أميركي (أن شوارتزكوف حين اطلق تحذیراً بان قواته كافية 
لردع صدام حسين كان الأخير لديه جیش مؤلف من ملیون رجل والاف 
5 وبعض الطائرات القاتلة في حين 1 تكن وحدة الدفاع اخوي الأميركية 
المكونة من ۲۳۰۰ جندي قد اخذت اماکنها بعد وكذا لم يكن مشاة البحرية 
وعددهم 1 الف و جندي مستعدین 3 تكن هناك ي مدرعات أو دبابات 
بمقدوره سحق هذه القوات اذا ما هاحمها فعلا) , 

وكان مکنا للقوات العراقية ة لو كان القائد العام للقوات السلحة مخلصاً في 


(۱) جاك اندرسن/ والي فان » شوارسکوف؛ جنرال الخليج الغامض » ترجمة أحمد عبد 
الحمید أميرة محمد ابراهيم. دار الکتاب العربي ‏ ۱۹۹۲ ۰ ص۱۳۲ . 


۱۷۷ الضم على الطريقة الأمريكية 


مواجهة امیرکا أن تلحق بالقوات الاميركية خسائر کبری خلال الاسبوعین اللذین 
استغرقتهما عملیات تجميع القوات الا ميركية وقوات التحالف علی قاعدة اللقم 
السائخة. 

فلماذا ترك صدام حسين خصومه يتجمعون وتستكمل عل م ہم وعتادهم 
لتوجيه تلك الضربات الموجعة للجيش العراقي وللمؤسسات الد علما أن 
صدام حسين هو لیس من ذلك الطراز الذي يترك حصومه دون ملاحقة جریا 
علی ره في الأمن الوقائي والتي تقضي بضرب الخصم وهو في مرحلة حمل 
النوایا قبل أ ل نار تارجم تلك النوايا الى فعل میدانی» ولاذا یست‌خدم نظریته هده ضد 
رفاقه فى الحزب فینقض عليهم وضد قادة عسكريين عراقيين حذرا من أنهم قد 
یتامرون عليه في وم ماء بينما يترك الأميركان والانكليز والفرنسيين يتنزهون قبل 
وبعد اعیاد الميلاد حول حدوده بانتظار الساعة التى ينقضون فيها على الأهداف 
العراقية. - 

الا یعطی موقف صدام حسین هذا موش | واضح القسمات على شكوك 
بتواطؤ مسبق؟! 

ثالثاً - وستکون المؤشرات أوضح على وجود شکوی بالتواطؤ لتنفیذ نظرية 
تفريع القوة العراقية آن قوات التحالف لم تنه المعركة بما كان منتظرا ومتوقعا 2 
الاجهاز على رأس الأزمة. 

رابعاً .. وستكون مؤشرات التواطؤ أقرب الى الفضيحة عندما تحول الولايات 
المتحدة الأميركية دون سقوط م ٤‏ انتفاضة آذار الشعبية ۱۹۹۱ وأن یستمر 

خامساً ‏ ويذكد الاعتقاد جازم بنظرية تفريع م القوة ترکیز الولایات التحدة 
الأميركية بشكل خاص على قرار سس الا لتدمير القوة العسكرية 
العراقية قية فيما هي تتغافل عن قرارات أخرى مثل قرار 1۸۸ القاضى بمنع نع ا حکومة 
العراقية من مارسة القمع صد مواطنيها. 

وقل يدعم و جهه نظرنا ٤‏ تفریم القوة, كسبب مباشر للاجتياح أن الأمم 
امتحدة انتدبت شخصین الأول هو أكيوس لت لتنفیك قرار ۷ وما یتعلق بفضیه 

تصفية السلاح. وانتدبت السيد فان دير شتويل المسؤول عن تنفید القرار ۱۸۸ ء 


الضم على الطريقة الأمريكية ۷۸ 


لامره ۳ صلاحية الذهاب الى بغداد فی الوقت الذى تاره ويدخل 
الأماکن التی حجلٹ ضر وره ة الکشف عن لسلاح اشیتها» »> متّی شاء . کہ بینما ترك 
ستو د دونما صلاحية بحیث أن حكومة بخداد ترفض منحه تاشيرة دخول الى 
العراق, 2 يتتحرك مجلس الأمن, صل يما يقة عحفظ ماء الوجهء وتذر الرماد 2 

و حل د القرار ۸۷ شر وط وقف اطلاق الناں ومسألة التعويضات والرقابة على 
التسلح. واستمرار اسان وا حدود اچس 2 الكويتية, ونبد لارهاب الدولي 
حاضر ومستقبل العراق وامتهن 7 وخ سياسته للتعويم , 

ويرى الدكتور عبد الحسين شعبان المتخصص ف القانون الدول» أن القرار 
۸۷ هو اخطر فرار ٤‏ تاريخ الأمم المتتحلة . وتعتبر القرارات التی تبعته تنفيذأ 
واستكمالاً له . 

وكان قرار آخر صدر كن جلس الأمن برقم 10 ف ۱۷/حزیران/۱۹۹۱ , فل 
أولى قضية تدمير الأسلحة ومرافق ق التصنيع العسكري أضية خاصة . 

ومعروف أن كلفة تدمبر السلاح العراقي تدفم من قبل الحكومة العراقية, 
وتشیبه هذه الخالة قرار الرئیس العراقی الذي يفرض على أهالي المحكومين 
بالإعدام دفع كلفة الرصاصات المستخدمة في تنفید الإعدام!. 

وهكذا فولی الأمر الدولي» يوعز الى صدام حسين تنفیذ فكرة وقرار طالما اثارا 
د هشه واستیاء العراقیون؛ 2 صمت عری ودولي: حيث صح ولي الأمر العراقي 
عوائل الفتلى لدفع من رصاص القتل» > ودیه خاصةء تقد م للقاتل, وتأی على 
شکل برع من عائلة الضحية لقادسية صدام حسين » 3 تطوع بالقوة لأفراد 
العائلة. الها الى جبهات القتال. 


لقد تحولت ازمة الكويت بعد خروج القوات العراقية منها الى قضية نزع سلاح 
(۱) د. عبد اسن شعبان» بانوراما حر بی ا لیج دار البراق . دمشق ص ۱ . 


(۲) د. عبد الحسين شعبان» الصدر السابق» ص ۱۵ . 


۷۹ الضم على الطريقة الأمريكية 


بحيث م تعد قرارات مجلس الأمن الأخرى تحتفط بقوة ونفوذ آو بعناية واهتمام 
من لدن اصحاب الشان. 

وهكذا برز اعتقاد ان صدام حسين لم يدخل الكويت ليواجه القوی الغربية 
الي ال عن الصامة فى اک عائل کا حدث الزعيم لازي هتلر في 
وقد نفذ بدقة ما كان عليه أن ينفذه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية!. 


سادسأً۔ وٹی اسباب الاجتياح تم تم الترويج لبرر قد يكون صدام حسين فكر به 
جديا للتخلص من المطالبات ل 000 باجراء اصلاحات سياسية لا 
سيما بعد سقوط واعدام الزعيم الروماني تشاوشيسكو واضطرار بغداد الى 
الإعلان عن برنامج الانتقال الى التعددية وقبول معارضة برمانية وتقليص 
الصلاحيات المطلقة للرئیس 

واذ كان الإعلا م العالمي رك عل جوانب شريرة 5 ود كتاتورية 2 أسلوب الحكم 
العراقی بادر صداء حسین لکسر الاجا وخلق بوره ة تنافس اعلامي واستقطاب 
عالمي فلم يعد هناك من يتحدث عن حقوق انسانیة او سیاسیة للشعب العراقی . 

سابعا- ويشكل اسلوب الانسحاب العراقی ما ينحدر الى مستوى الفضائہ 
العسكرية. اذ اصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية اوامر الانسحاب بالراديو 
والتلفزيون فاستلمه انود ما خلافا خطط الانسحاب العروفة. اد تصدر 
الاوامر بالانسحاب من القائد العام للقوات المسلحة الى رئاسة ارکان حجیش ومنها 
الى قادة الفيالق والفرق حسب سلسلة المراجع حنی آخر وحلة قيادية» بینما 
تخنطى صدام حسین ف أوامر الانسحاب كل تلك السلسلة » فترك الجنود 
وحداتهم مخلفين وراءهم الاسلحة والاعتدة سالمة كما هي . 

ويذكر ان القوات الاميركية حصلت على نمادج من تلك الاسلحة وكميات 
من المدافع وراجمات الصواريخ والرادارات وشحنتها الى خارج النطقة. 

ثامناً تعمد القائد العام للقوات السلحة افراغ منطقة نقرة السلمان احدودية 
من ایة قوات عراقية رغم الحاح القادة العسکرپین في تقاربرهم الى القيادة العامة 
باحتمال ان تدخل قوات التحالف من تلك النطقة الفتوحة وهو ما حصل 
بالفعل. 


ار ا 
نال و له 
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تاسعا: تم سحب احدی عشرة فرقة من قوات ا جرس ا جمهورى وهي 
لافضل في الاعداد والتدریب والتسلیح الى اماکن حول بغداد خماية الرئیس من 
احتمال اندلاع ثورة شعبية . 

ویبقی السژال الکبیر قائما.. عن سبب عدم حصول مواجهات عسكرية بين 
القوات العراقية وقوات التحالف تتناسب مع قوة الجيش العراقی ومکانته . 

ومن طرائف التفسيرات في تحليل سبب الاجتياح ما جاء في كتاب (لعنة 
وطن ) الذي كتبه الاستاذ كريم بقرادوني الأمين العام للكتائب اللبنانية اذ يقول : 

ان الرئیس العراقى مع اطلالة ۰ کان یعانی مرارتین» مرارة أمبركية بسبيب 
افشاله ف لبنان ومرارة عربية بسبب تجاهل حاجاته الاقتصادیة". 

ویضیف بقراد وني ٤‏ مكان آخر قائلا : وبتفديري انه لو أعطي الرئیس العراقي 
بعض الدور فى لبنان لما كان دخل الكويت. وبمباشرة صارخة تصدر عن 

أن احتلال الكويت فخ أميركي نصبه جورج بوش بعد انتخابه عام ۱۹۸۸ 
ووقع فيه الرئیس العراقي...7). 

يبدو أننا سنتو قف قلیلا عند نظرية الاستدراج الشائعة. 


هي الأكثر رواجاً فی أروقة المثقفين والساسة العرب المهمومين بالبحث عن 
يُلاحظ أن نظرية الاستدر اج تطرح 2 الأيام الاولى للاجتياح وانما أخذت 
طريقها الى معامل التحليل السیاسی بعد انسحاب توات صدام حسین في بلء المحركة 
البرية وما رافقها من انكسارات عسكرية ونفسية وتدمير مقنن أو عشوائی للقوى 
)۱( کر بقرادوني) أعدة وطن ۱۹۹۲ ۰ عبر الشرق للمنشورات » بيروت » ص ۲۳ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۲۳۱ . 
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المادية والعنوية ! في العراق. 

ولعل عارضي هذه النظرية يتفقون معنا في ترکیز الحرب على مبدأ تفريغ القوة 
ويختلفون عنا في تحلیل موقف صدام حسين المستهدف في هذه النظرية والمستدرج الى 
الفخ الأميركي في الكويت للانقضاض على القوة العسكرية اطائلة فى العراق. 

ان نظرية الاستدراج التي تطرح في معرض الدفاع عن الرئیس العراقي تتعارض 
مع نزعة الاعتزاز والاعجاب التی طالا عبر عنها دعاة الاستدر اج لز عامة صدام حسين 
وقدراته. وان صورة صدام حسين ستهتز وزعامته ستفقد عناصرها ومكوناتها للنزول 
ای حيث یرید مسد ل( جوه وانه شخصية يمكن أن یلب علیها. ومثل هذه الشخصية 
لا يجب أن يوضع تحت امرتا مليون جندي وأكثر من مسة آلاف دبابة ودولة 
بعشرين مليون نسمة وان خطر زعيم كهذا سيستمر على شعبه ومنطقته مع السهولة 
التى یستدرج بها فیبدو منزوع الارادة فاقل المناعة. 

وللانصاف 1 معرفتی الشخصية بصدام حسين لا أستطيع أن أتقبل نظرية 
الاستدراج لاعتقاد ي ال الرجل أذكى من أن يستدرج الى موقف امجایی كان ام سلبياً 
وكان من طفولته معتمدا عل نفس و عصاه وم يكن یطمئن الى الوسط الذي 
عاش فيه وم يكن هذا الوسط ينظر اليه بعين العطف. لكنه لم يكن طفلاً مستكيناً. 

ان نشاتہ العصامية واسلوبه في | تتعارضان مع شروط الاستدراج. ٠‏ واذا كان 
لی أن ائني على الخصم انصافا واعترافا بالحقائق فان صدام حسين استخدم تلك 
لنظرية سس لاخرین الى سیاسته اشخاصا وأحزابا وموسسات ودو لا؛ وله سجل 
۷ تموز 10 ٠‏ واستدرج اعمات الكردية التمنعةہ فحظی ب بقه الزعيم لکردی 
صعب المراس مصطفى اللارزاق. فوقم معه على اتفاق من مشترك(. 

)١‏ كان الشاعر الكبير محمد مهدي یظن أن احمد حسن البكر هو بطل الاتفاق مع 


قائلا : 
جاذبت من صقر الشمال وانه بالعز امنع من مُطار غقاب 
وسط الجبال كأن صم صخورها من بعض ما استصفی من اخجاب 


مستش فا کب السماء جبینه للنیرات ورجله في الزاب 
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الحاكم في جبهة واحدة واستدرح ثلاثة أجيال من قادة حزبه فانتھی بهم اصفارا 
في بيوتهم أو اشبارا في قبورهم. 

واستدرج منطقة الخليج الى منظومته الفكرية والسياسية بكل مابينهما من 
تعارض . 

لکن ذلك لا يعنى ان سياسة الاستدراج قد انتهت جميعها بنجاحات مائثلة اذ 
أخفقت ماولة العمر في استدراج ايران لمواجهة عسكرية مع قوات التحالف في 
حرب الخليح الثانية عندما لاذت طائرات عراقیة بایعاز من صدام حسين 
بمطارات ايرانية في اعتقاد لم يكن دقیقاً ان الغرض من تلك العملية ابعاد تلك 
الطائرات عن تعرضها لتدمیر التصف الامیرکی فیما كان ادف الحقيقى يدور 
حول احتمال أن تقصف الطاثرات العراقية وهی رابضة فى ملاذها الايراني الأمر 

واغلب الظن انها واحدة من الرات القليلة التی فطنت ها السياسة الايرائية 
فنسقت مع الولایات التحدة الاميركية على ابقاء الطاثرات العراقية خارج خط النار. 

وعندما أقرأ لکتاب بارزین یأخذون بنظرية الاستدراج آشعر کم شم 
مستدرجون . 

محمد عابد الجابري في الغرب» وحليم برکات السوري الامیرکی الجنسية, 
وابراهيم علاوي زعيم جناح منشق عن الزب الشيوعي العراقي» ومرکز 
الدراسات الوحدة العربية الممول من العراق والذي يديره خخير الدین حسیب؛ 
لبکوش والکاتب اليساري البحريني عبد الرهن النعیمی. ومعظم كثاب تونس 
والغرب الى جانب عدد من کتاب السياسة اليومية والصحفیین العرب. 

وبالامال فان تیار الیسار العربي ومن یتعاطف من اليمين مع سياسة بغداد 

یقول الطیب البکوش": 

(۱) الطیب البکوش, الخليج بين الهيمنة والارتزاق» ص ٠١5‏ » نشر وتوزیم موسسات 


3 الكريم بن عبد الله. 
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أما اجتیاح الکویت بمثل, ذلك الشكل فلا لو من عنصر المفاجأة . والذين 
یذهبون الى أن مرد ذلك هو أن القوات الامريكية كانت تعتزم دخول الكويت في 
نفس الوقت وأن العراق علم بذلك فسبنها فاغلب الظن أن العطیات تند هذا 
رای وتؤكد بالعكس ان ا ناخ قد تیا بدفم العراق الى هذه المغامرة دفعاً كما 
سبق أن رآ 
ويكتب حليم بركات في یومیاتہ!': 
عندما أتأمل ف العلاقة بين الولايات التحدة والنظام الحراقيء وبصدام حسین 
على وجه التحدیدء أتوصل الى آنا أقرب ماتكون ا لعبة جهنمية استدرجت 
فیها آمریکا العراق لشن حرب صك أيران» ثم لا جتیا ياح ح الکویت . استفادت 
لولایات التحدة من رغبته» في ملء الفراغ الذي حدث بعد اهيار نظام الشاه 
وتحويل العراق الى قوة کبری في النطقة ومن نزوعه الى الغامرة فنصورت له أن 
بأمكانه أن يسن حرباً سريحة صد ایران ون برح المعركة. ول تعثرت معامرته 
مدته بالعتاد والمعلومات لیس ف سبیل عقیق الانتصار پسم عة؛ بل من أجل 
استنزاف البلدين الذين يمكنهما أن يشكلا قوة تمدد دول الخليج. 
ويقول عبد الرحمن محمد النعيمي!' : : آن التجربة السابقة قد برهنت بان النظام 
العراقی يسهل استدراجه اذا قدمت له اغراءات بمكاسب سریعه وبهدا تم 
استدراجه الى الفخ الکویتی . 
وفي اشارة الى صدام حسين يقول ابراهيم علاوی(۳) 
م يكن قاسم أول من تورط في هذا الفخ (الكويت) كما لم يكن الأخير. 
وی تبریر الانسحاب بعد حملة الثقة بمواجهة عسكرية حتى النهاية يُلاحظ أن 
معظم دعاة نظرية الاستدراج يوشكون على الاتفاق وكأنهم ينهلون تعلیمات من 
مصذر واحد على أن حريا آخری ستندلم واجتیاحا منتظرأ سينه ص به صدام 
(۱) د. حليم برکات؛ حرب ا حلیج.. خطوط في الرمل والزمنہ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 
مرکز دراسات الوحدة العربية. 
(۲) عبد الرحمن محمد النعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» دار الکنوز الادبیق 5 ۱۹۹ 
. ص ١١5‏ ۰ 
(۳) مجم محمود (ابراهيم علاوي) المقايضة . منشورات الغد ۱۹۹۱ ۔ لندن ص ۲۹۷ . 
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حسین ۴ وقت متأسب ٠.‏ 

يكتب محمد عابد الجابري في ۲۸ شباط ۱۹۹۱ في جريدة الاتحاد الاشتراكي 
المغربي متسائلا عما اذا ماکان قد حصل هو انسحاب ام استئناف واستمرار عن 
طريق المقاومة في حرب غير تقليدية؟ ويضيف الجابري ومهما يكن فان التاريخ لا 
يقف ولن یقف. 

ویژید حليم برکات( ان هذه الحرب لا تکون الأخيرة. لکنه بجیلھا هذه المرة 
الى ا جانب الامیرکی. 

أما الطيب البكوش | ققد ذهب ب ای أبعل من ذلك فهو یقارن ی حسین 
الكرة ظروف اخری. 

وف رؤية 2 لاستدراج معاكس يتساءل رولان جاكاء ( '' وهو لم یبتعد استنادا الى 
سوابق ي سياسة صدام حسین عن وہ واردة ان الأخير استدرج قوات 
عندما سبب عن قصد. > زره یی ذه ضحيتها ۰ قتيل, في بغداد 
يوم ۲ فبراير/ شباط عندما قصف الطبران لتحالف للجا الصفح؟ اذا كان البيت 
الأبيض يرفض ا حدیث رسمیاً عن تلك الاستراتيجية الرهيبةء فان ضباط 
الاستخبارات 2 البنتاغون لا يستبعدون مثل هذه الامكانية. 

ريما ان الأجهزة العراقية قد نظمت نشاطأ عسكرياً "مرئیا" حول اللجا 
الصفح من أجل جلب انتباه آقمار التجسس الصناعية, وربما ان آوامر قيادية 
أعطيت من اللجا المصفح الى القوات العراقية قية على الجبهة من أجل جلب انتباہ 
الآذان الالكترونية. وربما أن صدام حسين فل أقام عده مرات ٤‏ مطلع شهر 
فيراير/ شياط 2 ذلك اللجا. وكان يخرج منه مسبوقا بسيارات حرسه الشخصي 
بینما يأخذ هو سيارات الرئاسة ' الليموزين ١‏ السوداء . 

(۱) حلیم برکات» مصدر سابق» ص ۲۳ . 
() الطیب البکوش » مصدر سابق» ص ۱۰۷ . 


۲( رولان جا کار .- الأوراق السرية مرب الخليج: ترجمة د. محمد مخلوف ۔ الناشر: 
شراكة الأرض للدشر احد ود ص ۸٦‏ . 


۵ الضم علی الطر يه الأمر يكية 


ا کے أمثلة م هله السوابق ٤‏ عدم وید ایا الانسانية للعراقيين ان السلطة 
١ ۳‏ طرق عزيز أدت الى وفاة عدد من طلاب اه لت > حدثت المحاولة 
عند بابها الخار جیةء فحشدت السلطة في اليوم التالی مظاهرات لتشييع الضحایا 
وحددت خط سير المتظاهرين ومرورهم آمام مبی لدرسة ايرانية17) مهجوره ٤‏ 
بغداد مند سنوات و کلفت عناصر الأمن السری بالصعود الى سطح المبنى 
واطلاق النار على المشيعين فقتلوا عددا مهم وان الرئس العراقي صدام حسین 
أقسم أن يثأر لدماء الضحايا. 


فى عقد التخادم أم فى سلك الخدمة؟ 


أتعرض بين فبره وأخرى لسؤال قد لا يحتمله کاهلي اذا ما صدام حسين 
يعمل لحساب الولايات المتحدة الأميركية مغلا أو لدولة أخرى, أي وبالقلم الثوري 
العریض ۰ . مااذا كان الضام مضموما؟. . 


ان الا جابة ریما ستستغرق فبرة تتداخل فیها الأحكام والنوايا بالعلومات 
والقدرة على الاستنباط والتحلي بالصبر على البحث والاستخصاء : وهنا ساضطر 
لعرض ماهو شخصي اوا فلم أعش قريب من نزاعاته فهذا شأن رجال آخرين 
لكني ستطيع الزعم الي عشت قربا من أحلامه وفهمت في من أقصر ما توفر 
لغيري ماکان على رجل مث أن ی وقد كنت هط مرا توج اناك 
لتخزین الشاهد و ذات الأهية الخاصة ولیس لأحد ی العراق ۱ 
اعتلى ناصية الموقع أن يدعي أن معلوماته تخترق ا حدار المجاور لغرفته الحَلعة 
وتتجاوز مساحة الغرفة الحزبیة الصغيرة . 

(۱) يرتبط العراق وإیران منذ العهد الملكي باتفاقيات ثقافیة تجيز لكل منهما انشاء مدارس 
في اليلد الآخر وأنفق الشاه اموالا وجهودا لجعل المدارس الزیرانیة في العراق بمستوى تربوي 


متقدم» ولم تكن السلطات العراقیة تجرأ على التعرض لها بسوء لكنها سارعت فاغلقتها بعد 
سقوط الشاه. 
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ولقد ملاني العجب من جرأة نفر صغير معلق على مشجب خارجي لغرفة في 
الإدارة الحكومية أو الحزبية على الزعم بأنه یلم بأحوال الوضع ذلك الا مام الذي 
يجعله جدیرا بالاجابة عن أسثئلة مغرقة في ا خصوصیة او الپ أو حتى لو كانت 
آمورا بسيطة من موجودات غرف - آخری ٤‏ تلك ؛ لادارات: 


الفكرية والسياسية وما يوشره مضجع لاعلام من ذ مسن فرص اا دز 
منها فرصاً للمعلومات: فكيف لى أن أجيب على مثل هذا السؤال المنتفخ الأوداج 
بالأسرار وا حقائق والرغبات والنوایا؟. 

واذا ماتحرضت أثناء لقاءاتی المتلفزة وندوائي لمباشرة ري القاءاني ی 
عرصت ذات الال ف خلوق و عنل التقاط شا أو دليل مله أو 1 N‏ 


ولأن صدام حسین 1 یکن السیاسی العراقي الوحيد الذي تلور حوله 
اهتماماتي بل قد لا يكون أكثر من کوٰۃ في ذلك الكهف العراقي المليء بالأسماء 
والأسرارء والذي أتيح لي خلال أكثر من ثلاثين عاماً التوقف قبالته حاولا التفرس 
في تلك الوجوه والتعرف على ملاعها ما قد يقربني من الجلوس على منصة 
متواضعة أصدر من عليها حکما أو انقض حکماً أو أن ألوذ بالصمت مفتقراً الى 
أدوات ا حکم. 

في ذلك الكهف تعيش ثلاثة أسماء سياسية كبيرة فيكاد العراق السیاسی 
يس يستحيل بها الى ثلاث س7 
عاماً وعبد الكريه قاسم 7 ۳ بجهده لشخصے + غ او الذي اشغله 
وري السعید پید أنه و ایاه يتقاسمان العصرین قینسب الملحي الى بوری السعید 
والجمهوري الى عبد الكريم قاسمء أما صدام حسين فله مساحة زمنية وافية 
وملامح عهد خاص ہے 

أما من كان مع نوري السعيد فلم یُشکل مدرسة وم يشغل اهتماماً كالذي 
اشغله السعيد في السياسة الملكية. ومن كان مع قاسم كان مطموس المعالم أماء 
معام بأرزة لزعيم الثورة وقائد العصر الجمهوري الجديد. ه وم کان ت صدام 


۸۷ الضم على الطريقة الأمريكية 


حسين » حتی أحمد حسن البكر الرئيس الذي لم يكن خاملاً كما توحی صورته 
لم يكن يشغل من الاهتمام مايشغله صدام حسين فكيف والرجل يستقل 
بالقيادة السياسية والحزبية للعراق منذ ستة عشر عاماء واين يوضع صدام حسين 
حين يذكر السعيد وقاسم؟ 

ان كثيرين سيعتبرون هذا الاستطراد شططأ عن الصلب ومحاولة لعدم الاجابة 
على السوال الملح بالقلم الثوري العریض, واذا كان ؤلاء بعض الق فلنا بعضه 
الاخر مادمنا ملزمين برمي قرار خطير في رجل بدا للناس انه یفعل کل ماعلی 
العملاء الکبار أن یفعلوه وبدا لاخرین كما لو انه يرفض کل ماکان على 
لوطنیین الکبار أن یرفضوه. وکانه مرة في صورة نوري السعید عندما یقول نعم 
ومرة بصوره قاسم عندما يرفض . لکنه لیس حاصل جموع الشخصيتين . 

فهو ليس نوري السعيد الذي ۸ يكن یتأخر حتی في شيخوخته عن حمل 
العراق في حقيبة بريطانية. وهو ليس عبد الكريم قاسم الذي أخرج العراق من 
تلك الحقيبة . 

هو لیس نوري السعيد 2 تواضعه وابتعادہ عن العدسات والاضواء وصحب 
الخطاب. 

وهو لیس عبل الكريم قاسم بزهده وتقشفه والتزامه بجذرہ الطبقى, لكنه مئله 
في صخب الخطاب ورفقة العدسات ومضخمات الصوت. 

فهل كان صدام حسين متورطاً مثل نوري السعيد في ترشم خطى الغرب, أه 
كان يترسم خطى قاسم في رؤية العراق خارج المنحنيات المرسومة. 

واذا أحكمنا غلق الفوهة المريبة التی تخص صدام حسين بأفسد الأوصاف 
لسياسية» فهل زال الاشكال عن هذه الشخصية, وأيقن الناس انه زعيم مستقل 
القرار؟ 

ان بامكان أي مراقب سیاسی أن بحکم على صدام حسين بالعمالة, لوفرة 
المؤشرات ٤‏ فعله السیاسی ومشاريعه المدمرة. وم يجد الباحتون عن حكام النيابة 
حاکما مثل صدام حسين يقاتل ماني سنوات ويخرج مدينا بثمانين مليار دولار 
نشر الخوف ونزع الارادة الوطنية وتحويل الناس بين مومياء ضربها الجوع وأسكتها 
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الرعب» وبين مخبرين تتدلی أحضانهم بلحوم ضحاياهم. 

لکن بامکان مراقب سيامي آخر أن يحكم على الرجل حکماً مغايرا 
فشخصیته تبدو كما لو انها ليست شخصية العمیل وکما لو انه یرفض الامتثال. 
ویرفض أن یصبح أسير برنامج لم يشتر شترك فى اعداده. فاذا كان الامر كذلك فلماذا 
نتحدث عن مشروع جورج براون» ودوره من حرب تحجيم الثورة الى حرب تفریغ 
القوةء واهدار الطاقة البشرية والثروة القومية؟ 

كيف نوفق بين ارتباط صدام حسين ضلعاً في مثلث براون وهو مالا 2 
عن التمسك به والقول بان شخصيته ليست شخصية عمیل؟ وهل نجح 
تكريس انطباع انه طراز من الساسة الذين یصعب اخضاعهم چس 72 
السياسية العامةء وانه 02 یتذوق العمل السیاسی والسلطة بیو أقرب الى 
توف السلطان الترکی القدیم . 

وقد یکون مثيراً للجدل, ان صدام حسین, یعتقد بل ویعمل أيضاء بمبدأ 
التخادم السياسي . ولا يمتح استنادا الى هذا المبدأ عن القیام بدور كالخرب 
العراقية الايرانية مقابل صفقة. فاذا تأخر الطرف الثاني عن أداء استحقاقاته, 
استدعی صدام حسینٔ سم 6 ذلك الطرف . وجلست بين يديه مر عوبه . وهو 
بدلا من أن يعيب عليه الوطنیون ماقدمه من خدمات للولايات المتحدة الأميركية 
نراه يعيب على الاميركان انہم : یوفوا بالتزاماتچم. و کموا أصدقاء هم, > وہلد 
بقتل عشر 5 آلاف اميركى في كل معركة, دون أن تفرر سفيرة الدولة العظمى 
یه و ٤‏ العام الاستئذان پاضاء اللقاء . 


ان مشهد صدام حسين مع ایرل كلاسبي سيكون أكثر تعبیراً من أي مشهد 
آخر عن طريقة العمل والعامل والحوار والتحاور وفق موحيات التخادم. 

ففي ذلك اللقاء تصرف صدام حسین مع السفيرة الاميركية باعتباره الطرف 
الأوفر حظا ۴ الا دا ء الدقیق والذی ينبخي ۲9 یکون الأوفر حظاً 2 أولويات 
الا هتمام الأميرکي, والا فانه سيخرج على منوعات التخادم . . وقد شجعه على 
التمادي في التضخم ان السفيرة ة كانت حتی ذلك الحين حريصة على آن تتصرف 
هي الأخری بوحی من مسئلزمات مرحلة 1 تعد قائمت. فكسبت خزائن 
الأرشيف آخر وأفضل المشاهد المصورة ف بروتوكولات التخادم, یوم ظهر الرئیس 
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العراقي قويأ لیس كقوة عبد الناصر مدعوماً بشارع من المحيط الى الخليج» لكنه 
قوي بالدور الكبير الذي مض به من أجلهم . 

٤‏ مبداً نخادم لسیاسی سکلد صلام حسین حسين مع الطرة فا الآخر , نقاط الخدمة 
التبادلة, بعفد يسبه عفوث المقاولين . فیلتزم بتنفیل بذ الجانب الخاص به » وعلى الفريق 
الآخر أن يسير في خط مواز له, انه يعطي مركا الكثير. ويعتقد انه يأخذ الأكثر. 
وسنكتشف أن مايعطيه سيكون أشلاءاً من الجنود والدبابات والدن المحروبة. 

یعطی للطرف الثاني حياه مواطنیه ویاخذ مره حياة الموقع الدائم . وهنا يشترط 
صدام حسین 2 عفدل التخادم المتبادل أن لا یتحرش الطرف الآخر (أميركاء 
بریطانیا» فرنساء الا اد السوفیانی) بجانب بتصل بسیاسته الداخلية واسلوب 

حكمه وطريقة تعامله مع مویدیه ومعارضيه وأن یطلق حر اليد ولا يجوز لاطرف 
الآخر مدة نفاذ عقد التخادم. أن يُنتقّد أو تمض ضده اعلامياً وسياسياً ہما 
یزعج سلطته. ویشمل ذلك نشاط الدول الواقعة تحت تأثير الدول الکبری. 
وتتصل بمبد أ التخادم السیاسی ظواهر تنتمی ی لعائلة الخدمة الاجنبية مثل ظاهرة 
تعدد الأحضان وتبدطا. 


ففي كل مرحلة ومنذ عام 1118 يُكبس العراق في حضن قوة أو سياسة 
دولية . لکن صداع حسین لا پت ا نا لا تهام وهو یعترہ نوعاً من المحاضنة. 
لیس العراق في حضن الآخر انما لأخر ایض في الحضن العراقی ي أتسع له آم لم 
ينسح ٠‏ 

ومن الواضح أن لسياسة المحاضنة استخدامات أخرى وبأهداف مختلفة فقد 
يكون العراق هو الحضن الايديولوجي لجوارات صغيرة تفتقر الى الايديولوجيا 
المنظمة. 

انه اشکال حقيقي يواجه قواعد التفكير القديم. 

والاعتقاد السائغ ان المتورطين فى سياسة المحاضنة قد يتمردون عندما 
يشعرون بالقوة فيبدو الطرف التمرد وطنياً في أقصى المواقف. وسیطبق هذا 
الاعتقاد على الوضع العراقي مثالا متكرر الوقوع | 

فهل كه تفسير لسياسة التخادم والتحاضن يمكن أ ن یلقی ضوءا لمعرفة مااذا 
كان الرئيس العراقي لا يخرج عن الخدمة الأجنبية أم ان قدرأ من القبول هذه 
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السياسة سيفسر على قاعدة تحقيق المكاسب أم انها سياسة تعكس ضعف صلة 
الحاكم بمفهوم الوطن وقصور وعيه. 

ان العمل ف سياسة التخادم والمحاضنة یعکس شعورا لدی رجل السلطة بان 
أرض الكرني هي اأنملقة ا حرام التي سيذود عن حياضها بالغالی والنفیس وان آرض 
الوطن ليست سوى قطع يمكن الساومة عليها لحماية أرض الكرمي كما يمكن 
الاعتزاز بقدرعا العظيمة وقبوضا أوسع حالات الموت لدرء الخطر عن رجل السلطة. 

ان الحرب العراقية 4 . الايرانية بمثاطا الصارخ والشرس تبدو النموذج الناجح 
والمتكامل الأبعاد 4 تار یخی ف سياسة اتخادم وقد مل طرفاها لعراقي 
جانب آخر على الالتزام بشروط العقد وبناء سيتاريو جذاب لخطاب الحرب التى 
م تكن حرباً! انما مقطعاً من مقاطع التاريخ وقد شاعم القدر أن يتقمص بطل 
عربي معاصر شخصية ذلك البطل الأسطوري الذي طوى الجزيرة فدخل ايوان 
كسرى وضم الى الاسلام أعتى قلاع المجوسية ومرابع نشوئها. 

وسيكون الخطاب زاهي المشاعر فاذا كان المستمعون من المقاتلين العرب 
الشيعة فحدیث الرئیس العراقي والمكلفين محه سیذور حول مرابع الثورة العراقية 
الاولى ومواطنها الشيعية التمرسة في الدفاع عن حدود العراق وستستفزٌ مشاعر 
العروبة المستقرة في العمق الأوسط والجنوبي للشعب العراقي ضد قوات فارسية 

واذا كان المستمعون من أهل السنة عرباً أم عراقیین فحديث الرئیس سيستمر 
عنل ضریح حنیلی وآخر حنفي ليستنجد بالكتب والقبور ضد أولئك روانش 
الخارجين علی 1 المذاهب الأريعة والذين يشتمون من علبی منابرهم أبرار 
الصحابة ويبكون على حفرة في سامراء غياب المنقذ الذي ۸ يزل حياً بعد أكثر 
من عشرة قرون!.. 

ولا يتردد عن نشر هجومه على الشيعة وثلاثة ئة أرباع ٠‏ مقاتليه منهم وثلاثة أرباع 
مواطنيه العرب منهم في الصحف اليومية والاذاعات(١)‏ 


(۱) راجم جريدة الجمهورية العدد ۱۷۱۰ في ۲۸ كانون لای یار ۱۹۸۸ 
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وهكذا عزل الشارع العربي عن سر ا حرب وکونہا مثالا لعقد التخادم وقد ابی 
الحانب العراقی 8 هذا العقد بلاءه فدمر الحلم الاسلامي 2 مواجهة 2 الخرب ودمر 
السلاح الایرانی الذي استخلفه الثوار من عهد الشاه وأنبى قلسية النفط وقوته 
ونفوذه على السياسة الغربية ودفن فى أرض المعركة معدات ومقاتلین کان يمكن 
أن يذهبوأ ٤‏ يوم من الأيام كما ذهبوا ف اطرات السابقة ناصرین أشقاءهم ٤‏ 
الحروب العربية الاسرائيلية . 

أما المحيط الامیرکی فقد التزم بما كان أن يلتزم به بالضغط على الخليج 
لامداد آلة الحرب بالمال. 


وبامداد أمی رکا للجانب العراقی بمعلومات الأقمار ووكالات التجسس عن أية 
حركة من أي مصدر تمس أمن صدام وسلطته, وأن تضرب المنطقة كما یضر ب 
صدام كل من رۇ على فعل من أفعال المعارضة ويستمر اظهار ا جانب العراقی 
ملتزما بموائعه اليسارية لدغدغة الشارع العرق ولاباس أن تضر ب سفینه حربیة 
أمبوكية في الخليج من قبل طائرة عراقية أو طئرتين ويقكل عدد من الود ويدمر 
جاع منها باعتبارها من الاختبارات الناجحة التي ستظهر مدی جرأة لرئیس 
العراقي وطول ذراعه في الحلیہ''' ٠‏ وعلى الجانب الأمیرکی أن یُلازم الصمت وأن 
یعلن الجيش الامیرکی التزامه بالطريقة العشائرية عند العرب وقبول ديات القتلی 
مع وفد الاعتذارا. 
وعلى ضوء سياسة التخادم لا ينبعي القبول بحديث عن اتصالات أميركية مع 
الرئیس العراقي بعد بدء العمل بمشروع ما على هذه القاعدة. 
ان الولايات المتحدة الأميركية م تدخل الى غرفة العمليات العسكرية في بغداد 
بعد أشهر أو سنوات من اشتعال شرارة الحرب لتعديل الميزان العسكري لصالح 
بغداد كما كانت تروج لذلك المصادر الأميركية وتعيل انتاج الترويج صحف عربية 
تسعی لابعاد أية صلة أميركية بتلك الحرب» وانما سيكون من ا منطقی أن يسبق 
الاتفاق على الخحرب موعد صدور لبلاع العسکری الأول عنها ولابد أن 9 
واشنطن كما تذهب الى ذلك مصادر أميركية قدمت لبغداد معلومات استخبارية 
(۱) قصفت نفاثة عراقية بصاروخ كزوسيت سفيئة ستارك الأميركية فقتلت ۳۷ بحارا 
ودفع العراق دية لاسر الضحايا ب ۲۷ مليون دولار. 


الضم على الطريقة الأمريكية ۹۲ 


وبيانات من الأقمار الصناعية قبل غزوها لايران فی ۲۲ أيلول ۱۹۸۰ 

ولا يتلكأ الأدميرال ستانس فیلد تيرنر الذي كان مدیرا لل (سي. آي. ايه) في 
ذلك الوقت عن الاعتراف بان ادارته كانت تعلم بالغزو قبل وقوعه(۳. 

واذ يعلن عن آول اتصال دبلوماسی مباشر بين واشنطن ويغداد في نیسان 
۱ عندما اجتمم نائب مساعد وزير ا ارجیة موريس درابر مع مسژولین في 
بغداد» فمن العروف أن الاتصال الدبلوماسی العلن يأتي متاخرا بفترات قد تطول 
عن زمن الاتصال والزیارات السرية. ۱ 

وكان ذلك الاجتماع قد خصص لزيادة المساعدة الاميركية زيادة هامة بعد 
تدهور المركز العسكري للعراق في اخرب. 
في البيت الأبيض في عهد الرئيس ريغان جريدة نيويورك تایمز بعد اجتياح 
الكويت باربعة أیام قائلا : 

(م يكن الأمر اننا كنا نريد أن يكسب العراق اخرب» انتا ۾ نكن نريد أن يخسر 
العراق . اننا حقاً م نكن سذجأ. كنا نعرف أن صدام وغدء لكنه کان وغدنا)!''. 

والتزاماً بعقد التخادم رُفع اسم العراق في آذار ۱۹۸۲ من قائمة البلدان الارهابية 
التي تحتفظ بها وزارة الخارجية نما جعله مؤهلا للحصول على المعونة الأميركية 
بطريقة علنية ودستورية. 

وكان نوئیل کوخ رئيس وحدة مكافحة الارهاب في البنتاغون قد أقرٌ أن 
السبب هو مساعدة صدام ف النجاح ف احرب ضد ایران» وهي اشارة لا فى 


وغير زراعية تصل 2 ماه التخادم عام 1۹۰ الى حوالی ۳ مليارات دولار 


سنوياً. واستهدفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين بغداد وواشنطن في ۱۹۸۰ 
ف وقت صعدت الولايات المتحدة الأميركية مساعدتها للعراق فزودته بمعدات 


. ٥۷ المصدر السابق» ص‎ )5١ 
. ۰۸ آب ۱۹۹۰ ء عن جين ادوارد سمث  ص‎ ٦ نيويورك تايمز‎ )۳( 
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عسكرية محددة ومعلومات استخبارية في صراعه الستمر مع ایران“'. 

وتجاھلت واشنطن اهجوم بالغاز على مدينة حلبجة الكردية والتي 
اختلف ف تقدیر ضحایاها مان ۳ ۷۰ الاف قتیل ودافعت ادارة الرئیس 
بوش بطريقة عن مسؤولية صدام حسین 2 امجوم فمل ذکر تقریر جريدة 
نیویو رك تایمز تشر بعد اجتیا اح الكويت وبالتحديد 2 ۸ نیسان 1۳۹۹۱ أن 
المسؤولية عن اهجوم بالغاز على حلبجه تظل غير واضحة استناداً الى 
دراسات سحل يثة أجرتها ادارة بوش د تفرح تقترح بأن الوفیات - حدثت ت أثناء قتال 
فان دراسة سابقة للإدارة 5 الاميركية أوضحت بأن القصف الایرانی هو الذي 
أدى فعلاً الى قتل الأكراد“" . 


واستتنادا على هذا السياق فان ظهور برنامج دايان سواير في شبحة 
زيون الأميركية (ای٠‏ بي ٠ ٠‏ سی) فی ۱۹۹۰/۲/۱۵ ء الذي وصف صدام 
بأنه سوأ الطغاة على سطح الأرض, سیعٹثر خروجا فظا من اخانب 
۳ وتحرشا مس عم ہج یہ صدام حسين بالاقتراب 
شمنه . منه. ول ٠‏ أي صدام حسين . احتفظ لد تزیه ی شاه آشهر في 
۳ عند لقائه بها أوآخر 1 ۹ استياءه من موقف الاعلام 
الأميركي وبالذات من برنامج دایان سوایر . 

ويكشف رد السفيرة الاميركية القاسي وغير المتعارف عليه للتنديد بذ لك 
البرنامج ویالا علام الامیرکی بشکل عام عن شحور بض وره الا لتزام بعقد 
التخادم لكن هذا العقد كان محددا بالحرب العراقية . الايرانية التي انتهت 
ال نة نتيجة "لا غالب ولا مغلوب " ٠‏ ما يعني أن الطرف الأميركي أو 
الطرف العراقى سيكون قادرا على التحرك بمعزل عن الآخر الى أن يبرق 
اتفاق لاحق على عقد جديد. 

(۱) الصدر السابق» ص ۰۸ . 

(۲) المصدر السابق؛ ص 5ه . 


الضم على الطريقة الأمریکیة ۹٤‏ 


سیناریو الشكوك 
هل كان اجتياح الكويت يدخل في سياق عقد جديد للتخادم؟ 
لیست لدینا معلومات شیل ده ولا شهادة يمكن أن نسوقها ترفى ف وثائقيتها 
الى ماعرضناه عن مسروع جورم براون لکن اجتیاح الکویت کان نقطة ادف 
المغري في ذلك المشروعء أما والحرب العراقية ٠‏ ی قد انتهت فلا يعني أن 
الكويت ستصبح بالنسبة لصدام حسين هدفاً منسیاً بل ستظل في الذاكرة عنوان 
المكافأة بعد دور نادر الأداء. 


ان اصراز الرئیس لعراقي علی ۳ الانسحاب من الكويت مع مع فته 
المسبقة بحجم التذمير اللاحق الذي سيضر بالعراق والطريقة التي أدار فيها صدام 
حسين قيادة ا خرب وسیناریو التراشق ق بالصواريخ لأثارة مشاعر مشروعهھ صد 
اسرائيل وکون اخرب جخوية التي بدأت بعد انتهاء مهلة الانذار قد تسقط جسورا 
تعلق بصدام حسين اک م یں ال للسخط فيما تصفت مشاري صغيرة ة لمياه 
الشرب أ و لجاري الیاه القذرة وعدم حصول حرب برية بعد تلك الاستعدادات 
العراقية ة اطائلة كل ذلك يرجح احتمال و سجود سیناریو متفق عليه ہی الطرفین . 

ان أبرز ملامح ذلك الاتفاق تتمثل ٤‏ خیبه أمل الشارع العربی 2 عدم رؤية 
ا جیش العراقي وهو يودي دورا ما ف المواجهة صلی الولايات المتحدة لاميركية, وو 
مام عدت حتی ٤‏ ظروف كان 0 العراق استنادا اصادر أميركية أن د 
الوجبات القادمة للمنطقة واحدة بعد أخرى كما يبتلع الطفل حبات الحلوى. 

ان المعلومات التی عرضها حقق كتاب پیبر سلنجر وايريك لوران عن 5 
القوات العراقیة كان مذهلا. فبالأرقام كان حجم القوات العراقية ۵4۵ أ 
جندي» و۲۸۰ دبابة» و۱۱۰ قطم ملفحية, Ao‏ ناقلات آفراد مدرعة» 9 
طائرة هلیکوبتر» و۸۰۹ طائرة مقاتلةء و١1‏ سفينة حربية. 

آما حجم قوات ا حلفاء فکان ۵۲۲ آلف جندي, و۲۳۹۰ دبابة» و۳۱۳۲ ة 
مد‌فعية؛ و1505 طائرة ھلیکوش و٥٤٠٦‏ ناقلات آفراد ملرعه» و٢٢٦۲‏ طائرة 


۹۵ الضم على الطريقة الأمريكية 


مقاتلة» و۱۲۰ سفينة حربية. 

وتم تدمیر 5 آلاف دبابة عراقية و۲۱4۰ مدفعا و۱۸۷۰ ناقلة ر مدرعة و۱۰۲ 
طائرات مقاتلة. وكانت الخسائر البشرية لقوات التحالف 1A4‏ تتیلا و۲۳۸ جرا 
5 مفقود!( . 

وتشير مصادر أخرى الى امتلاك العراق ۲۰ مليون لخم. 

ويقول الكاتبان في مكان آخرا: ان صدام حسين يملك الى جانب ذلك, 
ترسانة كبيرة من الاسلحة الكيميائية. استخدم بعضها في کسر موجات المجوم 
العسكري الايراني» وی اخضاع الأكراد التمرديه: ٠‏ هنا أيضاً كان للمساعدة 
الخربية الدور الحاسم . ٠‏ لقد استطعنا احصاء ۲۰۸ شركة غربية, سامت بدرجات 
متفاوتة في البرامج م الحربية العراقية, خاصة فیما یتعلق بالصناعة الكيميائية وهذه 
لش کات كانت ۳9 النحو التالی: 

٦‏ منشاة آلانية غربية. ۱۸ شركة أمريكية, ۱۸ شركة بريطانية, ١1‏ شركة 
فرنسیةء ۱۲ شركة ايطالية, ۱۱ سوپسرية. ۱۷ نمساوية» ۸ بلجيكية, ٤ا‏ اسبانية. 
ويتوزع الباقى بين الأرجنتين (۳)ء واليابان (١)ء‏ والبرازیل ١‏ )2 ومصر ,)١(‏ 
والسويد (۰)۱ وهولندا )١(‏ وبولندا )١(‏ والند (١)ء‏ وموناكو (؟). ا ویار من 
لنفي المتكرر للولایات المتحدة بانها لم تزود العراق بالاسلحة, فان العديد من 
الشركات الأمريكية الخاصة, تبيع المحدات العسكرية وتنقلها الى بخداد عبر شر کات 
أخرى, تنسر وراء‌ها آو تلجا الى شركات وسيطة. 

ان أعداذ الصواريخ م التي أطلقت على اسرائيل م تكن تنسجم مع قوة التهديد 
الذي أعلنه لرئیسس ۲ العراقي 2 ۲ نیسان ۱۹۹۰ بحرق نصف أسرائيل . 

ان جموع مااستخدم من صواريخ خلال أسابيع المواجهة مع القوات الأميركية 
وحلفائها 1 يزد على على ۸۱ صارو خا عراقياء ٥‏ ۳۵ متها ی ی الاول 0 2 


ا كان 8 اعتراض أن م منصات الصواريخ العراقية فل تم تلمير بحو ۱1۰ 
منصة منها في أول أسبوع من القصف فاعتقدت قوات التحالف انه لم يعد هناك 


(۱) بییر سلنجر» مصدر سابق ص" ٠‏ ۰ ۲۰۷ . 
(۲) الصدر السابق» ص ۳ . 


الضم على الطريقة الأمريكية ۱۹1 


الكثير منها فيمكن الرد على هذا الاعتراض بما يكشف تواطؤ صدام حسين 
الذي انتظر على غير عادته قوات الخصم تتجمع ثم تنقض لتدمير منصات 
الصواريخ قبل أن يبادر باستخدامها فيكسب جولة كانت ستسجل له تأريخيا. 
ومن جانب آخر فقد ثبت فيما بعد خطأ التقديرات الاميركية اذ أن الحرب وقد 
توقفت ولدى العراق أكثر من ۱۵۰ منصة صواريخ متحرکة"*. 

ان هذه النصات تُركت لقوات التفتيش الدولى طريقة تدميرها على الأرض 
استنادا الى قرار مجلس الأمن الرقم /7/1۸۷. 

ولا يبتعد عن مفهوم التواطؤ أن هذا القرار كان يقضي بتدمير مايمكن 
استخدامه من سلاح ضد اسرائيل في أي ظرف قادم فيما أبقى القرار لصدام 
حسين على الأسلحة التى تمكنه من مواجهة تمرد عسکری أو انتفاضة شعبیة. 

نعتقد أن هذا العرض قد يلقي ضوءاً ما على احتمالات التواطو في أزمة الكويت 
لكنه م يكن خاضعاً لعقدِ على غرار ماحدث في الحرب العراقية . الإيرانية. 

فقد کان واضحاً أن صدام حسین یل قادرا علی تکرار اتفاق للتخادم ماثل 
لنموذج الحرب العراقية . الإيرانية . فقد انتهت الحرب وحمل الأميركان أسرارها 2 
ملفات لن تظل مطوية زمناً طویلا تاركين ملفات الديون الطويلة ولوائح أطول 
بأسماء القتلى العراقيين لصدام حسين اطفاءها. .٠١‏ 

وأغلب الظن أن الولايات المتحدة كانت تسعى لاعادة الرجل الى حجمه 
صدام حسين يعتقد انه يعمل في عقد التخادم لا في سلك الخدمة ولعله اكتشف 
نه الطرف المستعمل في فريق العمل وان ماقدمه الطرف الأميركي له من 
معلومات استخبارية لم تجعل من ال(سي. آي. ايه) بين يديه جهازاً تحت الطلب 
وأن ماسرب اليه من معلومات كان ما يتعلق بتسهيل عملية الاستخدام. 

وان القوة العسكرية التي هيأت لها الولايات المتحدة بما يوحي وكأن صدام 
حسين من أكبر صانعي السلاح, انما هي مرهونة بجهة شحدده للاستخدام تنفيذأ 
لتقالید عريقة ومعروفة في بنود المساعدات الأميركية» وان على الطرف المستخدم 


)۱( تشوارسکوف» جنرال الخليج الغامض» مصدر سابق» ص ۱۱۶ . 


۹۷ الضم على الطريقة الأمريكية 


فیما کان یسمی بعقد التخادم أن يختار دونما أية شروط مما كان معروفاً في 
الحرب العراقية . الإيرانية» وان حدد الرئيس العراقي مااذا كان سيختار الاحتفاظ 
بالسلطة أم الاحتفاظ بالسلاح ولأنه لن يختار سوى السلطة وهي شرطه الأول 
والأخير فى عمل التخادم الوحيد والذي لن یتکرر فعلى صدام حسين أن یستعل 
لتفريغ السلاح ولو على رؤوس الكويتيين ارغاماً لا استدراجاً. 

فدخل لکوت ومنل الساعة الاولى رافضاً وساطات مخ معظم دول الجامعة 
العربية ودول أجنبية و يصع لنداءات الخرص والخشية علی سن خیش 
العراقي وأبادة 8 أن مائی جيبه كان بالنسبة له أكير من أرض الكويت 
وتعداد السکان وأرض الرافدينء انه سينهي الهمة بلا قتال له يكلف الطرف 
الآخر من الضحايا الا مايقضي به القدر وخطأ التصویب . 

انه لم يذهب ليحتفظ بارض الكويت بل ليحتفظ 2 کی 

ولا حصانة له في لاعلا 7 عودة للتسهيلات في قر و س زراعية وغبر زراعية 
ولن تتعهل الولایات التحدة الأميركية ومناطق نفوذها ف التزام + يخص الطرف 
الآخر الا في مایتعلق بأرض الکرسی. وقد وفت الولایات اعد یتعهداتباء 
فاحتفظت لصدام بالسلطة ومنعت سقوطه بالانتفاضة فيما تركت اللاعلام 
الأميركي والغری بان یثار لسنوات الصمت عمل ۳ الأو حد وأن 
ملف صدام حسین وکان الأميركان یکتشفونه أمام الرأي العام العالمٰی لول مرح » 

فبعد ہوم واحد فقط من الاجتیاح تکتشف التایمز اللندنية أن صدام حسین 
اشتهر بصفته قاتلا جریٹاً شدید التدقيق فى التوافه والتفاصيل . 

وانفتحت شهية 2 الا علام الغری وبدا للكثير أ ن المهمة العاجلة 3 صحفي غربل هي 
في الحصول على مزيد من المعلومات الشريرة عن صدام حسين . 37 خضع العقل العري 

بعد انتهاء الفصل الأخير الى كتابات أقرب الى العبث والضحك على ارب منها الى 
الكتابات الجادة. لتسويق معلومات هي ٤‏ الأصل دفع تہمة عن مايشير الى التواطؤٌ. 

ففي تبرير توقف فرقة المشاة الرابعة والعشرين فى البحرية الأميركية عن میں 
الرحف لالقاء القبضص على صدام حسين يروي مؤلفا كتاب تشوارسكوف أن 
لبعض قد يتعجب لاذا لا يتم تخلص من صدام حسین شخص لتنتهي الحرب 


الضم علی الطريقة 2 الا مريكية ۹۸ 


سريعاًء فیذکر کابتن كنت ایونج قائد حاملة الطائرات (43/4181104 1155) ان 
ابنه ذا السنوات السبع يتساءل لاذا نحتاج الى قتل الكثيرين من الشعب العراقي 1 
پوت امم ری ويقصاء صلدام حسین 
أهداف السياسة الأ كية آپدا مطاردة فرد واحد أو قتل أي 7 ویه‌رر 7 
ذلك بان محاولة الوصول الى صدام حسین هدف صعب لا يمكن عفیقه | 

یستخرق المؤلفان ی وصف الخابیء اوه لے سم صممت للرئیس 
7 سمو ترا تلك ك الخلی وأشرفوا 7 بناٹھا 0 

وبهله الطريقة يبدو الأطفال الأميركان حتجیس على قتل العراقيين ویبلدو ا جنرال 
الأميركي انسانياً الى الحد الذي لا تتحمل أعصابه رژية فرد واحد مطاردل". 

ان الدبلوماسية العراقية ومنذ انتهاء الفصل الخاص بتفریغ القوة م تتوقف عن توجيه 
رسائل الاستنخاء وعروض الخدمة للولايات المتحدة ام ٤‏ منطقة العمل الاولى. 

ففى الأول من کانون الثاني الاضي ۹۵ جددت حریده الثورة الناطقة بلسان 

او الحاكم رغبة بغداد في القيام بمهمة (التصدي لايران وايقاف لماعي 
التوسعية ومحاولاات مدید المنطقة) أضافت الجريدة (أن على دول الخليج أن 
تتذكر أن غير العراق لن يكون بمقدوره التصدي للإيرانيين) . 

والى جانب هذا النداء الصحفي فقد واصلت الدبلوماسية العراقية مساعيها 
لاقنا اع الولايات المتحدة الأميركية بقدرتها على النهوض بدور ماثل نما يشعرنا 
وکان بلدا كالعراق م يعد له دور لا على صعيد حلي ولا على صعيد قومي سوی 
دور القتال بالنيابة وبدون ذلك قانه سیخرق ٤‏ بطالة طويلة الآمد: ما یعزر 
الاعتقاد بان هذه السياسة لا تجد فرصة للعمل خا هذا الميدان الثیر والذی 
یستفز مشاعر العراقیین ویجعل حیاتہم مرتبطة بمهمات أقرب الى فرق الطواریء 
وجیوش الانزال السريع . وتحويل أعرق شعب ٤‏ المنطقة الى شعب حت الطلب( 


)۱( تشوراسکوف » الصدر السابق » ص ۱۸۸ . 


۲ متعکسات الضم 


۷ مفعكس الهزيمة على عبدالناصر 
۹ منعکس الهزدمة على صدام حسين 


تترك نكسة حزیران عام ۷ وا حروب العربية الاسرائيلية منعکساتا علی 
الوضع العربی والحلی» لدول اخوار خاصة: بحجم المنعكسات التي تركتها أزمة 
الكويت وهزيمة المحاولة العراقية الثالئة للضم . ٠‏ وتورعت منعكسات الضه” ف 
اضرارها السياسية والاقتصادیة والاجتماعية والنفسیة على مناخ الأقالیم العربية 
القريبة والبعيدة باقدار متفاریة. 
وكان العراقیون أكثر المتضررين بلاشك, لکن أكثر الزعماء العرب شعورا 
بالارتياح والسعادة لما انتهت اليه تلك الطزيمة هو ائيس العراقی نفسه. فقد 
أشارت تقارير صحفية الى أن وضع الرئيس الصحي أفضل وان ملامح انشراح م 
تكن مألوفة هي آوضح الان على وجهه؛ والنسق الاحتفای الصاخب هو أشد 
دبرة ۰ ظ 
لعلها حالة مثيرة للاستغراب عند وضعها الى جانب حالة الرئيس عبد الناصر 
بعد هزيمة قواته في الخامس من حزیران عام ۱۹۱۷ ۱ 
وقي اخضاع کل منهما . صدام وعبد الناصر. لمنعكس اهزيمة ستیرز شخصية 
كل منهما مرسومة بلا رتوش وبحجمها الطبيعي. شخصية رئيس مسوول عن 
هزيمة جیش واخفاق شنیع وقبول مذل لشروط الولايات المتحدة الامريكية وهو 
+ التزمنا بمصطلح الضم لضرورات تتصل بوحدة النهج. لکنه, أي الضم لم يعد فكرة أو 
موضوعاً مطروحاً فی ميدان المعر کة منذ الثاني من آب/ اغسطس ۱۹۹۰ > حيث نسخ الضم 
إلى اجتياح» ولهذا يمكن مقارنته باجتیاحات ممائلة» فیما | تکاد تختفي وجوه الشبه بين الاجتیاح 
والضم في أحداث الثاني من آب . 


منعکسات الضم ۳۰ 


يعلن فى بيان الانسحاب انتصاره التاریٹیء وشخصية زعیم آخر یعلن عن 
استقالته في لحظة الاعلان عن النكسة. 

منعكس اطزيمة يمكن اختصاره واختصار الفروق بين زعيم مسؤول وبين 
حاكم يتضاءل في أعماقه احساس الشعور بالسوولية ازاء مايفعل. ان عبد 
لناصر لم يستطع أن يواصل الحياة بعد ازيمة أكثر من ثلاث سنوات فرحل 
مهموماً مغموماً بعد أن أعاد النظر في معظم سياساته وبدا على وجهه وجوم ۸ 
يفارقه حتى ساعة الرحیل. وانکمشت کتفاه العریضتان» فتهدلت على جانبيها 
أردان الثياب. وظهر انحناء مبكر على قامة شامخة, م تنحن يوماً لغير الله . 
وتباطات خطواته مثقلا بأعباء المسؤولية الکیری فیما كان صدام حسین حتفل 
بعد شهر من الطزيمة بعید میلاد يشك في أنه مدون في قرية لا تعرف التدوین وفي 

كان النعكس العری لنكسة حزيران اصرارا على مواصلة العفاح فخرجت ای 
مڈذدریل للسلام واتفاق اوسلو وظهور 2 . أرعا أولا والاتفاق الاردن الاسرائیل. 

وعلی صعیل اقتصادي أمكن تعويض الخسائر عربياً 2 نکسة حزیران التی 
آوجدت تضامناً عربياً أفضل وتفاهماً بین الرادیکالیین والحافظین العربء فیما 
ترك النعکس الا قتصادي لا جتیاح الکویت مدیونیات ستحل من قدرة المنطقة ف 
الحفاظ على وتائر نمو مقبولة. 
ومراکز لتحليل رامال المعارضين العراقيين. 2 

فاد كان المتوقع في تصورات عادية أن يعاقب الرئيس العراقي ومن معه من 

دة عسکریین وحزبیین مسووليتهم في تدمير بلدین وجيشين عربیین في وقت 

۳ فاذا بقرار لجلس الأمن یفرض عفوبة 5 ائ شرا عو القمع اي 
احالة السوولین عن الكارثة الى اک دولية ولیس لحصار دول لتقنين قاس 
وخجاعة آقسی ف وقت يبدو فيه السوولون تعن الكارثة ثة في صحة صحة أفضل ویدخ 
آوسع, الأمر الذي يثير الشكوك ويعززها لدى القائلين بخلفية التواطؤ في 


اک لع لبان رت قش ا وان تد جم کک تن اس لعا حت انل تح کی ای ال يد 


۷۳ منیکسات الضم 


الاجتیاح, ورد الفعل الأميركي الذي اکتفی باسقاط الجسور والأبراج 
ومستودعات الیاه وابقی على تمائیل صدام حسین ومنم اسقاط السلطة 
عندما تتركت مدن الانتفاضة. 

وفیما كانت آمال الکتیرین معقودة في واحدة من المنعكسات الاولى لخسائر 
الاجتياح على استدارة القوات العراقية النسحبة نحو القصر الجمهوري في انقلاب 
ثأري على الأقل لاعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية تو جھت مدافع المهزومين 
نحو مدن الفلاحين في الرميثة والسماوة ومدن الفقه في كربلاء والتجف فقصفتها 
بعنف ‏ نلمس نظيره على جبهة الواجهة مع قوات التحالف . 

سجّل منعكس الزيمة الحلي ظواهر لم تكن مأهولة في المجتمع العراقی على 
مستوى السلطة والمعارضة. 

ففی الداخل شل الحصار قدرة العائلة العراقية على التماسك وشدّد من 
مركزية السلطة التي تحولت الى ولي لقمة رغم تواضع القدر المحدد من الغذاء. 
وأوشكت قيم عريقة في الجتمع أن تغادر أماكنها العريقة تحت ضغط الحاجة 
واستخدم رجل السلطة قرار الحصار لالقاء المسؤولية في تجويع الناس على مجلس 
الأمن فيما كان واضحا أنه وفي ظروف اقتصادية بعيدة عن الحصارء ۸ تترك 
الحرب العراقية . الإيرانية ونفقات حرب الخليج الثانية للعراق قدرة اقتصادية 
لواجهة مشكلة الديون وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم الى 
ا حد الذي بلغ فيه سعر صرف الدولار ألفا وخمسمائة دينار عراقي. 
نحو الحدود لأول مرة في التاريخ واقامة معسكرات صحراوية في رفحا والأرطاوية 
داخل المملكة العربية السعودية والعبور من شمال العراق الى سورية التي آقامت 


معسکر الول للاجئین العراقیین. 
ولاول مرة آیضاً يتخذ قرار في مجلس الأمن برقم 1۸۸ لنع مارسة القمع على 
المواطنين . 


ولأول مرة كذلك ینعکس الضم على ظهور الناطق الحمية والامنة لا کراد ما 
هيأ ظروفا مثالية لاقامة نمط من ا حکم الخاص بالأکراد غير خاضم للسلطة 
المركزية في بغداد. 


منعکسات الضم ۳ 


وفیما كانت الأنظار تتجه نحو انقلاب متوقم بعد الهزيمة ضد السلطة فقد 
حدت الانقلاب في أعقاب اجتیاح الکویت على ساحة العارضة العراقية باستقبال 
فحاة . 

وفي الخارج استقبلت العارضة عدداً من التجار الذین توقف نشاطهم 
الاقتصادي مع بغداد كما استقبلت دبلوماسيين وسقراء فانكفات 
المعارضة التقليدية ليصبح هؤلاء المعارضون الناشئون رجال المنصة على 
الصفوف الاولى وساعد على هذا التطور دخول وزارات الخارجية الأميركية 
والأوربية طرفا علنيا في توجيه بعض شرائح العارضة. كما ساعد على 
توسيع نشاطات المعارضة دخول المملكة العربية السعودية لأول مرة 
بتاريخها بنشاط علني مع معارضة عربية» اذ استقبلت الرياض معارضين 
عراقيين من مشارب مختلفة حتى لم يعد الا القليل من فثات المعارضة 
العراقية بعيدا فى فترة من الفترات عن العاصمة السعودية. 

أما الكويت فكانت أصغر ساحة وأصغر منفذ للمعارض العراقی حتى ساعة 
كتابة هذه السطور. 

وأثمرت اتصالات المعارضة العراقية بالخارجية الأميركية والخارجية البريطانية عن 
ظهور المؤتمر الوطني العراقي الذي أصبح من وجهة نظر أميركية الممثل الشرعي 
الوحيد للمعارضة العراقية رغم انتقادات وجهت الى بعض مسؤوليه. 

وكان منعكس الضم على العارضة العراقية واضحاً في ظهور تحوّل 
لیس لصالح الحركة الاسلامية العراقية التي ضعف مركزها بعد الاجتياح, 
مناسبا لاسيما ف اقامة نوع من التفاهم والتنسیق مع التیار الاسلامي . 
ومعروف أن السوريين لم يستخدموا وحدة المحور ونظرية الحزب القائد في 
تعاملهم مع أطراف المعارضة العراقیةء حيث احتفظت قيادة قطر العراق 
زب البعث العربی لاشتراكى ومقرها دمشق بعلاقات متوازنة ومتکافئة 
مع أطراف وطنية سا مت الى جانبها في تجمعات جبهوية. لکن البريق 
أغشى أحزابا وحركات ذات صلة بتجمع دمشق في الانفراط عنه واللجوء 


۵ الل سس متعكسات الضم 


الى المؤمر الوطني العراقي ۰ 
والى جانب هذا المؤتمر شكلت بغداد تنظيماً باسم المؤتمر القومی العربي بعد 
أن منتحتهہ ملامح معارضة. ۱ 
, الحديث عن منمكسات الضم لفصول وتفاصيل قل تنحو بمنهج 
والمؤتمر قرس العرں وموقف المثقفين العرب من ۳۳ والعودة الى النظام 
للكي. لکن التحول من الاجتیا ح ال لانقلاب هو ماسيراقق ق أحلام لسیاسیین 


یب 


التحول من الاجتياح إلى الانقلاب! 


من استقرائنا للعلاقات الكويتية العراقية يؤشر الط البياني للاعتراف وعدم 
الاعتراف بالكويت مايرقى الى جدلية سياسية لا يتصل طرفها الآخر بالكويت 
وهی تسیر على منکس ات بيانية حادة. 

وفی كل الأحوال لا ينبغي التهرب من الاقرار بان مأزقاً یدفع السياسي العراقي 
الى الاعتراف وان مازقاً یدفعه بعیداً عن الاعتراف. 

كان بورق السعيد پسحی لا شعار حصو مه ومنافسيه أنه سيحفق اعلان 
الاستقلال للعراق عام ۲ لا كثمرة لنضال سعبي ولا اذعاناً بريطانياً لضغوط 
الحركة الوطنية العراقية ية وانما بمنطوق معاهلة ۱۹۳۰ 

وكان على نوري السعيد أن - ملف الاستقلال الى عصبه ة الأمم ٤‏ مو عله 
مستوفیاً جمیع الشروط ومنها شرط أن تكون للبلد الیل حدود موصوفة 2 وكان 
عليه أن يذعن لرسم الحد الکویتی دون أن يساهم ٤‏ تخطيطه أو متابعة نقاطه, 


)1( السياسة الكويتية » ۳ مايو /أيار ۱۹۹۵ » عن رويتر الفرنسية. 


منعكسات الضم ۲۰٦‏ 


فكتب رسالة الى السر فرانس مفريز المندوب السامی البريطاني مؤرخة في ۷/۲۱/ 
۲ء أقبٌ فيها بحدود الكويت 
وئی مناخ الصراع على السلطة وبروز ياسين الهاشمي زعيما أتاتوركيا وبتأثير 
ساطع الحصری وأحلام يسماركية للملك غازي تصرفتِ السياسة العراقية ازاء 
الاعتراف بحدود الكويت على نحو مختلف ٠‏ والذي يبدو أن الماشمي قبل اقالته 
بانقلاب عسكري قد أقنع الملك غازي باعلان المطالبة بالكويت متجاهلا توقيع 
نوري السعيد ورسالته الى السير فرانس شفریزه 


وف العهد الجمهوري الذي رکز خطابه وجهوده اليومية على الغاء قرارات 
اخدت ي العهد ملكي مثلما ا الدستور الدائم لد ليصعد رجل الثورة على 
شفریز دبع الانقلاب على قا سم الذي کان معنا هو الآخر بالسير على ذات 
القاعدة والغاء قرارات النظام 7 عاذ رئيس الوزراء ا أحمد حسن 2 لرسالة 
الأول ٠ ۹٣‏ ولأكثر : من سبب جئنا عليه ن تحليل دوف تانب من أب ۲ 
يكون الرئیس صدام حسین قد ألغى مااتفق عليه أحمد حسن البکر مع الوقد 

ان معادلة في القياس ادلی للسياسة العراقية يمكن أن تسججل على النحو 
التالی : 

نوري السعيد ألغاه قاسم . 

قاسم ألغاه البكر 

(۱) الحدود المؤشرة في رسالة نوري السعيد تبداً من تقاطع وادي العوجة مع الباطن الى 
جهةه الشرق بامتداد الباطن جنوبی آبار سفوان وجبل سنام وأم قصر إلى نقطة التقاء حور الزبير 
بخور عبد الله وتعود جزر وربه وبوبیان ومسكان وفيلكه وعوهه وکبر وقارورة وأم المرادم 
للكويت. وقد اعتمد خط الترسيم هذا في الاتفاق الذي عقده اللواء أحمد حسن البكر مع 
وفد كويتى عام ۱۹٦۳‏ واعتبرته الأم المتحدة اساسا لاحقاً فيما صدر عن جئة ترسيم الحدود 
الأخيرة والتي جاءت في قرار مجلس الامن ۸۳۳ الذي صادق عليه الرئيس صدام حسين. 


۳۷ ۱ منعکسات لضم 


البكر ألغاه صدام 
العدوان 5 

والمقصود من هذا التحبير الذي ورك ٤‏ تفریر عر هو محاولات للانقلاب كما 
تذهب الى هذا الاحتمال مؤسسة راند الأميركية للدراسات 2 تقريرها عن العراق 
ِ في العهد القادم . 

ان فكرة الضم تحولت في السياسة العراقية بعد القرارات الإلزامية مجلس الأمن 
والمعتمدة على الفصل يع الى أحلام نقلابية استنادا نا ای 5 قاعلة أن اف ٤‏ 

وتنهص اد الانقلاب على قواعد مادیة ونظریق 

ان صدام حسين م يدخل الكويت في عقد التحالف الذي انتهى بالاجتياح 
منظمته السرية اداء| عالى الدقة في تشکیل 7 خاصة بها وسيكون من غير 
النطقی بل سيكون من خداع الذات أن یتصور الكويتيون بلادهم ( (زورا بألا 
تعالب) ۲" كما یقول الثل العراقی, ومن العبث مواصلة الاعتقاد الکویتی بنظرية 
لمزيه الذات . 

ان صدام حسين حتفظ بملفات ووثائق ومسودات صكوك وأفلاء فیدیو 
وصور فوتوغرافية وأشرطة كاسيت مع من كان يتعامل معهم ومن بينهم رؤساء 


معيات وصحفیون ومتقفون ورجال أمن وجار و قل نقذ شؤلاء من المساءلة 


من جهة واعتقاد الکویتیین لراسخ بنظرية تنزيه الذات وهم يعلنون أن أحدأ : 
یتعاون مع صدام حسين وان أحدا م يؤيل سيأسته بعد الاجتياح من جهة 
أخرى . 

)١(‏ الرّور هو الغابة. 


منعکسات الضم ۸ 


فاذا انزوت القناعات الكويتية الثالية ودرست عشر سئوات من اب 
العلاقات في ظل سيادة للحزب الحاكم ف العراق على مواقع التاثبر ٤‏ الرأى 
العام الکویتی وعلى مراكز العمل والتجارة حزباً وحیدا منفردا بالعمل ووضعنا 


ذلك الى جانب طبي طبيعة اخصم الایدیولوجية ونظرية عمله وتراکماته النفسية 
وأحضرنا تصوراته الكويتية كما يراها أو كما تتراءى له فسنکون آمام صوره 5 لا تست 
الناظرین ۰ 


ان الاجتياح أضعف مركز السلطة. ومجلس الامة يبدو في مارسة مهماته 
الدستورية ة أو في نزق دسئوری)» و کانه یضعف هو الآخر مركز السلطة. ٠‏ وبعص 
السلطة مع بعض الصحافة یضعفان مركز مجلس الأمة. 


ومؤسسة الاعلام التي أخذت لنفسها حق مقاضاة جمیع هي في حقیقتها 
واقعة تحت أحكام قضاة الشارع الذين لا بجتفظون بملفات في الدروج» ولكنهم 
يحتفظون بصدورهم 2 عقوضم برصید من الذكريات والمعلومات والشائعات عن 
هذا وذاك من بنى علاقات مع بغداد فبنى بها شاهقات الأبراج. وكل شاهقة 
وشاهق شاهدة وشاهد في محكمة الشارع. 

۱ صدام حسين من خلال هذه الصورة یبحث عن صورة الجيش وف ذهنه 
صورة لتجربة وأمل أفشلهما امام الحصيرة فى حسينية جمیران . 

فقد كان واحداً من الأهداف الخططة للحرب العراقية ارهز يُشير الى 
أن الإمام الخميني بعد الضربات العسكرية الاولی سیکتشف أن الحرس الثوري 
لم يكن مؤهلا لمواجهة حربية من ذلك الطراز وسيلتفت الى الجيش الذي 
أوجعته قرارات الثورة بالفصل والابعاد والاعدام والاحالة على التقاعد 
فتضطره ظروف امزيمة الاو ی والسريعة الى معالجات سريعة فى المقدمة منهاء 
اعادة الضباط الذين تم تسریجھم للشك بولائهم واعادة الاعتبار للجيش بشكل 
عام وسيتكفل الجنرالات اشاربون الى بغداد والذين ۸ تنقطع خطوط الاتصال 
مع زملائهم المسرحين في المدن الايرانية بادارة الصراع داخل المؤسسة 
العسكرية الايرانية وسيكون احتمال نجاح الانقلاب العسكري شبه مضمون 


۳۹ منعکسات الضم 


٤‏ ظروف ارب وانشغال الحرس الثوري والدولة بشؤوہا على ا جبھات 
الملتهبة . 

وقد كان الستشارون الأميركان والایرانیون والعراقیون على ثقة تناقش انهم 
سیحصدون النتائج خلال وقت قصير. لكنهم فوجئوا بقرار الامام ۳ تسریح 
وجبات حدیدہ من الضباط المشكوك بولائھم وزيادة الترکیز والاهتمام باس 
التوري واستخدام استراتيجية الوجات البشرية واعطاء (الدراجات النارية) دور ٠‏ 
يكن جنرالات بغداد على عهد به. 

تلك القرارات كانت بداية انعطاف في تقدیرات الزمن الذي ستستخرقه 
الحرب. 

أن صدام حسين يحاول أن ينجح في الكويت ہما أخفق فيه مع أئمة قم فهو 
مند الاجتياح كان يستقبل اشارات العتاب . واللوم الى حل . من بحص أصدقائه 
في المنطقة الذين وضعهم الاجتياح في مأزق حاد فيما کان الطريق مفتوحاً أمامه 
يارات أفضل ومنها الانقلاب العسکری لاسيما وأن حلة الترويج لعسكرة 
الجتمع قد نجحت في الكويت خلال عقد التحالف ولعله بعد خروجه من تجرية 
الاجتياح خذولاً قد فکر جدياً ہما كان يجب عليه أن يفعله بديلا للاجتیاحء وقد 
أحكمت قرارات مجلس الأمن الطوق وأثبتت روح التضامن الانساني أو الانتهازي 
مع الكويتيين أنه سيكون أول وآخر اجتياح تتعرض له الكويت. 

وستعتمد اساراتيجية صدام حسين علی تعظیم احیش والروح العسكرية 
واضعاف مراکز المؤسسات الدستورية واستئمار عواطف معادية للسلطة الكويتية 
وتحريض المغمورين أو أصحاب الطموح لأدوار قيادية : وعدم وجود ضامن دول 
أو عرب لأمن السلطة فيما كان هذا شام متوفرا 2 فرارات جلٰس الأمن, 
لأمن الدولة. 

ان هذا السیناریه لا ينبغي التعويل عليه واعطاؤہ اهتماما خاصا لكن عدم 
وضعه في درج قريب من اليد في مكاتب الدولة الکُلیا سیکون خطاً لا يقل عن 
خطأ عدم تقدير حصول الاجتياح» لاسيما وأن الدرج السري لصدام حسين من 
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الف الکویتی مازال محتفظ بمسودة مشروع للانقلاب قدمه 2 خریف عام ۱۱۷ 


مشروع خالد المسعود..؛ 


في مطلع أيلول/ سبتمبر من عام 1977 ء اتصل بي هاتفیاً من دولة أوربية 
السيد خالد المسعود عضو مجلس الأمة الکویتی الذي صدر مرسوم أميري بحله 
في ۱۹۷1/۸/۲۹ راجيا ابلاغ من همه الأمر برغبته فى التوجه لبخداد فورا. 

ولدى وصول الضيف طلب عدم تأشير جوازه في الدخول والمغادرة وأن لا 
يقيم في فندق أو دار استراحة حکومیةہ فاتفقنا على أن يحل ضيفا على في منزلي 
بالنظر لوجود العائلة في شمال العراق للاصطياف . وضرب ستار من السرية على 
الزيارة التى م أكن أعرف سببھاء رغم أن زیارات الأستاذ المسعود الى بغداد كانت 
عادیة ومستمرة.. ۱ 

كنت آلاحظ أن الرجل هذه الرة مضطرب فلم يوافق على ا جلوس في صالة 
الشخصيات المهمة فى المطار وكان كمن يضمر انفعالا لا هو قادر على التعبير عنه 
ولا هو قادر على السيطرة عليه . 

وفي الطريق من المطار الى المنزل لم يشأ المسعود أن يبوح بسر قلقه حتی اذا 
فتحت الباب الداخلية للمنزل وأطل وجها لوجه على مشجب السلاح.. استل 
بندقية كلاشنكوف وأمسكها بکلتا يديه قائلا: 

هذه هي الحل الأخير وان الدولة التي تسلح شعبها بطريفتكم هي دولة لا 
خوف علبها مادامت لا تخاف من شعبها المسلح, وأخذ یقلب الأحمس ويعبث 
بالشاجور طالباً ایصال واحدة منها عن أي طريق الى بيته في الكويت وأظنها قد 
وصلت اليه فيما بعد. 

ل اکن قد استوعبت شيئاً من حركته سوى أنها تعبير عن اعتزاز القوميين 
العرب بالمظاهر العسكرية وميلهم الى عسكرة المجتمع اند 


کان صوت اگردة التى تتغذدى بانبوب ماء خارجى ومضخة داخلية 


۲ سر منعکسات الضم 


ودولاب بہرول کعجوز دافعا بالقليل من اواء كقعقعة السیوف الى الصالة 
التي تقرفصت في زوایاها مجموعة أرائك لا ترتبط مع بعضها برابطة قرابة أو 
نسب وکان ذلك سيكفي الصدیق ناب المترف خالد السعود للتوقف 
عن بعض أحلامه الثورية فقد سألته عما اذا كان مکناً أن يجد تحليلا 
مقبولا لقارنة سريعة بين الصالة التى دخل الیھا توأ وبين الصالة التي 
استضافني فيها بمنزله قبل شهرین من ذلك الوقت؟!. 
انتحى الى يسار الصالة جالسا على بطاولة طعام وقد فتح حقيبته 
اليدوية واستخرج ده الكتابة وعرص على أن اعد قلمي وأوراقی لیملی 
على شيا ما فاعتذرت له بعدم قدرتي علی الكتابة وحاجتي الدائمة 
لشخص أملي عليه حتى رسائلي الشخصية, > فشرع يكتب على دفتر 
رسائل مخطط وقد انہمك على الكتابة وكأنه لم يمض في سفره أكثر من 
ساعات فسألته ان كان لى حق معرفة بعض مايكتب وأسبابه فقال 
5 فصول ٤‏ التجرية البرلانية 2 الکویت. وكأنه شرع في الكتابة عن 
البرلان لكي يرضي شیثاً في اللاوعي ويبرر به مشروعه الذي بدأ یستعرض 
فقفرات منه. 


كان قلمه سریعاً حتی اذا انتهى من آخر سطر دفع كرسيه جانباً ونعض 
وكأنه يخطب في مجلس الأمة قائلا: أسألك كسياسي وککاتب, ماذا علينا 
أن نتصرف بعد أن حلت الحكومة مجلس الأمة النتخب انتخاباً شرعياً لا 
يخلو من تزويرة 

قلت هذا يعني أن ماتقوله أدبياتنا الحزبية في هشاشة النظام البرلانی 
العرں؛: ومیلھا ا جامح_ نحو نظام جدذری» يأخذ بمبداً الديموقراطية 
الشعبية أصبح صحیحاً. وأن الانتخابات على الطريقة الخربية تدم 
بالدرجة الاولى أصحاب رأس المال, ٠‏ وشیوخ القبائل والتنفذین» فعسى أن 
تفتنع بحلنا بدلا من (مجربتکم التعبانة) تم )اذا تتصور وکان مصير العام 
متوقف على قرفي مجلس کم( . 

قال السعود: ان أهمية مجلس الأمة بالنسبة للکویتیین, انه موشر وحید 
على مشاركة الكويتيين في ادارة شوون البلاد حيث لا نقابات مهنية أو 


منعکسات الضم ۳ 


عمالية ولا حزاب ولا نواة ثقافیة. وی غیاب الجلس تسود البلاد حالة 
الحكم المطلق.. أضاف: ان حل الجلس يعني بالنسبة لنا استئثار 
الحكومة بالسلطة والغاء حق الشعب بالمشاركة. ومادامت الحكومة هي 
التي بدأت المعركة فعلینا أن نستعدطا بمساعدة أشقائناء > وننهي بحل 

قلت : وكيف ستكون المساعدة. ونحن لا نعترف بالنظام البرلان وليس لنا 
مجلس أمة؟ 

قال المسعود: بتغيير جذری. كما قلت قبل قليل. وليكن على طریقتکم. 
وطفق الرجل يعرص تفاصيل مطط لانقلاب عسكري ٠.‏ قلت ومن سیفوم گے 
هل تعتقد أن الجيش العراقى سيدخل قصر السيف؟ كما دخل القصر الجمهوري 
خلسة. .؟ قال: لاء ان مث ضابط كويتي يتمنى أن يكون هو مال عبد الناصر 
ولدينا أكثر من ضابط سيْرقّى الى مقدم خلال مدة قريبة وقد تحدثت مع من أثق 
به وعرضت عليه أن يكون هو عبد التاصر اج 

قلت : قلت: وهل هو مخطط فلي 

أجاب بانفعال : : وهل جه جثت هنا لكى أزور طاق کسری! . . أن وحدة عسكرية 
صغيرة يمكن أن تنهي کل شيء . فالوضع في الكويت يشبه الوضع في مصر قبل 
الثورة ٠‏ كما يشبه ایض وضع العراق قبل تور ۳1 تموز. 

قلت : ومتى تعتقد أن الحركة ستکون دی 

قال: في العيد القادمء حيث يجتمع المسؤولون جیعهم في القصر على أن يقدم 
با العراق مايل : 

١‏ . أن یرتدی علد من الشباب العراقي الحزي الموجود ف الکویت باس 
ا جیش لكويتي على أن يكونوا م من الدربین» وأن يلازموا في الفجر الموعود أبواب 
كما فعلتم ف ثورة ۳ رمضان . ولا ستحیل ریت أي عسكري والتحاقه بوحلته 


لنحدة 2 


. أن تكون قوة برية وبحرية مناسبة في حالة تأهب. 


۳۱۳ منعكسات الضم 


۳ . أن تسبق العملية حملة اعلامية منظمة تتحدث عن صراعات داخل 
الأسرة واحتمال أن یقوم أحد أفراد الأسرة بتخییر مفاجیء متعاونا مع القوی 
الوطنية ما جعل خبر الانقلاب عند وقوعه متوقعا محسویا على الصراء داخل 
العائلة. 

. أن يتم اختیار احد أفراد أسرة آل صباح ليكون أميرا . وتشكل حكومة 
58 على أن يكون الأمير مصوناً غير مسؤول. 

قلت : وماذا عن حصة العراق مادام کل شىء سيبقى على حاله؟ 

أجاب: وماذا أكثر من مساعدة حركة وطنية ستقف الى جانیکم؟ 

قلت : يعني أنكم لا تتحدون معنا. 

قال : یمکن ان يكون هناك تعاون علی اعلی الدر جات دون وحلہ. 

قلت: كيف توفق بين تفكيرك الوحدوي كقومي عربي واستعانتك بقطر عربي 
على القيام بانقلاب عسکري وبين اصرارك على عدم اقامة شکل من أشكال 
الوحدة مع العراق . 

قال: ان حساسيتي من ابتلاع العراق لنا لا تقل عن حساسية أي شيخ من 
شیوخ ال وک لكننا سنقدم مساعدات جز يه وستكون للعراق الأولوية ٤‏ 
التعامل . د ثم أردف قائلا : 

ماالذی ۳1 حمال عبد الناصر من مساعدة دول المغرب على التحرر من 
الاستعمار؟ وما الذي أخذه من الأفارقة؟.. وما الذي أخذه منکم بعد ثورة ٤ا‏ 
تموز والتی ماکانت ستنفجر لو لا جهه ده؟ 

قلت : لکنك مع بعض العارضین کنتم حذرون . , ماعتنا . من أن یقدموا على 
ترسيم الحدود مع الكويت . 

قال : ١‏ لأننا كما تعلم م نكن نريد أن نعطي هذا المكسب الكبير ذه الحكومة 
ولكى نثبت للشعب الكويتي أن العراق لم يكن ضد الكويت ولكنه یماطل في 
ترسيم الحدود نكاية بمواقف الحكومة الجالية . 


منعكسات الضم 14 


واذ كان مسعود يستعرص أحلامه الثورية بیجلیه واصرارء قفزت الى دهني 
صوره جعفر أبو التمن وكامل الحادرجى اللذين تبئيأ المطالبة الشعبية بحيأة 
دستورية لکنهما سا ما بشکل وآخر في نقلاب بكر صدقی عام ۹۳1 ء فالتفت 
الى صاحبي قائلا : 

7 سور الان تشبه صوره ة كامل الجادرجى الذي كان داعية البرلان وكان 

أن كل مايمر تحت قبة البرلان هو صحيح ٠ ٠‏ کان سيقبل الوحدة العربية وهو 

۳ وحدوي اذا وافق عليها مجلس نيابي منتخب. وكان سيقبل بال معاهدة 
عرف صد رئيس الوزراء آنذاك یاسین اشاشمی فدخل جعفر أبو لتم 
واجادرجي ف لتشکیل الوزاري حكومة الانقللاب وسرعان ماتبعن شما أنهما 
ارتکبا خطاً سياسياً قاتلا فقدما استقالتیهما بعد خراب البصرة. وتکررت الحادثة 
في ثورة ۱۶ تموز التي قادها العسكريون وأطاحت بالنظام لملکی فانتدب 
لجادرجي مثلين عن حزبه الى الحكومة الثورية حتى اذا اختلف - كما | هو متوقع . 
الحكومة رفض 9" الامتثال له وفضلوا البقاء ف وزارة 3 

كان خالد المسعود كمن يستجمع آفکاره للرد فقال بعك أن أخذته صفنة : 

وهل كانت الحكومة التى حدث الانقلاب العسكري عليها حكومة برلانية 
دستورية. وهل كان للجادرجي وجماعته وسائل التعبير عن أفكارهم وبمارسة 

قلت: لاء كانت على العكس وزارة يحمل رئيسها طموحات أتاتوركية. . 

قلت: أخشى لو فعلتها أن تظل نادماً ندم ا جادرجی لاسیما وانك ستكون 
أول ضحایا البکباشی المنتظر. 


1۵ منعكسات الضم 


وق اليوم التالى توجه المسعود مع أوراقه الى موعد مهم وکان صدام حسین 
آنذاك ناب رئيس مجلس قيادة 5 فعلمت أنه : يستحس مشرو مسعود 
خشية من الاصطدام بمعارضة احمل حسن البكر والخشية بدرجة أعلى من 
سطوة الشاه محمد رضا بهلوي على ا لیج وكون العراق م يكن في تلك الفترة 
مؤهلاً لدور خطير کهذا(". 


لکن مقالات نشرتها جریده الثورة العراقية 2 الناطقة بلسان الحزب الحاكم حول 
التجربة المرطانية 2 الكويت كانت تارجم المعلومات واللهجة التی ظهرت على 
أوراق المسعود التی حررها في منزلى ما يدعو للاعتقاد آن تلك الأوراق استفید 
منها في كتابة تلك الافتتاحيات وهذا ماقد يساعد على حل الالتباس في الاطلاع 
على دفاع برلمان ليبرالى ینشر فى جریده توریه . 


وف أعقاب الثورة الايرانية والاطاحة بشاہ ایران وما تبعها من تطورات 
عاد خالد ٠‏ المسعود الى مشروعه وكان يعتقد أن الظرف سيكون مناسياً 
لقبول مفتر حاته قالعام مشغول بأنباء الثورة الايرانية واعدام وزراء الشاه 
رت ات ار والخليج يغتلي بزحم الثورةء لکن احمل حسن البکر كان 
(۱) محاولة لاغتیال الشیخ سعد 
في تلك الأثناء والکویت تعيش رد فعل قرار حل مجلس الامة زرت الکویت لهدف 
شخصي وهو شراء سيارة و کان صديقي منذ أياء التلمذة محي المشهداني ((يحدث لبس بين 
هذا الاسم واسم محي عبد الحسين الشهدی الذي اعدم مع عشرین وزیراً وقيادياً عام 
۹ءء قد أصر على نزولي ضيفاً عليه وقد انتقل إلى العمل من مدير الدیوان في وزارة 
التربية ببغداد الى وظيفة معاون ملحق ثقافي في السفارة العراقية في الكويت» فأسرني بعد 
سهرة طويلة لم أكن معتاداً عليها أن محاولة جرت قبل أيام لاغتيال الشيخ سعد العبد الله» ون 
دوره فیها اقتصر على استقبال شخصين باعتبارهما موفدين من وزارة التربية لشراء وسائل 
تعليمية واصطحابهما إلى منزل الشيخ سعد العبد الله بسيارة عادية واتباع حط سيره إلى مكتبه 
وفحص المكان الذي يمكن أن تنفل فيه الحاولة. 
ولتأكيد جديته مه بي في اليوم التالي على نفس المكان في فضاء خلف دار قيل لي أنها 
منزل الشيخ سعد وتحدث عن تفاصيل أخرى لكنه لم يكن على اطلاع بالمراحل للعملية 
باعتبارہ بعيدأ عن أجهزة الاغتیال لكنهم كلفوه بالمهمة لأنه بعیداً عن الشبهة بحكم عمله 
التربوي. ولا أستطيع تأكيد أو نفی صحة هذا الخبر. 


منعكسات الضم 1" 


مايزال على راس السلطة وم يزل الرجل متمسکا بالميثاق الوحدوي مع 
سورية والذي يحكم تصرفات صدام حسين ويضبط سلوكه. 

ان مشروع المسعود سيكون سهلاً أو لعله سيحتل أولوية الصدارة فيما لو 
انفرد صدام حسين بالسلطة بزعامة الحزب والدولة وافتعل مؤامرة تقودها سورية 
لکي يبرر قرار الغاء الیثاق الوحدوي معها واعلان الحرب على ايران. 


الکویت.. تقریر التقصى البرلماني 
العراق.. نقریر رولان جاکار 


في سياق یمکن أن يخدم فكرة التآمر العسكري أن الجيش الكويتي ۾ 
یظهر في لحظات الاجتیاح بما ینسجم والهمات اللقاة على عاتقه. 
وطرحت في تفسير ذلك عدة نظريات الا أن لجنة تقصی الحقائق عن 
أحداث الغزو العراقى فی مجلس الأمة الكويتى أجابت على الكثير من 
التساؤلات . ١‏ ۱ 

وكان مجلس الأمة قد شكل في كانون الأول/ دیسمبر/ ۱۹۹۲ نة 
للبحث في أداء ا حکومة والأجهزة الأمنية والعسكرية خلال فترة الاجتياح . 
واجتمعت اللجنة مع أكثر من أربعين مسؤولا وضابطا في الجيش الكويتي 
خلال سنتين وانتهت الى اعداد تقرير يقع في (۳۵۰) صفحة ونشرت 
جريدة الحياة ملخصاً للتقرير وهو ماسنعتمده هنا" فى تحديد مسؤولية 
عدم قيام الجيش الكويتي ہما يمليه عليه واجبه. 

وبعدما تعرض التقرير للأحداث العسكرية بشكل مفصل خصص 
بعض فصوله لتحديد مجالات التقصير التی اعتبرها سبباً لسوء أداء 
القيادتين السياسية والعسكرية وللسقوط السريع للكويت أمام الخزو 


. ۱۹۹۰ مايو‎  رايأ‎ ٤ الحياة‎ )١١ 


۳۷ منعكسات الضم 


قا , 

' أنه : تكن هناك جدية E‏ پناء ا جیش الكويتي اساسا 27 توجد مرئیات 
سياسية واضحة المعالح عند المؤسسة العسكرية التی )مغ تو سس وفق أصول 
عسكرية بل ينقصها التدريب والتجهيز والصلاحية الفعلية لقا“ 0 


ونقل عن ضباط كويتيين قوهم ان الجيش ( (م يعد للدفاع الخارجي بل للامن 
الداخلی)» وانه (خضع لتدخل المدنيين في شوونه ماانعکس على عدم جودة 
السلاح وشراء معدات غير مطلوبة لان الأهية عند المسؤولين المدنيين ۳ لقیمة 
لعمولة..) 

وحدٹ التقرير عن (تدني الروح المعنوية وانتشار التسیب داخل امیش 
وعن (الفساد الاداري والشللية والتعیین بالثاصب العسكرية على أساس 
الواسطة). 

وأشار الى أن ۸۰ في المئة من ا جنود والأفراد غير الضباط هم فئة (بدون). 

وتری اللجنة اليرلمانية التي أعدث التقرير أن احیش 2 يوفق ف كثير من 
الا حیان بقیادات قادرة تتمتع پالکفاءة)؛ وان القادة الموجودين (مْ یکونوا علی 
معرفة بالتسلسل النطتی لمواجهة حالة ا حرب) | وم یتوفر لدم (أي تصور 
جس حول خطة املع وتعنبر أن هؤلاء القادة ۱ یتخد وا 

)1( من الفاجات ۳3 کشفتها وثائق عراقية رسب الائسحاب من الكويت أن تقريرأ 
عسكرياً يشكو من نشاط النساء الکویتیات وبسهب في تفدم تفاصیل عن نشاطهن ماه مة 
ا جیش العراقي. 

والذي يبدو أن الكويتيات يجددن في هذا الشهد تقلیداً معروفاً في العصور العربیة عندما 
كانت المرأة ترسلٍ ملابسها | إلى الر جال التقاعسین عن القتال إشارة إلى عرض بتبادل الادوار.. 

و شیر وٹائق أخرى إلى أن مائة چندی عراقي هربوأ للعمل مع مسلحین کویتیین صد 
جيشهم. . وتشكل هذه الحادثة احدی مظاهر الا حتجاج على سياسة الاجتياح ذلك أن الجنود 
العراقيين لم ربا في تلك الساعة من معسكر مهزوم | إلى معسکر منتصر بل وا على العکس 
إلى جیا8 فریق مغلوب علی آمره ولي شل ف کالڈی عاشته الكويت. 

ومن المؤسف أن يتم ترحيل هؤلاء ا جنود من الكويت بعد خروج القوات العراقية فوصل 
قسم منهم الى سورية فيما لم يُعرف مصير آخرین كانوا رهن السلطة العراقية. 


متعکسات الضم ۳۸ 


عاتق القيادة السیاسیة). اذ لاحظ التقریر أن الضباط ضرفوا الى منازهم عشية 
الغزو» وانه تم منح اجازات لضباط کبار في الایام التي سبقت لغزو. ويأخل 
لتقریر على الفادة الكويتيين (الجهل بالأمور التعبوية خصوصا من جانب وزير 
الدفاع ورئیس الأركان ونائبه)» کذلك (عدم الاهتمام بالتهدیدات العراقية وحملها 
العرکة) حيث دخلتها القوات الكويتية وهي غير مستعدة. 

وانتقدت اللجنة بشدة الجهاز الاستخباراني في الیش الذي (اهتم فقط بمراقبة 
اجنود والضباط) و تم بکثرة الزیارات التي تقوم بها الوفود العسكرية العراقية 
الى كثير من المواقع العسكرية والدنية (داخل الکویت)» واعتبرت أن (السوولية 
الاستخباراتية أعطیت لضابط غير مؤهل لهذا التخصص في هذا الوقت 
الحساس). 

ولام التقریر الحكومة الكويتية قبل الغزو لعدم امتلاكها (سياسة أمنية ودفاعية 
واضحة العام) وعدم (اختيار القرار السياسي الذي ينتج عنه القرار العسكري 
الصحیح)ء ويستهجن قرارها (عدم رفع حالة الاستعداد خوفا من استفزاز 
العراق) ٠.‏ كما انتقد (انخداع القيادة السياسية بالتطمينات الخارجية من أن العراق 
لن يغزو الکویت), كذلك (خروج القيادة السياسية من البلاد من دون تعيرن 
قيادة لإدارة شهون البلاد). 

وتری اللجنة أن القيادة السياسية أ ملت خيارات متعددة أمام التهديد العراقي 
مثل حشد ا جیش مواجهھة الحشود العراقية و(عدم وضع خطة بديلة لمجابهة حالة 
ا خرب والطوارىء مثل الاستعانة بقوات عربية أو صدیشة أو خطة انسحاب). 

ورفضت اللجنة ماأشيع عن وجود قرار سيامي کوپتی بعدم القاومة خماية 
الأرواح والممتلكات من التدميرء وأكدت أن الوحدات العسكرية تلقت أوامر 
واضحة بالاستمرار ف مواجهة العراقيين حتى بعد مغادرة القيادة السياسية البلادء 
ولاحظت أن المبادرة للقعال أو الانسحاب من جانب الوحدات الكويتية كانت تتم 
بقرار من قادة هذه الوحدات حیںس انعدمت التعليمات والأوامر من القيادة 
السياسية والحسكرية على حد سواء). 

ونقلت اللجنة عن ضباط کویتیین قوغم ان (الجيش الكويتي یستطیع أن يقاتل 


۳۹ منعكسات الضم 


من يوم الى ۳ أيام حربا شر سه ضد علو متفوق بالعدة والعدد کالعدو العراقي, 
وهذا يعطى فرصة حصول احداث قد تغير مجری العمل العسكري, كتمرد ف 
خیش العراقي, أو تدخل خارجی . ۰ 
ويشير التقریر الى أن القیادتین السياسية والعسكرية افترضتا أنه في أسوأ 

حول سيقوم العراقيون باحتلال شريط من الحدود وجزیرتي وربة وبوبيان» وت 
التصرف بناء على هذا الافتراض أي نه لن يُطلب من الجيش الكويتى الدفاء 
عن سائر أراضي الدولة. 

كما يتحدث التقرير عن الفساد مالي داخل وزارة الدفاع وخضوع الصفقات 
العسكرية للعمولات وعدم اتصاضا بالحاجات الأساسية للجيش . 

ویتطرق التقریر نظام التجنید الالزامي المتبع في الکویت منذ عام ۱۹۷۷ , 
فينتقله وينقل عن أحد الضباط قوله ان التجنيد ( (عبء ثقيل على و حلات 
الجيش التي لم تجهز لاستقبال المجندين والاستفادة منهم). 

كما يلاحظ أنه ۸ توجد أي خطة للاستفادة من الاحتياطي الكبير من 
الجندین الذين يبلغ عددظم ۰ ألف بل حتیاطی» ماجعل مشاركتهم 2 صل 
الخزو العرافي مستي . آتهی مشخص التقرير 
سی كما کا جرد قوات حل و دیه على لسق الهُحانة. > قفى فا سا 
أن الجيش الکوپتی يحتفظ قبل بدء الحرب العراقية . الإيرانية باسلحة ومعدات 
متطورة بلغت كلفتها حوالي المليار دولاں وقد تضاعفت المصاريف الدفاعية 
للكويت : سنوات الحرب العراقية . الإيرانية ويكفي کمثال على سياسة التسليح 
الکویتی أ ن مجموع المصاريف الدفاعية الكويتية ٤‏ العام ۹ بلغت حوالي ۸۰ 
مليون دولار وذلك بالمقارنة مع أقل من ۲۰ ملیون دولار ٤‏ ام ۸ ؛ 
وحوالى ۱۰۰ مليون دولار في 7 ۲ . وقد اتبعت ت الكويت ميدأ تنويع مصادر 
تسلحهاء حيث تعاقدت على شراء أسلحة ومعدات عسكرية من كل من 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتيء بالإضافة الى مصادر ثانوية 
أخرى متنوعة. وقد تميزت الجهود الدفاعية الكويتية بشكل خاص بالتركيز على 
تطوير القوات المدرعة والقوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي والدفاع المضاد 


منعکسات الضم ۳۳۰ 


للدیابات» وكان أبرز ماتم تحقيقه على هذا الصعيد تزويد الجيش الكويتي .۱1 
دبایة بريطانية من طراز "تشيفتن" و۸۰ مدفع ميدان فرنسیا ذاتی الحركة من 
طراز "أم.م. اکس ۵۰ عيار ۱۵۵ ملم وبصواريخ أرض . أرض سوفياتية الصنع 
من طراز "فروغ . ۷" (لونا) التي يصل مداها الى حوالي 1۰ كلم وبصواریخ 
فرنسية/ ألمانية مضادة للدبابات من طراز "دهوت " و"میلان" وأخرى أمريكية 
من طراز "تاو"ء بالإضافة الى الحصول على صواريخ سوفياتية مضادة للطائرات 
من كرازي "سام 1" و"سام :۰۷ وصواريخ م/ط أمريكية من طراز "هوك 
المحشن7"" أما سلاح ا چو الکویتی فقد تم تزويده با قاذفة تكتيكية أمريكية 
من طراز "أ . 4 سكابهوك" (الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم 
هذا النوع من القاذفات الأمريكية)» و۱۸ مقاتلة فرنسية من طراز " ميراج ف ۷" 
تم تسلمھا خلال الفترة ۰۱۹۷۷ ۱۹۷۹ . وقد جهزت هذه الطائرات بصواريخ جو. 
جو من طراز "ماترا . "01١‏ و"ماترا . ۵۵۰ ماجيك" و"سایدولیز". 


وبالإضافة الى ذلك فان القوة الجوية الكويتية تشتمل حالیاً على ۲4 طائرة 
هليكوبتر فرنسية من طراز "غازيل " يمكن استخدامها فى مهمات مقاومة 
الدبابات بعد أن يتم تزويدها بصواريخ "هوك" وفي الجال البحري أوصت 
الکویت علی ۸ زوارق دوریه مسلحة بالصواريخ من فة " لورسن " الألمانية 
الغربية على أن يتم تسلیحها بصواريخ فرنسية مضادة للسفن من طراز 
" اكزوسيه " . 

وعن الخسائر ا مادیة للحرب العراقية . الإيرانية ولحرب الخليج الثانية "قدرت 
الصادر الا قتصادية العربية ۱ الدولية وتفریر منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 
, منها حوالى ۳۵۰ ملیار دولار هي قيمة الخسائر والدمار نتيجة تلك اخرب, 
وحوالي 1۵۰ ملیار دولار خسرتها دول الخليج العريي بعد اجتیاح الکویت. 

وهذا المبلغ A۰۰)‏ مليار دولار) يبلغ ضعف اجمالی الدخول النفطية لكل الدول 
الخليجية العربية بما فيها السعودية وایران خلال الاحدی عشرة سنة الماضية" . 

(۱)قضایا الخليج العربي » حسن أغا/ احمد سامح الخالدي/قاسم جعفره المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» مركز العالم الثالث للدراسات والنشر؛ لندن» ص ۳۷ 


۳۳۱ منعکسات الضم 


ویضیف باحث کویتی الى ذلك أ ن الكويت كانت تزود العراق طوال سنوات 
حربه مع ایران بالنفط وتنتح خصيصاً للعراق ۰ الف برميل من النفط يومياً 

وتبيعها وتدفع نها للعراق طوال سنوات الحرب على سبیل لدع 

وعلى مرارة الاعتراف یُسجل أ ن هله مالغ م خصص لبناء مؤسسات خيرية 
أو ثقافية وانما آنفقت لإدامة أله ا خرب والدمار. 

وی العودة الى تفاصيل أوردها تقرير اللجنة البرلمانية :: نفهم أن الشيخ سعد العبد 
الله رئيس مجلس 4 رفض طلبات متكررة می لاعلان حالة الطواریء 
ومنع توزيع الذخيرة أ و حشد القوات في موافع قريبة من الخدود كما منع الطيران 
الکویتی من الاقتراب من ا جدود الشمالية والخربية مع أن الكويت رصدت عبر 
رادار حمول على بالون تابع للقوة ال ویة حالة انتشار متزايد للقوات العراقية 
اعتبارا من ۱۲ تموز . يوليو وقدمت طائرات استكشافية كويتية معلومات عن 
نسف هجومي للحشود العراقية. لكن القيادة السياسية اعتبرت أن العراق يقوم 
بمناورات أو استعراض عضلاته . 

فهل كان الشيخ سعد العبد الله خدوعاً بصدام حسین الى هذا الحد في حسن 
الظن به؟ 1 أن تقديراته لطبيعة التحرك الآخر كانت مقتصرة على الاعتقاد 
بعرض العضلات والناورات وخاولات الابتزاز؟ 

وفتاً لعلوماتي الشخصية وقد التقيت بالشيخ سعد ٤‏ السبعینات والثمانینات 
والتسعينات فان الرجل 3 الذکاء بحيث لا يمكن أن يكون خدوعا بصدام 
حسين. أضيف الى هذا أنه يشترك مع صدام حسين في عدم حصول مودة 
بینهما. في أية ذ رة من تلك الفترات. . وکان صدام حسين يحسب للشيخ سعد 
حساباً خاصا من بين المسؤولين الكويتيين ولطالما اعتبره 2 السبعينات مسؤولا 
عن عدم انفتاح الكويت المطلوب على العراق. وهذا نرجح أسباباً أخرى دجم 
المسؤؤول الكويتي عن اتخاذ اجراءات عسكرية لمواجهة الحشد العراقی منها 

أولا : : عدم وغبته ف استفزاز صدام حسين واعطائه مرا يتكىء عليه ٤‏ تبرير 
هجوم صاعق على الکویت. 


. ۳۷ محبوب العبد الله ۔ الحرب ورائحة اللفط» ۰۱۹۹۶ ص‎ )١( 


منعکسات الضم ۳۳ 


ثانياً : ۰ م يكن لرجل مسبوقا بطريقة سياسية تجعل استخدام القوة أول خطوة 
وأول قرار تتخذه قيادة ما لمواجهة مشكلة سياسية تدخل یومها الأول الى صالاات 
الحوار وبرعاية دولة عربية ذات شأن. 

فالعا : : يمكن أن یکون رئیس الوزراء الكويتي قد فکر بترك صدام حسین 
و حله 2 صوره ة المعتدي. 

رابعاً : ولعله أي الشيخ سعد العبد الله كان على علم دقيق بمفردات التقرير 
العسكري للجنة تقضي الحقائق في البرلان بحكم معايشته للواقع العسكري. وم 
يشا أن يتورط عسکریا في مواجهة محسومة النتيجة. 

خامسا: لا نعتقد أن السبب الرئیسی وراء رفض طلبات الجيش بالاستعداد 
للطواریء خسیه المسؤول الکویتی من انقلاب عسکري بدليل أن القيادة الكويتية 
ترکت الكويت وم بحدث مايشير الى استعداد من بقي في ٹکنات ا جیش لعمل 
كهذا. لکن صدام حسین سیبقی وال آمد غير محدود خاضعا حلم الانقلاب 
المسكري . وقل يوظف تقریرا کالذی توصلت أليه اللجنة وس الكويتية ٤‏ 
استفزاز المؤوسسة العسكرية الكويتية . کی منطق التامر يمكن أن يوظف موقف 
ضد الجيش لصالح فكرة التامر م* لما وف خلة تعطیہ شیف المد 
التامری نفسه . 

واستناداً الى مبدأ کسر الاتجاه فسيرقم التقرير العسكري للجنة التقضي في 
البرلان الكويتي مادة في برامج قي الحزبي الاسبوعی والنشر اموي ی ل 
العراق. ولن يكون لافتاً للسؤال أن الكويتيين أخضعوا المسؤولين السيا 
والعسکریین للاستجواب وحددوا نقاط التقصیر والاشال وهو بقدر ماییده قاس 
على من ستمسه الحقائق بذیوضا مس الفراء لجسد الحسناء أو على من ستطرق 
رأسه طرق السندان فانه دلالة على وجود مژسسات دستورية یفتقر اليها الجانب 
الحراقي . ولذا فسیبقی المسؤولون العراقیون بعیدین عن احتمالات الاستجواب 
الا في أعقاب تغییر لا يبدو أنه قریبء فلم تجرؤ جهة على مراجعة نقدية لأكثر 
الأحداث السياسية درامية في تاريخ العراق. 

ان ا حرب واطزيمة والخسارة العسکرية ليست آمورا يمكن التحكم بسريتها 
وان احصاءات دقيقة عن التسلح والانفاق المسكري هي دائماً متوفرة في آرشیف 


۳۳ منعكسات الضم 


مؤسسات اعلامية أو احصائية معنية بهذه القضایا لاسیما لدول غير منتجة 
للسلاح أو أنما من دول التجميع الصناعي التي تعتمد على مصادر أجنبية 2 
توفير الأجزاء المطلوبة في صناعة السلا ح کالعراق مثلا: فکیف ١‏ 1 ا خرب 
والمزیمة والخسارة العسكرية تتصل من رھ الآخر بدول تصنع السلاح وتبیعه, 
وتستخدمه فى عاصفة الصحراء ونخضم للقلیل أو کر 7 الم حفیة ف 
عصر يوصف بعصر الاتصالات والعلومات . 

ان أرقام الجنود وأعداد المدافع والدبابات والطائرات المفقودة التی تتحفظ 
الحكومة العراقية عليها كأسرار متازة وتعاقب بالموت الفوري من يتحدث عنها 
أصبحت بعد ساعات من انتهاء حرب الكويت ملكأ لمؤسسات استخبارية 
واحصائية ثية ولصحفيين کانوا على موعد مع قرائهم . 

ان الحكومة العراقية عالحت نقص العلومات المقدمة الى الرأي العام من 5 
والمتصلة بأحجا م التقصير والخسائر وسياسة التسلیح ودىسب العمولات 
اغتصاب اللغة أعلى حد تعبير المفكر العري السيد ياسين الذي يعتقد أن 
مجتمعاتنا عاجزة عن أن تعكس صورتها عبر "الصورة" فلم تجد أمامها سوى 
" الكلمة" تعبر بها عن مواقفهاء هذه الكلمة التی تنقلها أحيانا . وحسب ارادتها . 
وسائل الاعلام الغربية . ۱ 

غير أن هذه "الکلمة" كما أثبتت المارسة في حرب الخليج . كلمة عاجزة؛ 
بدائية» ومتخلفة: لأنما صنعت بعد "اغتصاب " عنیف للعَة العربية, فظهرت 
وکا تحبير ساذج لشعوب لا تغرف بسن احقيقة والم: ولا بين الأسطورة 
والواقم, نوم تعتقد أن "الكلمة" ۳ ان لفظت أو نطقت أو آذیعت في 
خطاب سياسي أ وبيان عسكري يمكن أ ن تحل محل "الفعل ", > بل هي ' الفعل " 
ذاته. ويكشف عن ذلك الخطاب السياسى البائس للقيادة العراقية, والبيانات 
المتهافتة التى صدرت أثناء احرب"(. 2 

وبغياب المؤسسات الدستورية ولطبيعة الاعلام الدكتاتوري الذي يحول 
ا حزائم في ال معارك الى انتصارت باهرة في ستوديوهات البث تركت مهمة 

)١(‏ مداخلة السيد ياسين» أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» م ركز دراسات 
الوحدة العربية» ص ٦١‏ . 


منعکسات الضم ۹ 


تقضم ال حقائق لباحثين آجانب. تحدثوا عن لحظات المزيمة حيث هرب 
11 الضباط وترکوا جنودهم بدون أية أوامر. 


ويقول تقرير للصحفی الفرنسي رولاند جاكار "کان الجيش العراقي يعاني من 
العطش وا جوع ونقص الاوامر والذخاثر» وان الشهادات العديدة التي تقدم بها 
آلاف الأسرى العراقيين لضباط التحالف كانت مخيفة. ووصل حد حذر الضباط 
العراقيين من جنودهم درجة انهم صادروا في العديد من القطعات ذخائر الجنود ول 
يردوها اليهم الا من أجل القتال. وكان الضباط يعاقبون الجنود الذين يحتفظون 
بأجهزة ترانزستور. فقد أصدرت بغداد أوامرها بمصادرة جميع أجهزة الراديو الفردية 
کی لا يعرف الجنود حقيقة مايجري حوهمء كما تلقت الوحدات الخاصة للامن 
العسكري تعليمات تقضی بالتصدي للهاربين والقبض عليهم واعدامهم فورا. 

ويضيف تقرير جاكار بعد أن يستعرض هروب طواقم الطيارات العمودية 
العراقية, انه فی الوقت الذي كان يخشى فيه العالم حالما تدخل القوات البرية 
للحلفاء في المعركة» فان صدام حسين سوف ينفذ تهديده بالاستخدام الكبير 
للأسلحة الكيميائية كما سبق وفعل ضد القوات الايرانية وضد المدنيين الأكراد, 
لکن شيئاً من ذلك ۸ يحدث وم تستخدم أي قوة عراقية ذلك السلاح بالرغم من 
أن ا حلفاء وجدوا فى عين المكان ألغاما مصنوعة من غاز الخردل وذخائر كيميائية 
متنوعة أخرى كما كانت قوات الحرس ا حمھوری مزودة بقاذفات صواريخ متنوعة 
وبصواريخ سوفيتية من طراز (فروغ ۷) ذات القدرة الكيميائية. 

ويعتمد جاكار على تقرير لخبراء فرنسيين في وزارة الدفاع أن الطائرات 
العراقية كانت تستطيع فی حال توفر ٠٠١‏ طن من مادة التابون (المتوفرة لدى 
العراق) القیام ب١٠٠‏ . ۲۰0 مهمة فوق القوات المتحالفة وذلك من خلال عمليات 
تقليدية أو انتحارية . ۱ 

في الواقع كما يقول تقرير جاكار أن العراق قد كيف بمساعدة خبراء من 
البلدان الشرقية استخدام الأسلحة التقليدية لطائراته الیغ والميراج (ف١)‏ 
والسوخوي. اذ أن طائرات میراج (ف١)‏ كانت قد ألقت ذخائرها الكيميائية 
المعبأة فى حاويات على الايرانيين والأكراد منذ سنوات. كما كيّف العراق أيضا 
طائرات عمودية من راز سوبر فريلون كي تصبح قادرة على القيام بتلك اخرب 


۳۲۵ منعکسات الضم 


الكيميائية وخباً عدداً منها في الکویت. ویمتلك العراق مدفعية مزودة بقنابل 
كيميائية ثنائية الترکیب . 

يتساءل جاكار كما نتساءل: اذا ادن : يستخدم العراق أسلحته الكيميائية 
لرهيبة "؟(). 

ولماذا حرم حصوم الولایات التحدة الأميركية من مسهد أواجهة تار ية بين 

ان الوقت الذي استغرقته القوات العراقية للوصول الى أقصى نقطة كويتية أثناء 
الا جتیاح والسهولة التي واجهتها آمام احیش الکویتی هي ذات المدة التي 
استغرقتها قوات الحلفاء في الوصول الى أقصى نقطة كويتية وبذات السهولة أمام 
الجيش العراقی الذي ۸ یظهر بما کان منتظرا منه. 

وف سرد الأسباب سيكون صدام حسين ليس مسؤولا عن هزيمة شنيعة 
فحسب وائمأ كان ینفذ برناجا لم يكن مخيرا في تنفيذه. 


ا٦‏ قاسم وفاصر 
۰ صدام والاسد 


في محاولة الضم الثالثة لم يكن الرئیس العراقي صدام حسین قد أخضع مشروع 
الضم لحسابات القوة والضعف والتايید والرفض والربح والخسارة والعلاقات مع 
الجوار والحليفء ول يستشر أحدا سوی شریکه في مثلث جورج براون الحسين بن 
طلالء والریح عنده هو غير الربح السياسي العروف. فقد کان الرجل يواجه 
معضلة مع من اتفق محهم علی مشروع اجرب العراقية . الإيرانية, والكويت فقرة 
في ذلك الشروع, لکنه وکما وضع عبد الكريم قاسم في حساباته عند اعلان ضم 
1 4 
)١( .‏ رولائد جاکان, الأوراق السرية لحرب ا حلیج؛ ترجمة محمد مخلوف شركة الارض 
للنشر؛ ۱۹۹۱ ۰ ص ۹۸ . ۱۰۶ . ۱ 


منعکسات الضم ۳۳1 


فا سوریه وتأثير آي قرار یکون ما بطله وضع لرئیسن السورى. و قد 
يكون مايكسبه نفسياً من اعتقاده باحراج الموقف السوري هو كل ماسيكسبه 
شخصياً من حصة يطالب بها أو يتعتع باحظاتا عند ا شول في مشريع من 
فقي الأسبوع الأول من ۳ رن 7 أعقاب آخر زيارة خورج براون شرع 
صدام حسین يلقي على علد من منشفي مثقفي الحزب واعلامییه لین مس ۳ 
ساني + عن رأعي ي الموقف الذي سيتخله الرئیس السوري» اذا أقدم العراق 
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اجیته 

مادمتا 2 ميثاق وحدوی مشترك همع سورية فلايد من مناقشة هذا القرار 
علی سنوی القبيادة السياسية للقطرین لاستجلاء موقف الرئیس الاسد . 

لا دخل للسوریین في هذا القرار آنا آسالك عن ردود أفعابهم عندما نتخذ نحن 
هذا القرار. 

رڈذدت عليه : 

وفقاً معلومانی الفقهية فان اخمینی قد يتقبل فکرة النظر باتفاقية ية ا حزائر 
والانسحاب ضا من بر العربية الثلاث لأنہا أرض مختصبة فلماذا لا ننتظر 

قال صدام : 

أنا لا أتحدث عن قرار سنتخه لیوم» ووجهة نظرك ٤‏ الخمينى غير صحیحه 
من ناحیتین فتهية وسياسية» لانه حسب نظریته الاسلامية لا بعترف بعائدية 
فلا أعتقد أنه سیتنازل عن الجزر أو اتفاقية الجزائر لکی لا يظهر آمام الایرانیین 


۳۳۷ منعكسات الضم 


و کان الشاه أحرص مہ على عقیق مکاسب لبلاده وهذا أعود فاسالك عن 
موقف حافظ الاسد. 


أجبته 
صدام حہ حسین ارت 5 ميرزا بالاتصال بمكتبة 07 العامة واعداد ملف عن 
الموقف السوري من اتفاقیة ا جزائر وواصل حديثه قائلا: 

ان کل مانفعله ف حالة الغاء اتفاقية ية الجزائر هو تنفد الرغبات السورية 5 
انتقاداتهم التی ستطلم علیها في کراس خاص اصدره (التشقون) فى 
واعترضوا فيه علی عقد الاتفاقية, 

أجبته : 

ان أسوريين اعترضوا لسيب سياسي ایضا باعتیار الشاه هو المستفيد من تلك 
الاتفاقية 

قال صدام: 

وما الذي خرف الان؟ ولماذا لا نقول للسوریین انکم اول من اعترض على 
الاتفاقية فیجب أن تکونوا ول من يؤيد الغاءها ها والا فانكم مع العجم صد 
العرب؟! 

قلت : 

اذا رغب سيادة النائب ٤‏ معرفة رأ بى بلا التواء فان السوريين سيتحفظون 
على قرار قد يودي الى الاصطدام ال الايرانية التي یعتبر ها كثير من العرب 
بديلا في ساحة الصراع ضد اسرائیل لغياب مصر عنها بعد اتفاقية قية كامب ديفيل. 

قال صدام : 

في كل الاحوال فان حافظ الأسد سيقع في مأزق. 

أغلب الظن أن صدام حسين رغم أنه ل يكن صاحب القرار في التوجه نحو 
الكويت لتفريغ القوة وخلخلة الموازين العربية ووضع المنطقة کت قسوة الابتزاز 
وحویل ا لیج من دائن الى مدین؛ فانه فکر أكثر من مره ةف انعكاس ١‏ ذلك القرار 


منعکسات الضم ۳۳۸ 


علی لرئیس حافظ الأسد 2 محياري. لاستفادة واخسارة. فاکتفی بالاعتقاد ‏ ۱ 
بين خیارین کلاها صعب؛ وأنه باطلاق صواريخ م على اسرائيل ملا سیسحب 
البساط من تحت القدم السوري» وسیبدو هو 9 الرئیس حافظ الأسد الرجل 
العنی بمشکلات لصاع. العربي الاسرائيلي الذي حاولت أن تجعله اجرب 
العراقية الايرانية صراعاً ثانويا وفقاً لانتقادات سورية متجاهلا أن الرئيس السوری 
مثله مثل الرئيس حال عبد الناصر صاحب رؤية سياسية وتجربة متمرسة 
يستحيل معها وضعه في مازق. 

فمن ناحية اعلن الرئیس الأسد 5 مؤتمر الثمة العربي الطاریء عن احل 
العري. ٠‏ ومن ناحية أخرى 31 على أ ن الوجود الاجنبی 2 الخليج كان نتيجة 
ولیس سبباً. وعلی المؤتمرين أن يفرقوا ینا السبب والنتيجة, فاذأ کن هناك 
بالا زمة ی العكس,» واذن فعلينا أن دحل ن حا پا نود 

سوف أكون أول من یناضل لاخراج القوات الأجنبية من النطقة". 

و بعل أربعة أيام من اختتام اعمال القمه الطاریء باصدار القرار ۵ لا دانة 
لا جتیاح وعدم الاعتراف بضم الکویت» وعودة حکومتها الشرعية, بدأت قوات 
سورية بالانتشار في الأراضي العربية السعودية 12 

وبخلاف سپ الاعلامية التى أوشكت أن ن تنسي الرأي العام العربي أزمة 
الا جتیاح» ٠‏ بالترکیز على أ زمة الوجود العسکري الاجنبی ٤‏ الخليج, , يقف الرئیس 


(۱) محمد حسنین ھیکلء حرب الخليج أوهام القوة والنصر؛ ۱۹۹۲ ۰ ص٤٤٣‏ . 
00 كان التلفزيون الكويتي في المنفى أثناء فترة الا حتلال یزوری بمنزلي بك مسق لا چراء 
مقابلة أو تعقيب يضمنه الى ساعة البث اليومي التي خصصتها له بعض محطات التلفزیون 
العربي. 
جر العمل انافریوئی سجیل لاه مي أن نزم شخمیآ یٹ فقرة يمي ھا لقا وہ 
التزم فعلاء وأقول فيها: (إذا كنا قد أعطينا المصري الكادح والسوري الكادح حق الموت دفاعا 
عن حدود الكويت» فهل سیعطیان شی الا وراء تلا الحدود بعد أن تعود الكويت | إلى 


وضعها الطبيعي؟). 


۲۹ منعكسات الضم 


لسوري في الثاني عشر من أيلول ۱۹۹۰ء مندداً بعاکسی ا حقائق الذين يستنكرون 
أن تذهب قوات عربية الى منطقة ملتهبة والقوات الأجنبية موجودة فيهاء وكأن 
لفروض أن نترك العرب هؤلاء الأجانب. . ويضربة من سیاسی ملتزم برؤيته 
الستقرة یعرس الرئیس الاسد مفهومه قائلا : 

"ان وجود الاجانب هو حافز اضائی للعرب لكي یرسلوا قواتهم ومواطنیهم الى 
هله الأرض من 

وعن الحق التاريخي الذي يبشر به اعلام الضم في بغداد أنبى الرئيس الأسد 
كما نمی عبد الناصر عام ۱۹۲۱ الخلاف في أروقة الدعاة الوحدويين بفك الارتباط 
بين الضم والوحدة. 

(ان سورية ترى في تصحیح مااعوخ من التاريخ العري أمراً مطلوباً ومرغواً في 
ولكن لیس بالفرض والقسر والقهر بل بمشاركة أطراف في الرؤية والفعلء والا 
يكون الأمر اعوجاجأ آخر أضيف الى اعوجاجات سابقة)(: 

وسترتد المزايدة على سورية في اثارة موضوع القوات الأجنبیةء على أصحابها 
ومرؤجيها. 

ان سورية شانہا شأن مصر عندما تعرضت الى العدوان الثلاثى في حرب 
السویس عام ۹۵۱ ٠‏ ودمرت مدینه بورسعید: لکنها صمدت و يترك العدوان 
في أعماقها عقدة من الأجنبي الذي قد تدعو ظروف جديدة قادمة اي ا حدیث أو 
حتی الاتفاق معه. وهذا ماحدث بعد مس سنوات من العدوان الثلاثى عندما 
أعلن عبد الكريم قاسم عن ضم الكويت وشرع الأعلام العراقی يتحدث عن قائد 
القومية العربية الذي أرسل قواته بجانب قوات بريطانية لحماية أنظمة طالما شهروا 
بها وبسياستها. 

كالموقف المصري وموقف الزعيم العربي عبد الناصرءكان موقف سورية والرئيس 
حافظ الأسد, فقبل تمانیة أعوام فقط من غزو الكويت تعرضت القوات السورية 
التي كانت تواجه اسرائیل في لبنان» لعدوان أطلسى سا مت فيه الولايات التحدة 

(۱) خطاب الرئيس حافظ الاسد في تخريج دورة المظليين ۱۹۹۰/۹/۱۲ . 

(۲) الصدر السابق. 


لسن 


منعکسات الضم ۳۳۰ 


الأميركية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا. ابس كانت ار لاو ی دو 9 احدیث 
2 عم ۲ ۳ مع الوقد رات والسوري ۲ مفاوضات قول لیر 

اک تعلمون ۳ اننا لنا رأي آخر في هذا اودوع (يُشير الى ملاحظة 
نفعل ۸ عن عداء لعبد الك 9 كما قال ۳ في العراق 95 وانما 
اتخذنا موقفنا على أسس موض وع 

وینتجلدد ٠‏ وضع مشابه یتعلق بالخلافات العراقية ية السورية فيعلن الرئيس حافظ 
الأسد قائلا : 

يجب أن لا يتصرف ذهن أحد أبداً اننا في سورية ننطلق من موقف العداء 
للعراق. صحيح اننا ختلفون ومنذ زمن طويل ولكن موقفنا في أمور كالأمر الذي 
تحن بصدده (يقصد اجتياح الكويت) لا يمكن أن ينطلق مع موقف خلاف 
وانما من ا خرص على مسا الشعب العراقي والامة العربية بکل أقطار ها 0 

ولتكريس الرؤية التي طرحها الرئيس حافظ الأسد في التفريق بین دعو 
الوحدة ومحاولة الضم بالاجتياح العحسکری؛ أوعز وزیر الاعلام الدكتور محمد 
سلمان اؤسسة الوحدة الا 2 دمشق باصدار دراسة موئمه تتضمن خحاور 
الرؤية السورية ووسائل ایصاضا الى المواطن العربي, فظهرت 2 عام ۲ تلك 
الدراسة في ۵1۵ من القطع الکبیر حول "الاعلام السوري وأزمة الخليج " . 

وبعل انتھائی من مراجعته, کلفت شخصا باعداد احصائية دیه» 2 فان الرقم يسير 
الى أكثر من ( (۷۰۰) مقال ودراسة وتعقیب» نشرت ف الصحف السورية الثلاث 
(البعث وتشرين والثورة). والى أكثر من (۵۰) مقابلة تلفزيونية. وقد أعادت 
الاذاعة انتاج هذا الرقم وبثه على قنواتها العاملة. 

(۱) محمد حسنین هیکل» حرب الخليج آوهام القوة و التص ص ۶ ۲۷ . 

(۲) خطاب الرئیس حافظ الاسد في حفل تخریج دورة المظليين» عن الاعلام السوري 
وأزمة ا خلیج ص ۲ ۲ . 


e Friar iar = سے‎ | 
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۲۳۱ منعکسات الضم 


واستقبل من جهة آخری, الکتب الخاص لوزیر الاعلام السوري الد کتور محمد 
سلمان (۰۰+) مجموعة صحفية وتلفزيونية توجهت الى دمشق, لتغطية آنباء 
الاجتیاح» وکانت حصتى الشخصية تربو على أربعين لاء تلفزيونيا وصحقياء مع 
مندوبي تلك الجموعات. وم يواجه الاعلام السوري سوی مشکلة الشحة في 

آما صدام حسین فكان 2 تلك لایام نفد مایعتبره عقدا للتخادم فانتهى بعد 
سنوات اطحرب لیعلن آمام الدبلوماسية الاميركية انه قدم خدمة للغرب بمواجهة 
ايران ماکان لاحد أن ینجزها الا بالسلاح النووي. 

كانت منطقة نفوذ القادسية في عقد التخادم ۱۹۹۰۰۱۹۸۰ تضع من هو خارج 
تلك المنطقة خارج الالتزام القومی وما تمليه على العرب ضرورات نصرة ا جانب 
العراقي» وكان طبيعيا أن لا يُنظر الى الموقف السوري بارتیاح» ما عرض سورية الى 
العراقیین الذين خرجوا محتجین على سياسة صدام حسين أو أخرجهم حسب 
قانون التبعية العثمانية وفي كلا الحالتين كان صدام حسين يتمنى أن لا يرى 
عراقيا فى سورية أو لبنان. 

فعندما رحل الصحفيون لعراقیون مع المقاومة الفلسطينية من الأردن الى 
بنانء رحل معهم صحفي عراقي يدعى عادل وصفي يعمل في مجلة فلسطين 
الثورة» التي تصدرها منظمة فتح وم يكن هذا الشاب معروفا على مستوى 
واسع» وم يكن له دور في نشاط المعارضة العراقية, لکن ذلك لم يمنع فرقة الاغتیال 
في السفارة العراقية ببيروت من اغتيال عادل وصفي فأقسم السيد پاسر عرفات في 
اجتماع حاشد على الثار له من قاتليه . 

وف بغداد سئل صدام حسین عن جدوی اغتیال هذا الصحفي الذي أصبح 
اسما تتداوله الصحافة العربية والعالمية ثما یسیء الى سمعة العراق فاجاب صدام 
وببرود عجيب أعتقد أن الرفيق برزان عالج موضوعه وليس المقصود هو وانما لجر 
أذن الثرثار ياسر عرفات"". 

فاذا كان صدام حسين مستاء لأن منظمة فتح أفسحت في المجال لصحفى 


)١(‏ استخدم كلمة عراقية هي (غيرة سز) وهذه مفردة تركية تعني عديم الغيرة. 
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منفي للعمل فیها فسعی لاغتیاله فکیف وكم هي حجوم ردود الفعل لدی صدام 
خسن وهو يتابع أكثر من تلاعئة صحفي لامع ومعظم الشعراء الکبار والکتاب 
والفنانين ولو سین بالإضافة الى فقهاد دين كيار ومنظمات وأحزاب معار ضه 
لجأت الى سورية واستقبلتها سورية بما عوؤض لا بعض ماخسرته من عواطف 
الأبوة العراقية 2 المفقودة. 

ان سورية منحت العراقيين حضن لام ف فشملت أطفاهم بالتعليم الالزامى 
ومرضاهم بالعلاج المجاني ومحنهم حى العا والتملك أسوة بالمواطنين 
السوریین وسهلت هم مواصلة دراستهم الجامعية التي انقطعوا عنها دون أن خضع 
هذه التسهیلات لاية هوية حزبية. 

وعلی مستوی سياسي قل استقیل السوریون معارضین اسلامیین؛ > وهم 
علمانيون واستقبلوا الأكراد وهم عرب» واستقبلوا الشيوعيين وهم بعثيون. وم 
یا خذوا بنظریة الحزب القائد في هياكل المعارضة العراقیة. وکان مشروعهم 
السیاسی جبهويا يعتمد على تعدد المحاور دون أن یعتمدوا محورهم الحزي ساسا 
أو شرطا في قبول المعارضين العراقيين 

ان وضعاً كهذا لا یس صدام حسین الذي فرض على مناطق نفوذ القادسية 
أن يخضعوا أي عراقی الى لائحة الاستجواب الخاصة فى السفارة العراقية في ذلك 
البلد. 

ولم تقتنم منطقة نفوذ القادسية بخطأ التحالف مع صدام حسين جزاء مراجعة 
ذاتية, ولا بفضل نجاح الدبلوماسية السورية وانما بفضل الثاني من أب ۹۹۰ 
الذي أوجد صدمة 052 في قناعات المنطقة وانجاهاتا والتی أخذت تشعر بان 
الرژية السورية للحرب العراقية . الإيرانية كانت سليمة. 

معنى هذا أن سورية م تذهب الى منطقة الخليج وانما منطقة غلیع هي التي 
جاءت البهاء فحدث فى عقد واحد أعظم انقلابين تعرضت فما الدبلوماسية 
الخليجية على الا طلاق, عند‌ما و جات نفسها ۳ ۹۸۰ حليفة لبغداد: وعند‌ما 
اكتشفت في عام ۰ أشية التحالف مع دمشق 

واذا کان صدام حسین قل أخفق 2 تشكيل يمع خليجي وفق مبادیء 
کل ۵۵ وش اك موحده وموزعه على أعضاء التجمع فان السياسة الخليجية 


۱۳۳ منعکسات الضم 


سجلت تطوراً کر ف صياغة موقع جبهوی تتحالف فيه مع دمسق والقاهرة ۳ 
لبادیء اعلان دمشق الصادر فی ۱۹۹۱/۳/1 

كانت الامال العقودة على اعلان دمشق عند كل عضو کبيرة, تُنافس حجماً 
أكبر عند العضو الاخر من الندوبین الثمانية الذین وقعوا الاعلان. واتجهت 
طموحات أعضاء فيه الى الاعتقادء بان اعلان دمشق هو الجامعة العربية المرجوّة 
ف المستقبل, والتي تستطيع , كما تستطيع هيده الامم التحدة وجلس الأمن, 
تشكيل قوة طواریء أو قوة سلام عربية تعد لضمان أمن وسلامة الدول العربية 
في منطقة الخليج, ونموذجا بحقق ضمان فعالية النظام لامني العربي الدفاعي 
الشامل. بم سیژدی الى قیام نظام عربی جدید؛ وتشکیل موقف عرزل موحل 2 
حالة انعتاد مؤتمر دول للسلام حت رعاية الامم المتحدة, والوصول بالتعاون 
الاقتصادي الى قیام تحمع افتصادي. لتحقیق آوچه التنمية» ومواجهة التحدیات 
ومواكبة التطورات الناتحةء عن اقامة تجمعات اقتصادية کبری ی العام» فیما 
انصرفت آمال الآخر ين الى الاستفادة من اعلان دمشق, ثقلا عربیاً في مواجهة 
الأثقال العربية التي تحیط العراق بالتأييد. 

وبالاجمال» فبعد أربعة أعوامء يبدو هذا الاعلان في خيلة جميع الأعضاء "لوي 
عري " تريده دمشق سندا ها في مواجهة التحديات الاسرائيلية, وقوة اسناد في 
موقفها التفاوضي» وتفضله دول الخليج لوبيا في مواجهة خصمها الشمالى 
واستخدام الثقل السوري والصري 32 هذا الاگاه. 


والواقع أن كلا الوقفین يعبّرٌ عما يراه دوراً يجب أن ینهض به اعلان 
دمشق. ولعل مراحل أساسية قطعت في جعل اعلان دمشق لوبياً وقوة 
تأثير في مواجهة العسکر العراقي. لکن الأداء السياسي لوظيفة الاعلان 
المنتظرة في اسناد المفاوض العربي ومواجهة التحديات الاسرائيلية كان يشير 
الى خيبة أمل کبری. 

وعلى صحید التنمیه والتعاون الاقتصادي ید کر تفرپر صادر عن المحهد 
اللکی للعلاقات الدولية في بريطانيا ان الشكوك تحيط بتوفير ال٥١‏ بليون 
دولار لصندوق التنمية الاقتصادية العربية والذي أعلنه مجلس التعاون 
الخليج في ابريل ۱۹۹۱ ء وقد تأكد الأمر عندما اختفى هذا الموضوع من 
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جدول اعمال وزواء مالية جلس التعاون الخليجي 2 اجتماعهم E‏ صيف 
۱ء ويبقى میلغ ال ۵ بلیون دولار والذي أقر بشکل مبدنی 2 اجتماع 
اعلان دمشق ق كمساعدة لکل من مصر وسوریاء حیث تم وضع تصور 
أولي لشروط الإفادة مله وهو مام یعجب البلدین: ويبقى وضع القواعد 
التفصیلیة للافادة من الدعم. . هناك مسألة أخرى غير واضحة وهی أنه 


غير معروف عما اذا كانت اله بليون دولار جرد ٠‏ تد عیم للصنادیق العربیة 
والخليجية القائمة: أو سیکون مبلغا ماليا أ جدید!". 


حر که ۱۹۹۱ 


كانت حركة آذار الشعبية أول منعکس محلى من منعکسات هزيمة, وأول رد 
فعل شعبی؛ خارح توقعات أكثر التفائلین باحتمال حدوث ثورة في العراق: 
لصعوية اختراق الأسوار الأمنیةء الحصينة والتی منها أسوار الخوف» فبكى عليها 
الجالمون بسقوط صدام وبكى منها الخائفون على سقوطه. 

ويكشف كل فريق منهما عن طبيعة الصراع السیاسی في العراق ومستجداته 
التي ۾ تكن قائمة على ذات الوتيرة فى بے والثورات والانتفاضات القديمة. 

واذا كان لنا أن نحددأسباب الحركة فستتقدم المباشرة على غير المباشرة لصلتها 
العاطفية بالحدث وقدرا على اثارة ردة الفعل بسرعة ة وايقاد شعلة الثورة. رغم 
أن الأسباب غير المباشرة هي أعمق ٤‏ النفس وأكثر تحذرأ وأدعى الى الاحتجاج 
والرفض الثورى . . 

ان الأسباب المباشرة تحتشد على النحو التالی : 

(۱) ريتشارد دالتون» كسب السلام في الخليج رؤية من منظور بعيد المدى )ثرجمة حسین 
موسىء المعهدالملكي للعلاقات الدولية ۔ برنامج الشرق الأوسط . ط العربية » دار الكنوز الادبية 
٠ص‏ ۰1 . 


۲۳۵ منعکسات الضم 


اولا: موافقة الرئیس صدام على قرار الانسحاب الذي تحول الى واحدة من 
فضائح افزیمة في التاريخ العسكري, وکان مشهد الجنود وضباطهم هائمین في 
الصحراء بأنصاف الثياب وعلى جانبهم جثث رفاقهم تنهشها الهوام مثيراً للسخط 
بقدر کاف لإعلان الاحتجاج» فالتقی العسکری المسحوب برغية الأهالي الباحئين 

ثانیا: ساعد تدمير وسائل التشویش التی آقامتها الساطة للحیلولة دون 
ستماع واضح للاذاعات العربية والعالية على نجاح حملة التحریض الاعلامی 
للثورة على النظام والتي أدارتها أجهزة الاعلام في دول الخليج ودول عربية أخرى 
الى جانب اذاعات المعارضة السرية والتى أصبحت مسموعة فى كل بيت. 

ثالث : ساعد على نشوء حركة شعبية مضادة للسلطة فی ذلك الوقت تعهدات 
دول عربية وأجنبية بدعم أي تحرك شعبي لاسقاط النظام لكن هذه الدول 
سرعان ما تراجعت عن تعهداتها بعد اشتعال الحركة. 

رابعا: وساعد على اشتعاها شعور بعض العراقيين الذين أخذوا عنوة للتنظیم 
الحزي والجيش الشعبي والى جبهات القتال بأن الوقت أصبح مواتياً لاعلان 
متورطون بأعمال مناهضة لروح المواطنة والإخاء الوطنی فخشی هؤلاء من 
احتمال سقوط السلطة وتعرضهم لمساءلات وعقوبات صارمة فوضعوا أنفسهم 
منذ اللحظة الأول حت تصرف الثوار وقد أبل هؤلاء بلاءا مشهودا ٤‏ تأدیب 
رفاقهم السابقین. ١‏ 

آما الأسباب غير الباشرة فتتمثل فی: ‏ 

أولا : طبيعة النظام الدموي وما ارتکبه من آثام على مستویات محلية وعربية 
واقليمية وانفراد عصبة جانحة با ناڈ القرار واحتكار السلطة وتسخير موارد البلد 
لرغباتها وتوریط العراق بحروب النيابة وتدمیر الوعي الاجتماعي والروح العنوية 

انیا تنتسب مناطق الانتفاضة الشعبية الى تراث ثوري عریق وتوصف بأنها 
مدن وعشاثر متمرسة على القتال منذ حركة الجهاد فى ا حرب العالية الأولى 
وثورة ۱۹۲۰ ضد الاحتلال البريطان؛ ویتمتم أبناء تلك الناطق بالروح اللفاحية 


e r 
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التي ترفض الانصياع للظلم والاستکانةء وفي علاقتها بالعامل الخارجي تلتقي 
حركة ۱۹۹۱ بشقیقتھا حركة ۱۹١۱‏ بعد نصف قرن. 

وف مراجعة نقدية أو فى مقارنة بينهما يلاحظ التالي: 

۰ کان ثوار ۱۹١١‏ قد أيقنوا بان قوات القائد الأ لاني الجنرال رومل على وشك 
الانتصار في معركة العلمين واحتمال وصول طلائع القوات الألمانية الى القاهرة 
وسقوطها. وأن الوقت أصبح مناسبالقيام الثورة على ا حکم الموالي لبريطانيا 
واعلان الحرب على بريطانيا مستفیدین من اسناد ألماني قريب . 

أما ثوار ۱۹۹۱ فان القوات الأجنبية التي كانت ستحمي ظهورهم قد دخلت الى 
أكثر من مدينة عراقية, وأنها حسب تصورات الثوار ستساند عملاضد صدام حسين 
وسلطته. وقد بنى الافتراضان في حركة 194١‏ وحركة ۱۹۹۱ على خطأ. 

فلم ينتصر رومل في العلمين» كما لم يكن في حالة انتصاره معنیابتحریر 
العراقيين. وم تكتفب قوات شوارتزكوف بالتفرج على حركة الانتفاضة بل سامت 

. ۲ . كان قادة حركة ۱۹۶۱ من الضباط والسياسيين يبحثون عن التأييد 
الشعبي وم يكن أمامهم سوى عرض خطابهم ضد الانکلیز على المراجع الدينية 
العلياء وقد أدرك فى وقت واحد كل من قائد الحركة رشيد عالي الكيلانيء 
وخصمه الأمير عبد الإله أن خلاصه أو نجاحه يمكن ان يتم عن طريق قاعدة 
شعبية, فأرسل كل منهما ميعوثاالى فقھاء النجف وکربلاء, فنجح مندبو الكيلاني 
وأخفق مبعوثو الأمير عبد الإله. وصدرت فتاوی من أكبر المراجع في ذلك الوقت 
وهم الشيخ عبد الكريم الجزائري والسيد أبو الحسن الموسوي والشيخ محمد 
حسين آل كاشف الغطاء بتأييد حكومة رشيد عالى الكيلاني واعتبارها حكومة 
اسلامية يجب الدفاع عنها ضد القوات البريطانية.. 

۳۰ ان حركة مایس عسكرية القيادة لکنها وکما جرت العادة قد حظیت 
بتأييد المراجع الدينية وقبائل الفرات الاوسط. 

آما حركة ۱۹۹۱ فهی شعبية القاعدة والقيادة, وحظی كما حظیت حركة 
مایس بتأييد الراجع ء لکن قادة الجيش لم یتحرکوا لتأييدها واهتباهحا فرصة تمینة 
لاسقاط النظام الذي انتهك قواعد العسكرية وأذل المؤسسة العسكرية وتقالیدها 
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وترك عشرات الألوف من آبناء بیش بين اسیر أو قتيل أو هائم على وجهه في 
الصحراء . 

٤‏ . معنى هذا أن تدخل علماء الدين في انتفاضة آذار ليس بدعة في تاريخ 
السياسة العراقية اذ ساهم هؤلاء الفقهاء بقيادة ثورة العشرین والحركة الاستقلالية 
وأيدوا حركة مايس 114١‏ وباركوا ثورة ۱۹۵۸ ء وم يعترض الساسة على ذلك . 
فلماذا يثار أكثر من اعتراض على دور المراجع في حركة شعبية ضد طاغوت من 

أما عوامل فشل الانتفاضة فتوجز في كون دول التحالف التى كانت تسيطر 
على العراق لم تتخذ قرارا باسقاط صدام حسينءاذ أن برنامج تفريغ القوة لم يته 
غلقه بعد وكان للقرار الامریکی بتصفية الانتفاضة ما يبرره من وجهة نظر اميريكية 
على النحو التالى: 

١٠‏ ان التغيير بالانتفاضة ليس طريقة مفضلة لانها قد تعيد الثقة الى الشارع 
العربي المحبط وتفتح طريق الثورة الغلق أمام حالات أخرى كما أن الثوار وان 
كانت علاقتهم حسنة بالعسکر الامریکی فانهم سيتصرفون كصانعي سلطة 
ومالكين وليسوا كمصنوعين وملوکین. جاءت الانتفاضة بعد صدور قرار مجلس 
الأمن 181 ولدى دول التحالف سلسلة من القرار ات المعدة للصدور لاحقاوالتی 
على ضوئها یکتمل برنامج تفريغ القوة ومن أهمها قرار 1۸۷ . 

۰ . كما لم يبث بعد بالقرار الأخير ۸۲۳ الذي صدر بعد عامين على 
الانتفاضة باقرار ما توصلت اليه لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بین الكويت 
والعراق. 5 

وکان من الطبيعي أن یکون صدام حسین على راس السلطة للحصول على 
توقیعه على القرارات التي لو نجحت الانتفاضة لما تیسر اصدارها عن مجلس 
لامن والتي تبلغ آکثر من اثنى عشر قرارا. 

۳۰ . وني حالة وجود اتجاه لاسقاط صدام حسین وهو ما لم يرد ذکره في اي 
کتاب صدر عن ازمة الکویت, فان البدیل الطلوب ۸ يكن جاهزا. 

؛ . وبسبب التجربة الايرانية والخوف من ثورة العمائم على الجوار العريي ققد 
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تركز الخطاب الغری على هذا السبب کمبرر وحيد یکفی لا جھاض حركة آذار 
۹ 

وفی كل ا حالات فان قمع هذه الحركة كان فضيحة مشتركة لجيش السلطة 
السحوب ولجيش الاحتلال الامريکي وكان طبيعيا أن تصطبغ الانتفاضة بلون 
القمع المسلط عليها خلال ربع قرن. وکانت علامات النشوة ٤‏ أعقاب قمع 
الانتفاضة بادية على تصريحات وکتابات فريقين اختلفا في النظر الى اجتياح 
الکویت واتفقا على اجتیاح مناطق الانتفاضة العراقية. 

فقد لاحظ الد کتور عبد الله محارب بکتابه زيارة لبیت العنکبوت ارتیاح الاستاذ 

ففى الصفحة ٥۷4‏ ویعدها یقول هیکل: "ان قيادة الجنرال "شوارسکوف " 
أثناء اتفاقها النهائى لترتيبات وقف اطلاق النار مع وفك عسکری عراقی › سمحت 
للطيران لعراقي آن يستعمل طائرات اهليوكوبتر, وأن كانت أصرت على منع 
استعمال الأجنحة الثابتة "» أي الطائرات العادیةء واستطاعت طائرات اهيلوكويتر 
في وسط حالة شديدة الفوضى على الارض, أن تحقق نوعا من الاتصال المستمر 
والدائم بين أطراف الدولة العراقية, ولقد ساعد ذلك بسرعة على ضبط الأمور 
پما ٤‏ ذلك تحقيق السيطرة على وحدات ا جیش العراقی؛ سواء تلك المنسحبة 
من الجنوب أو المتمركزة 2 المنطقة الوسطى " ۰ 

لاحظ لطف العبارة التی يتحدث بها عن أحداث الثورة في العراق بعد اندحار 
جيشه من الکویت. ثم اذا كان في الأمر ما يدين العراق فانه یتجاهله» فالثورة في 
الشمال والجنوب بعد اندحار العراقیین» أصبحت "بعض التوترات في الجنوب "ء 
واستخدام الطائرات العادية ف تصفية هده الثورة "صارت ضبطا للأمور" . 

أما الكاتب التونسي الدكتور الطيب البكوش الذي وقف الى جانب الرئيس 
وانعكاساتها على السياسة العراقية حداغير مسموح به في كتابة التاریخ حی. 0 

)١(‏ د. عبد الله حمد محارب» زيارة لبيت العدكبوت» مركز البحوث والدراسات 


الكويتية ص 58" ۷۰ . 


۳۳۹ منعکسات لضم 


ما فیها اجحاف وتنکیل حتی يحافظ على ما تبقی له من قوة لجابهة التمرد 
الداخلى للا کراد في الشمال والشيعة فى الجنوب'. 

ويكفي لمعرفة الخطأ التاریخی الذي ارتکبه الدکتور البکوش في ربط اذعان 
الرئيس العراقی للشروط الاميركية وانفجار الانتفاضة الشعبية أن الرئیس صدام 
حسين اصدر قراره بالانسحاب من الكويت واعلان موافف"ه على قرار مجلس 
الأمن رقم 11١‏ في الساعة الواحدة والنصف من توقيت بغداد لليوم ۱۹۹۲/۲/۲۲ 
فيما اشتعلت الانتفاضة في ۱۹۹۱/۲/۱۱ احتجاجاعلی اهزيمة الشنيعة وتوريطه 
العراقيين ٤‏ حروب الابادة . 

أما المنتشون بقمع الانتفاضة في الفريق الذي لا يؤيد الاجتياح فلم یتجرؤا على 
تدوين شماتتهم ف کتابات حددة وانما عبروا عن موقفهم بسلسلة لقاءات مع 
معارضين عراقيين وتسويق اشاعات مناهضة لرجال الانتفاضة. 


المؤثمر القومي العربي 


٤‏ أعقاب عملية الضم الفاشلة وتدهور سمعة ا جزب اخاکم وشعوره بالعجز 
عن تجميع اتباع وأنصار لا سيما في الخليج من كانوا نجومافي المربدء فقد وجد 
الخططون السريون في الإدارة العراقية حلا مقبولاء بلجوثهم الى استخدام الواجهة 
وهي طريقة مقبولة في الاحزاب السرية » والذي يبدو أن النية اتجهت بعد نجاح 
جربة مركز دراسات الوحدة العربية والتى أقيمت على نفس المبدأ بتطويرها الى 
مؤتمر قومي عربي يحفظ الوشائج السرية والعلنية الممتدة بین مركز الحزب فى 

وهكذا عقد الأستاذ خير الدين حسيب الدورة الأولی للمؤتمر القومي العربي 
ي تونس بعد فشل الاجتياح لكنه لم يستطع تضلیل اطوية وظهوره بمظهر المنظمة 


(۱) د. الطیب البکوش »اسفلییج بين الهيمنة والارتزاق» نونس ؛ ص 44 ۲ . 


منعکسات الضم کے 


الستقلة فقد كشف عاجلاعن أوراقه من خلال استخدامه لفقرات الاعلان 
الرسمی لبخداد ولوحدة صياغات مشتركة تتصدر أعلى القرارات ٠.‏ 

كما كشفت زيارة الأمين العام للمؤتمر الاستاذ حسيب الى بغدادء ولقاؤہ 
بالرئيس العراقي لتقديم التهنئة بضم الكويت والوقوف معه في أية معركة سياسية 
سرية بين المؤتمر القومي العربي ومؤسسيه في بغداد. 

يعتمد المؤتمر القومى العربي الذي يساهم بتمويله الى جانب بغداد سياسيون 
خليجيون على طريقة بادر ما ينهوف في تنظيم الوعي بدلامن التنظيم الخليوي 
المعروف ویروج للتھج البسماركي باحياء كتابات ساطع ا حصري واولة تجميع 
عدد من الناصريين القدماء. 
وعرباء لا عادة تسویی صدام حسین الى النطقة» فظهرت 2 صحف عربية تصدر 
الدين حسيب ومؤتمره القومی الذي نجح كواجهة متقدمة وکمشروع وسیط, م 
تستطم أن ۳ دول الخليج مشروعا على غراره رغم ما لدہا من امكانات مادية 
وفلية. ولعل | ستاذ حسیب یستحوذ على ما لا يقل عن مئة مثقف عربي ف 
لوي عراقي ناجح. 

ومن ملامح هد النجاح أنه یواصل سياسة بغداد علناً فيو يد الاجتياح 
ویتقارب من الاسلامميين وضو علمانی؛ ویقیم ندوه عن العلاقات الايرانية العربية 
حين تقترب بغداد من طھرانء ومؤتمرا للمصالحة بین القوميين والاسلاميين 
حاضرة أو حضور ندوہ؛ ولا کچل صعوبات ٤‏ دخول أو اقامة علاقات مع دول 

ومعروف عن حسیب أنه يترك غبره يتحدث لكونه غير قادر على الحديث 
السلیم بالعربية ریما بسبب انحدارات تركية من جهة , وکون والدته أرمنية» من 
جه ولانہ لا يريف أن يبدو وكأنه مسؤول عم يصدر عن مرکز دراسات الوحدة 
العربية والؤتمر القومي من أفكار من جهة ثانية لكنه لا يتآخر عن نشر کناب 
للدكتور حليم بركات يخاطب الكويتيين قائلا: ياأصدقائي الكويتيين أهنئكم 
بتحرير بلدكمء بامکانکم الآن أن تستأنفوا حياتكم القديمة.... وأن تمنحوا 


ل ت می سو ہہ تع تفتلن | دہ مت HEGEL,‏ لأس ساس ددن سد بت سر عر نجس طستب سرسرے # ELL‏ ہے چا ےسچیتیرع ا ہمت 
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بلادکم ونفطکم ونساء کم للغرب(۱). 


المثقف الاردنی وعراقیان الرصیف 


آما موقف التقف الاردني فلعله مبني على صلته بالشروع القومي العربي وهی 
اعرق واعمق وألصق من صلة نظيره اخليجي, بحکم عوامل کثيرة قد لا يكون 
آشها أن الاردن تتمتع بالکثیر من امتدادات الدرسة القومية لبلاد الشام» وزاد 
علیها اهتماما خاصا کون الطاشميين الحاكمين في الاردن ظلوا یوظفون مشروع 
لثورة العربية للشریف اخسین بن علي بغض النظر عن رأينا فيه والذي أوردناه 
في كتابنا دولة الاستعارة القومية. ` ۱ 

من هنا فان من الظلم اعتبار الرشاوى التى قدمها الجانب العراقي كانت هي 
لعامل الحاسم في أحداث ميل أردني واسع نحو العراقء بهذه الخلفية اندفع 
المتقف الاردني الذي تحول شأنه شأن نظيره الخليجى أثناء ال جرب العراقية . الايرانية 
من كوة الثقافة الى صالة الاعلام وبدا شديد الاصفاء للخطاب العراقي وشديد 
الاهتمام باعادة انتاجه وتسويقه فاستلهم رؤیتہء واستعار مصطلحه, وذهب 
متطوعا الى نوایاه ویاس اف اعلامي مفتوح ٠‏ ظ 

أما صدام حسين فقد استطاع بسهولة تجيير الزخم الأردني القومی لصالحه 
شخصيا فتسابق العجبون حقاء والمداحون نفاقاءعلى مكاتب الادارة العراقية, 
بغضن النظر عن طبيعة ذلك الکتب» فتشكلت صورة العراق الأردنية قصيدة 
عباسية, وب لعروية تبحث عن آب, ومرجعا لقوی بلا مرجم ومخدعاء وقاصة 
وخوفاء ومحبةء وزیفا وزلفی. وکان طبیعیا أن یظهر الأردنيون وكأن صدورهم 
مساکن للعراقیین الذین یصلون عمان متلیء الجيوب» ویعودون بُجْرَ الحقائب, 
وصار البيت الأردي كالجريدة الأر دنیةء وکرجل الاعلام الأردني ينتظر ولى النعمة 

)١(‏ حليم بركات» حرب الخليج: يوميات في الرمل والزمن» مركز دراسات الوحدة 
العربية » ۱۹۹۲ ۰ ص ۲۱۱ . ۱ 


متعکسات الضم ۳:۲ 


والذي بدونه ستجف عروق الحياة ٤‏ محظم أرجاء الدینةء حتی اذا دخل العراق 

بعد انتھاء الحرب العراقية . الايرنية و مشروع تفريغ القوة الذي انتهى بتفريغ 
الخزانة العراقية من مصادر التمویل: وأخذ العراقییون والعراقيات يقصدون مان 
التي طا ما نفخت فیهم روح الأخوة والمصير المشترك باحثين عن فرصة عمل أو 
مکان آمن من الطاردة انقلبت تلك الصورة و تعد عراقية الرصيف وعراقي 
المقهى, مشمولا بروح الأخوة العربية . ومتمتعا بشروط الاقامة ٤‏ عاصمة الثورة 
والمشروع القومي العربي القديم. 

واستخدمت عراقية الرصيف ٤‏ سياسة المساومة الا ردنية وتسربت أخبار 
وتقارير صحفية معدة باتقان لاعادة ثقة 2 الخليج بملك الأردن عن طريق تشدید 
سياسة الأردن ضد العراق» فاذا بها ادارة ظھر وحملات مع بائعات علبة 
الکبریت على الأرصفة وسوقهن الى ا حدود العراقيةء ولعله کان حلا يُرضي 
الرئيس العراقي!. ۱ 

وللاتفاق على صيغة مشتركة بين المخابرات العراقية والأمن الأردنيء أجرى 
وزير الداخلية الأردني مفاوضات فى بغداد لمحاصرة العراقيين في منفذهم الوحيد 
الى العام. فاجریت تعديلات على أنظمة الاقامة الخاصة بالعراقيين وم يعد 
بأمكان العراقی الذي أمضى عشر سئوات 2 القادسية المشتركة أن يقيم 8 
العاصمة الثانية للقادسية مدة عشرة ة آشهر 

من جانب آخر فقد أمتهنت العمالة العراقية ومارس الأردنيون معها ما كان 
یمارسه الخليجيون علیهم. 

عند هذا المنعطف وق فسوة النفی والعوز و مطاردة رجال الامن واطجرة 

يمضى العراقيون فترات ت وجودهم ٤‏ الاردن, وکانہم ٠‏ یکونوا جنوداً الى جانب 

اللا حسين وهويضغط على زر فتنطلق مجموعة صواريخ أرض أرض على 
مدينة الخفاجية العربية فتقتل ۷۰ شخصاً. 

قد أصبح الجنود المحيطون باللك في ساعة القصف جالية غير مرغوب بها. 

ان الك حسين بدلا من أن يتخل خطوات لتنظيف علاقته مع بغداد, جا الى 
تنظيف أرصفة عمان من الذين أوصلتهم الى عمان شراكة اللك حسين وصدام 
حسين وجورج براون في الحرب العراقية الايرانية وما أعقبها من كوارث. 


1.1 دا باه نیرز بل عط تساک تار ور متسر یت سي داجب سر و رز سا شاف ہاب 2 + 
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۳ منعکسات الضم 


فأين هو المثقف القومى في الأردن الذی كتب الشعر عن فرسان ۔ سعد بن أبي 
الذين يقاومون الفرس؟ بل ین هو العراقي الذي لا يجب أن يصيبه ضيم 
الا عاجم, ونساؤه يطردن من أرصفة البيع . ٠‏ وشبأيه يباعون لأصحاب العمل 
باسعار الرقیق؟1. 

وماذا يعني الفکر القومي والولاء القومي عند المثقفين القوميين الذين يرون 
ضحایا مشروعهم المشترك معلبين بسيارات الشرطة القديمة وحملاعا 2 عمّان 
ومدن أردنية آخری؟. 

مازلت أتمنى لو قرأت عموداً صحفیأً لقف آردن و عن أرامل 
قذفت بهن القادسية الى ضوء الشمعة وكسرة ایز فوق حرف الخوف 

من الشرطة. 


اجتياح الثقافة 


تيح للكويتيين بعد الاجتياح أن يوثقوا بتقارير عن اليونسكو وبما لا يقل عن 
حمسة کتب ظاهرة الاستباحة ویسجلوا لوائح بأعداد الكتب وا مکتبات والمراكز 
العلمية التی تعرضصت للتلف والتخريب ا والس قة. وتان كلمة العراقیین 
حيثما شارت مسؤولية التخريب والنهب» وهم عراقيون بلا شك لكنهم ينتمون 
3 واحد من أربع منظمات 32 بت النظمة ۳ لكبرى 2 ابتلعت لعراق 
ومنظمة الیش الرسمى. 

ان الذين وصلوا الى الكويت هم من هذه التنظيمات التي أوشكت أن تب 
المجتمع لعراقی» أما الذین, يرفضون الانصياع والطاعة أو حتى المشكوك بنوایاھم 
فلیس أمامهم سوی أن يخضعوا للاحکام المصادق 0 في قرارات ثورية 4 صارمة 
قل تؤدی ب ببعضهم الى ساحة الموت أو ساحة سیت أو أ ن یتسلل المحظوظ منهم 
الى ساحة ال على الحدود السورية أو التركية أ و الايرانية وهي الدول ۳ : 


منعكسات الضم وی 


تشترك بعمليات تسليم اماربین من الاضطهاد الى حکومام» وبدقة اكثر فان 
العراقيين الان شعبان: ظ 

شعب المنظمة السرية الممتثل والمطيع والمدرب على برنامج الحزب» وشحب 
العصيان الخارج على ارادة النظمة وتعاليم زعيمها وأحلامه. ولان المؤسسات 
الثقافية والعلمية والتربوية والاعلامية والتجارية فی الكويت لا تتصور أن تقیم صلة 
بأهل العصيان فقد كان طبيعيا أن تتعامل خلال عقد التحالف ما بين ۰ . 
۰ مع شعب المنظمة السرية الممتثل للإرادة الحزبية والسلوخ عن ارادة المجتمع 
وتقالیده. 

ان الشعب الذي (زار) الکویت في ۱۹۹۰/۸/۳ ينتمي الى القسم الذي اعتاد 
الکویتیون على زیاراته ولیس من الصنف اشارب من النظمة السرية وطقوسها الى 
الحرية والشتات وطقوس النفی . 

ولٰذا فلا أعرف سببالتلك الصدمة التى ضربت مركز الأعصاب في المثقف 
الکویتی أو قد لا أبرر حجم الاستغراب ولا أتعاطف مع تساؤل الكويتيين وملء 
آفواهم العجب من بشر كهؤلاء الذين استباحوا الكويت أو من أي جحر من 
جحور الأرض خرجوا والى أية ملة ينتسبون؟! 

لا نظن أن الكويتيين أو بعض الكويتيين يلتقون بهؤلاء المستبيحين 
لأول مرة وأغلب الظن أن أكثر من لقاء تم بين الفريقين وم تكن وجوههم 
وهم يدخلون المنازل فيستبيحونها عنوة وجوه الغرباء» بل م يكونوا غرباء 
على المؤسسات التي احترقت والمكتبات التى أحرقت والتحف التي نهبت 
فالتقرير الذي وضعه جون بينون عضو وفد هيئة الأمم المتحدة لحصر 
الأضرار التى لحقت بالمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية ومؤسسات 
البحث والاتصال في الكويت یوضح أنه في ۲۷ سبتمبر أيلول ۱۹۹۰ قام 
مدير عام الآثار والمتاحف العراقی مؤید سعيد بكسر أقفال متحف الكويت 
بالمطارق الثقيلة والأدوات الأخرى وتم سے قه ونقل ما كان بالمتحف وقد 
تبين من الفحص أنه تم سكب مواد قابلة للاشتعال في جميع أرجائه للتأكد 
من أن اطینی بکامله لن یبقی فيه الا اخطام. كما آحرق جميع ما بداخل 
القبة السماوية الزودة بعاکس تقدر قیمته بملیون ونصف اللیون دولار. 
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2 يسرق العاكس لکن النار دشر ل نه( , 


يصف تقرير اليونسكو أن ۲۵ ألف عنوان مسجل على مكرو فيلم يحوي 
مخطوطات عربية قديمة كانت بقسم التراث العربي التا, ع الس اوطني للفنون 
والثقافة والآداب وعشرة آلاف مجلد اضافة الى 3 مخطوطة أصلية قد تم 


ويذكر التقرير " أن عبل الأمير معلة وكيل وزارة الاعلام العراقی زار المكتية 
المركزية التي كانت تضم ۰ الف مجلد قبل الغزو بدعوى دراسة طريقة عملهاء 
وفى ‏ کانون الثاني ۱ نقلت جمیع 0 المكتبة المركزية تحت اش اف فني ال 
بغداد وسُرقت كافة محتويات المبنى حتی أجهزة التکییف(" . 

لا آظن أن المثقفين الكويتيين یلتقون بهؤلاء لأول مرة فعبد الأمير معلة من 

رجال المربد والذي يستقبل کل عام مثة مثقف وشاعر وصحفي کوپتی ويوقم 
على عقود العمل المشترك وفق أهداف مشتركة مع مؤسسات صحفية 2 واعلامية, 
۳ يكن 00 سعید نس أ عائلة تبریه مستعرية ت اسمأجيولا علی مد‌راع 

ان الأستاذ عبد اللہ العنيزي الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للیونسکو 
يمهد بكراس يتناول عرضاً لجموعة تقارير لخبراء اليونسكو الوفدین الى الكويت 
لتقدير حجم التدمير الذي لحق بمؤسسات التربية والثقافة بالقول: لو أراد 
الشيطان أن يفعل ذلك لما استطاع ويستغرب الأستاذ العنيزي كيف يصدر هذا 
التدمير من جار وأخ عري مسلم ضد أخيه الذي وقف معه في محنته! 


وكم أرجو أن يُتاح لكل مثقف عرب الاطلاع على تقارير خبراء اليونسكو في 
الكراس ف حمل عنوان (العدوان سر علی الؤسسات العلمیة ویو 


بالكويت في تقارير خبر ام 0 والمنظمات العربية لاا م رکز ایر الا اا 
الكويتية . ۱۹۹۳ ص ۲4 . 


وم الصدر السابق؛ ص ۲ ۲ . 


منعکسات الضم ۳۹1 


والثقافية 2 الكويت) الصادر عن مركز الدراسات والبحوث الكويتية عام ۳ لا 
ليطلع على ما أصاب تلك المؤسسات من تخریب منظم وانما أيضاً ليطلع على 
صورة عن كتب ممائلة ستصدر في المستقبل عن اليونسكو ذاتها لتوثيق ما أصاب 
المئؤسسات الثقافية 2 مدن الثقافة العربية العريقة 2 (الكوقة والنجف وكربلاء 
وبغداد) من تخريب وتدمير وعدوان اذ ۸ يتهيأ للمتضررين حالیاالاستعانة كما 
استعان الكويتيون بخبراء اليونسكو المحايدين) ليوثقوا بتقاريرهم الميدانية حجم 
الخسارة التي ضربت خزانة التراث العربي وأتلفت ما لايقل عن عشرين ألف 
عنوان لمخطوطة وحيدة أو ثانية لأسفار عباسية لم تتح بعد فرصة نشرها وهي من 
محتويات الکتبات الخاصة لجامعة النجف الدينية والتي تعد . آخر سلسلة 2 نظام 
التعلیم العیاسی الذى أسس له فروعافي مدينة النجف ابتداء من عام 1۵۰ للهجرة 
حتى ظهور السلطة القائمة في العراق والتى انقضت بقوة السلاح وبأساليب 
أخرى على العاقل الأخيرة لنظام التعليم العباسي في العراق. 

ان من أحزق مدينة الثقافة العربية الاسلامية هم اتباع من شعب المنظمة 
السرية شعب ب المنظمة السرية وهو ليس كل الشعب العراقي ٠‏ ان شعب المنظمة 
السرية والاتباع الذين قادوا عملیات السرقة وجعلوا من الراجم الفکرية وسائد 
للنوم ومساند للسيارات العسكرية أو ركائز للتحميل عليها أو لاك عال النار 
واعداد الوجبات أو للتدفئة أكناء الليل كما حاء ف تقرير البروفسور محمد اراد 7" 
هم رجال وجوههم معروفة ولطالا ألتقی بھم الوفدون الاعلاميون الكويتيون الى 
جبهات الحرب العراقية . الايرانية فكتبوا عن أدائهم الممتاز ما كتبته أسفار العرب 
عن رجال الفتوحات العربية الأوائل. 


الأولى 7 مدينة المحمرة ة الد وكانت واحدة فقط من تلك الاستباحات العٹور 


. ۸۲ المصدر السابق» ص‎ )١١ 


۷ منعكسات الضم 


کی قب چ هي يضم ٢‏ تق ارال , يحت کم دفت حبة ومن غرائب 
۱۹۸ حيث تیم 2 هناك أ أن آدون الحادثة 2 دفار يومياق. 

م يكن هو لا ء الستبیحون غرباء . 

الغرباء عن ذلك الوسط هم وجوه آخری تقاتل ضد الاستباحة وتواجه الكثير 
من الاستباحة في اطوية والمكتبة وجواز السفر ومسكن العائلة. 

ان كل الذين خرجوا الى المنفى من العراقيين تعرضت مكتباتهم ومساكنهم الى 
ما تعرضت له مكتبات الكويتيين ومساکنهم. 


نقافة الاجنیاح 


سأبدأ مع شقيقسي هادي العلويء المفكر العربي التخصص في التراث العربي 
والصيني» والماركسي التصوف والعتکف علی مذهب أبي العلاء المعحرى, والنقطع 
عن مقابلة السلاطین وذوي ا ال والیشب, والرافض, منذ نعومة أظفارہ, ذبیح 
الأنعام وأكلها. 

لكن هله السلسلة غير القصيرة 6 من تعاریف وأوصاف. م بجعل من هادي 
العلوي, رجلا یستفزه مشهد كان من محرمات التاويين الصينيين الذين اکتشف 
فلسفتهم ونقلها الى العربية ووضع صوره 5 الفيلسوف التاوى لاوتسه ونظيره موتسةف 
مان صورة 5 أخيه . والتاوية تفول : ان جميع الممالك صغيرها وكبيرها هي متلکات 
سماوية!. 

ان السماء تمقت الدولة الكبيرة التي تهاجم الدولة الصغیرج() 

سألته كيف مر الاجتياح على مشاعرك» وأنت العربي الوحيد الذي عرف 


(۱) هادي العلوي»الستطرف الصينيء دار الدی؛ ۱۹۹4 . 


منعکسات الضم ۲۸ 


التاوية وتمسك بها ؟ قال: قد لا أكون مع الا جتیاح» ولن تتحمل مشاعري روية 
الذیح العسكري» لكني أعتير الکویت عراقية. ومازلت متمسکا بالمبررات التي 
قدمها العراق عام ۱۹۱۱ الى الامم التحدة حول عدم توفر شروط الدولة في 
الكويت.واضيف 5 لیسوا أكثر من مجموعة أثرياء یتصرفون بمال م يبذلوا 
جھداٹی الحصول عليه. 

وفي هذا الصدد استشهد بمقطع على لسان فيلسوف التاو لاوتسه. وهو 
يقول : 

احتجن الثروة واخاه. 

تقترب من الكارثة. 

أجمع الذهب واليشب 

فلن تقدر على حمايتهما. 

لم أقتنع بهذا الردء لأنه مجرد حكمه تتردد في تاريخ الفكسر البشري» ونحن 
نتحدث عن استباحة مجتمع, ولا خلاف على هذه ا حکمةہ ولكني سأكون أقرب 
الى التاوية» عندما أستعين بها في نقد الغزو وفيلسوفها يقول: (كل ما في السماء 
والأرضء يجب أن ينمو طبيعيا لأن أدنى ارغام يؤدي الى الفشل وضرب مثلا 
لذلك رجلا خاف أن لا تنمو حبوبه بسرعة كافية فعمد الى الحقل» وسحب 
النباتات الى الأعلى ثم عاد ليعلن للناسء أنه تعب هذا اليوم لأنه ساعد الحبوب 
على النمو. وهرع ابنه لينظر اليها فرآهاء قد ذبلت كلها!) . 

أن صدام حسين ۸ يحمل رغبة الفلاح الصيني الخيرة في رؤية حبوبه سامقة 
السيقان فسحبها من رؤوسها فماتت. 

أن صدام لم يرغب في أن تنمو أرض العراق الى ماوراء حدودها بشكل 
طبیعی» فعمد الى سحب البلد من عنق الكويت فقتل الكويت وم يكبر العراق؛ 
وبعشت الحياة فی الكويت من جديد ودب الموت على أطراف العراق. 

أجاب مستطرداً: ان جميع القوى العادية للامبريالية العالمية بقيادة الولايات 
المتحدة من أعماق الصين حتى كوباء وبضمنها الجماهير العربية الساحقةء وقفت 
مع العراق من دون أن تسال عن صدام. 


۳۹ منعکسات الضم 


قلت: وماذا تبين لك بعد أربع سنوات؟ 


قال : 26 أكن أعول على صدام ٠‏ ولا عؤل عليه صاحبي مظفر النواب, كانت 
لدينا آوهام أخرى غير صدام, 8۳ الان وید ما ورك ٤‏ ردك علي بخصوص 
صدام فقطء فانت يا حسن أفضل من يعرف صدام ويشخصه فى جذره وعمقه 
البعیدین ٠‏ 


اما مظفر النواب الذي أشار اليه رفيقه العلوي, فقد كان الى جانبي ونحن 
الى التغطية الاعلامية للحظات ا جرب فیقدم تفسيرأً غير تفسيري» حتى 
دا لته وهو المناضل المجحرب», والذي شرب من السجن العراقی بئفق حفرہ 
ورفافه بملاعق ید واج مقاتلا ف حرب حریر ارتیریاء عما يغريه ف اجتیاح 
اجاب : عند‌ما بکون الصراع د ضل واحدة من ن دول الخليج فلا کور لك آن 
تسأل عن أخلاق ونوايا 3 الآخر. وليس لك أن تقف على ال حیادء لانك 
ستیدو منسجمآمم معسكر تلف سیاسیا وطبقیاً واجتماعیا. 


الکن العلوي والنواب يمثلان ها خاصا فهما مع ض کیت د دون أن أن يكونا مع 
لیر محمود درویش 1 لد محمد عابد ی وكتاب دی 

)١(‏ وعلى الرغم من أن الرئيس العراقي قد اعترف نهائياً بقرارات الم الاتحدة وأذعن 
للشره ط الامیر کي إل أن بعص اللقفین العرب واصل سحل اچ ) فيكتب طارق مصاروة 
وهو من كتاب العمود في الصحافة العربية فی العدد ۷ - ۸ ۰ ۱۹۹۲ من جريدة الرأي 
الاردنية. إن النظام اسیا الحالي في العراق» لم يحدد نوع 5 العراقية الكويتية کے عبد 
الکرم قاسم» ولا نوري السعید أو الملك غازي» فالعلاقة هي علاقة تاريخية متغلغلة في آعما 
القناعة الشعبية العراقية . ويضيف الكاتب الذي يُعلن عدم اعترافه بالكويت كدولة؛ (إن 9 
الكيان وهذا النظام جزء من حر که الامبريالية الاميركية وحلفائها في أوردبا). 


لكننا ونحن نتابع عمود طارق مصاروة؛ لم نعثر على روحية عداء جميلة كهذه للامی ركان 
وللامبريالية والصهيونيت في الوقت الذي وفعت الأردن على اتفاقية صلح مع اسرائيل واحتفل 
الملك بيوم انشائها في ۵ ۱ 


متی‌کسات الضم 0۰ 


وتونسیون !۰۳ 

ذهب درويس الى مهرجان المربك, ٤‏ ایام اشتداد طاحونة ا خرب مع ایران»؛ وتکاثر 
القتلی من الذكور العراقيين مع اتساع ظاهرة الأرامل والثواكل من نساء العراق 
ومشی في شوارع بغداده فوجد العنصر النسوي طاغاعلیهاء بعد أن سیق ذكورها ال 
جبهات الوت» وتحرك خیاله الشعري فاعلن من هناك أن بغداد مدینة أنوثقحیث 
يصبح الترمل عنل حموڈ درویش مرادفا للأنوثة ويتداعى منطق الأشياء التكون الأنوثة 
نتاجا شعريا لطاحونة الحرب ویصیح من من الطبيعي والعادل والشروع آن تنتج أنوثة 
تحتاج لبها المدن وشعراژها عن طريق توسيع ظاهرة الأرامل . 

محمود درويش التزم بموقفه هذا في اجتياح الكويت وظهر كأبرز مناصري 
صدام حسين في تلك اللحظات. ٠‏ وعن علاقة هذا الفريق بصدام حسين يبق 
نزار قبانی آوشج 2 هذا الا ماه من مود درویش لكونه أقام مع صدام حسين 
علاقة خاصة تعو د الى عام ۱۹1۹ 2 أعقاب حصوره مهرجان الشعر العربي النعقد 
في بغداد. فقد آبلغت بمکالة هاتفية من مکتب صدام حسین الذي ۸ يكن 
حمل مسؤولية ف الدولة, بر بته ف الالتقاء بنزار قباني الذي رحب بالفكرة, لکنه 
تساءل من يكون صدام حسين هذا؟!. 

وی أعقاب انتهاء اللقاء الذي استمر أقل من ساعة فاجانی نزار بالسؤال عما 
اذا كنا تعد لأن يكون هذا الرجل خليفة لعبد الناصر وهو ما م يكن یم على 
خاطري» ثم واصل نزار حديثه قائلاً: انه یشکر بالارتیاح هذا الوجه الحزيي 
المقوت» وأضاف أن هذا الشخص, أي صدا حسین يجب أن بظل رهينافي قبو 
بعیداً عن الناس, فاذا كان هو مرشحكم لا > عبد الناصر فاسمح لي أن 
أعطيكم الان صورته واختصروا الجھود : 

أولا : أن ملامحه لا تدعو للاطمئنان اليه والثقة به . انتقدها بمفاهيم طبقية 
مازلت لا أقره عليها. 

(۲) وفي تونس وضمن سلسلة حرب ا خلیج؛ أصدر الكاتب برهان غليون كتابه الوسوم 
“ما بعد الخليج أو عصر المواجهات الكبرى“ و حمد محفوظ كتاب بعنوان (حرب الخليج 
امتحان للشرعية الدولية)» وللكاتبين عزام محجوب ‏ ومحمد النخال (حرب الخليج.. البعد 
الاقتصادي والرهان الدولی)» وأيضاً كتاب (اللخليج بين الهيمنة والارتزاق) للطيب البكوش. 


۲۵۱ منعكسات الضم 


ثانياً : صوته لا يصلح للخطاب العربي لأنه من نوع السوپرائو. 

الثاً: أنه حزي متعصب وشخصية غير مفتوحة. 

لکن رأي نزار صدام حسين ۸ يستمر على هذه الشاكلة فقد كتب بخط يده 
رأيه الجديد 2 الرئیس العراقي قائلا : 

(أهم ما في شخصية الرئیس صدام حسین, هذه القدرة العجيبة على جعل 
العام من حولك أحمل . ٠‏ والامال أكثر اتساعا. . 

لفل جئت الى بعحداد مكسوراً. . . فاذا بصدام حسین ۰ 

یلصق أجزائي . . ۱ 

وجنت کافرا بممارسات العرب.. فاذا بصدام حسین ۰ . یرد الى ايماني. ۱ 
ویشد أعصایی . . 
الستائر. . ويفنعني أن الصحو قادم ۰ . وان الشمس ستشرق مره آخری . ۰ 

وهكذا. ۰ أعود من بعداد وأنا متلی ء بالشمس والعافية. . 

التوقیع نزار قباني 
بغداد فى 1981/1/10 


لو كان نزار صديقاحقيقيالصدام أو رفقني الحزب لكان يمكن أن يقبل قدر 
من هذا الكلام لكن نزار وهو من صانعي اللغة الشعرية لا ينتمى الى مدرسة 
صدام حسين وستلاحق الشكوك بالنزاهة كاتب نص كهذا. ولأكثر من اعتبار ل 
طرفي النزاع بهذا الموقف. 

وني الكويت ظهر أكثر من مثقف وكاتب صحفي وهو بغمض نصف عين عن 
صدام حسين ویفتح على المعارضة العراقية عدسة مكبرة بحثا عن شوائب وأخطاء. 

ومن الغريب أن 2 المعارضة العراقية ۸ يُناقش أو برد على تیار كويتي يبدو 


منعكسات الضم Yo‏ 


خارج الكويت ارتفعت بالاعتراض على مشاعر الشماته E‏ خسیس 
الشعب العراقي وابراز جوانب الانتصار الامريكي على العراق دون أن تتورط 
هذه الأصوات يما تورط به آخرون كأنوا یدافعون عن صدام حسین تحت ذريعة 
الدفاع عن الشعب العراقی؛ فيما وضع الكتاب المحتجون على کتابات الشمائة 
والتخسیس الشعب العراقي ف مكان وحاكمه 2 مان آخر. 

ان مقالا نشرته الشرق الاوسط بعد أيام من هزيمة صدام حسین بعنوان (أبدأ 
: هزم بلاد الرافدین) بقلم خالد التویجری ُشکل صرخة نقية ٤‏ الدفاع عن 
کی پاء اهل العراق جاع فيه : 

دحم انتصرنا بکل القاییس والحسابات العسكرية والسياسية ولکننا 1 هزم بلاد 
الرافدين ولن يتمرغ أنف العراق الشريف بأقدام أخوته. لكنها المزيمة والسقوط 
والضیاع تحیط بالهیب وازلامه ومن أشاروا علیه, ل تبزم بلاد الرافدين في ساحة 
المعركة بأصالتها وقو تیا لکنها هزمت بقادا هزمت بمن أراد ا اشزیمة ولأنه ا 
قضية تستحق أن يموت من أجلها عراقي الدم عربي الجذور . 

وكموقف خالد التویجري» وقف مثقف كويتى هو الدکتور غانم النجار الأستاذ 
ف كلية العلوم السياسية الذي اختطفته قوات الاجتياح وأخذته أسیراً 2 معسكر 
لا تتوفر فيه شروط انسانية . وكان مکناآن تتم تصفیته, لولا صدور قرار بعد موافقة 
ال جانب العراقي على الانسحاب وشروطه, باطلاق سراح لاسری فعاد الى و طنه» 
وشکل مع عدد من ا ثقفین الكويتين لجنة لحمایة حقوق الأشخاص ال تھمین 
بأعمال 59 انسانية ضد الكويتيين أثناء الاحتلال ورت جهوده عن تحسین 
أوضاعهم واطلاق سراح العديد منهم عراقيين وعرباً. 


العودة إلى النظام الملكى 


في عام ۱۹۸۸ أشار عل الأستاذ سعد صالح جبر بزيارة الشريف حسين بن 
)١(‏ الشرق الأوسط 4 ۱۹۹۱/۳/۱ . 
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علي المقيم في لندن مع زوجته الأميرة بديعة بنت علي التي نجت وزوجها وأطفاضا 
من موت محفق ف الرابع عشر من تموز ۹۵۸ بلجوئها الى مبنى السفارة وت 
ببغداد ومكوثها هناك عدة أساب بيع الى آن عل عم عبل ۶7 قاسم 

آخر. فاختارت العائلة ایطالیا۔ ٠‏ وت ٤‏ لها ذلك 5 أحد من نراد الى بخداد. 


| والشريف حسين بن علي لا يتصل بفرع الشريف الحسين بن علي عميد 
الأسرة الهاشمية وكان عندما التقيته قد يجاوز السبعين قليلا, وف لياقة صحية 
عالية تضفى على مهابته قامة باسقة وملامح حجازية عريقة لرجل يتوازن فيه وقار 
الانتساب بعظم المصاب . 


کان اللقاء الأول للتعارف وأعقبه لقاء آخر خصص للحديث عما لم يُعرف عن 

لعائلة المالكة العراقیةء ولعل انتقادات الشریف لحوانب في السياسة الملكية فتحت 
شهيتى الى حديثه وبدا كما لو كان معارضا في الحركة لوطنية العراقية ول بجاول 

أن يقرب نی حلش من قكرة العودة ا ی النظا م الملكي قبل أن ن أثير الوضوع أمامه 
فعقب قائلا: ؛: ان ظروف العراق الحالية تسو جب اعاده تفييم - التى مرت 
تل ف کان النظام | كي على ما كان فيه من علل ونواقص هو أفضل لوحدة 
العراق واستقراره فان الشحب العراقی سيق ذلك وليس نحن, أضاف الشریف 
حممين لا التجريةالسايقة قد لا شي أحداً في عائلتنا على تكرارها لکنٹی أشعر 
ان اخطاء ارتکبتھا السياسة الملكية وأرتكبت بحٹھا كانت مسؤولة كن تلك 
الصورة السائدة . 


قلت : و قد شجعتني انتقاداته على مواصلة ا حدیث أن المشروع اماشمی في 
لعراق قد استنسخ التجرية الملكية البريطانية م يستلهم طریقة حکمه من طبيعة 
المجتمع العراقی» فقال الشريف : كان من أكبر الأخطاء اقصاء ما هو شرقی 
واسلامي عن النظام اسياسي ٤‏ تلك الفترة, وکان الفروض بالملك فيصل الأول 
أن يولي هذا ا جانب أهميته, میتهء وعلى الصعید نفسه قال: ان الملك فيصل الأول 
وصل العراق دا يكن تحت تصرفه من الأمول ما ينسجم مع مقامه وقد وريت 
العائلة المالكة بالمال أولاً من قبل الانكليز وأثقلوا عليها بالمعاهدات ثانياً وكان دور 
للك فیصل الاول صعباً للغاية ف التوفيق ہیں المطالب الوطنية الحادة وشروط 
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البريطانيين القاسیة. 

کان مطلوباً أن اسال عن العلاقة ہیں لشریف خسن والملك حسین 7 
في وجهات النظر وی طريقة ید 0 يجعل أياً منهما قريب من الآخر وف 
جلسات أخرى 0 مع الشريف حسين, عفدت واحدة منها بمنزلي شمال 
۳ العودة ل النظاء م اللكي فاتفقنا أن استشف ب الويف الخليجي من هذه الفكرة 
أثناء زيار اق للمنطقة أ وتبين لي أن ال لا یمیلون الى الدخول المباشر طرفا 
في اختيارات الشعب العراقي ومثل هذا الموقف يمكن أن يفشر بطريقتين 
حختلفتين كاشارة الى رفض الفكرة كما هو اشارة الى قبوطاء وكان مكننا للشريف 
حسین أن يتحرك بطريقة أفضل لنشر دعوته واستقطاب التایید الاقلیمی شا لا 
سیما في السعودية التی يزورها على خفر ويتحدث عنها على استحیاء. 

أما الكويتيون وقد حاوات أن أطرح فكرة العودة الى النظام اللکی بدون تركيز 
يلب للانتباه. فقد كانوا أ وضح من من السعوديين 2 رفض الفكرة . اقد أطرق 
الشيخ سعل العبد الله ولي العهد ورئیس مجلس الوزراء رأسه وكأنه يتحدث الى 
نفسه قاثلا + بصوت منخفض, لكنه هاشمي.. أيضاً وكان متوقعاً تحت ضغط 
رد الفعل من الوقف الأردني أن يتشكل هذا الانطباع لدى رئيس الوزراء 
الکویتیء فحاولت طمانتہ بان الشريف حسين هو من فرع أخن وأنه لا يلتقي ي 
كثير من وجهات النظر مع ملك الأردن, فقال الشيخ سعد وهل أنتم على ثقة أن 
صدام سيطاح 217 . 


وعلى الجانب الدولي : بحم البريطانيون لفكرة العودة الى النظام کي 
بما كان متوقعاء ول تظهر في ذ فترة الترشيحات التي أعقبت غزو الكويت ملا 
تعاطف بريطاني الا على قدر يسير مع مشروع الشریف حسین والى هذا الیوم م 
ستطع محلیل الوقف البريطاني الا على ضوء عدم اصطدامهم بالرغبة الاميركية 
التي اتجهت نحو شاب ینتمی الى عائلة وزارية في العهد اللكي العراقي, هو 
(۱) يعود هذا الحديث إلى أواخر عام ۱۹۹۱ . 


۵ منعکسات الضم 


الدكتور أ مد الجلبي ليكون الرجل المفضل لتحرك يستقطب فصائل العارضت() 
وقد يكون من الغريب أن عائلة الجلبي الشديدة الولاء للنظام الملكي تضع نفسها 
في مواجهة مشروع لعودة الملكية الى العراق. 

ان الوقف الانکلو اميركي السلبی ازاء فکرة العودة الى النظام اللکی لا يُشير 
الى عدم جدية المشروع اللکی كما يردد بعض المحللين, ونم الى عدم جدية 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا ٤‏ رؤية صدام حسين خارج ال وی 
رؤية عراق ديمقراطي دستوري مستقر وميلهم الى وضع العراق في مهب 
العواصف . لکن صعوبات تکتتف الشروع الملكى في رت منها : 

اولا: + م يترك النظام الملكي السابق ارثأ دستوريا يمكن استخدامه فى المناداة 
الدستورية بالعودة الى الملكية ولطالا آخارق الدستور اللکي لأبسط الأسباب, وبلغ 
الأمر حداجعل الامیر عبد الاله کلف رئيس أركان الجيش بتشکیل وزارة واعلان 
الاحكام العرفیةء وقبول نوع من الحكم العسكري. لواجهة مشكلة التظاهرات 
ال التي كان يمكن أن تعالج بأساليب أخرى . 

ومن جانب آخر م تمتد وشائج من الألنة المدافة بروح الواطنة بين العائلة 
الملكية والمواطنين اعرائیں کے تفتح القصور الملكية أبوابها لمن يلوذون بأعلى 
قامات طلباً للشفاعة أ ولازالة ظلم أو لاحقاق حی,؛ لکن هذه العائلة من جانب 
آخر عاشت حياتها البسيطة بامكانات مادية متواضعة ہما يُبعدها عن البدخ 
والترف والاسراف والتبذير فخلفت بعد ائية وثلاثين عاماً من الحكم مزرعة في 
بغداد ونصف معمل للطابوق وقصرا ملكيا وفیلا امبرية, و مسة بيوت متواضعة 
ومس سیارات وضعتها الحكومات الجمهورية ٤‏ محان بحديقة عامة وسط بعداد 
للتشهير بالترف الملكي» فيما يحتفظ ابن اي مسؤول في العائلة الجمهورية الحاكمة 
بعدد 3 من تلك السيارات. 
للقيادة 8 وط رج الدولة» في أن يعتبروا أنفسهم مرشحين جاهزين للرئاسة 
بعد أي تخيير. 

۱۹۹۲ آذار‎ ١5١ ۸ تصطدم هذه ا لحقیقة مع ما ذهبت ليه مجلة الشراع فی العدہ‎ )١( 


عن وجود علاقة أساسية بين فكرة العودة للنظام الملكي واللعبة الامريكية في المنطقة. 
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وطذه الرغبة ما يبررها فقد ول آمر فوج برتبة عقيد ركن خلال أربع 
وعشرين ساعة الى نائب القائد العام للقوات المسلحة ووزيراً للداخلیة۲. 

وحول طالب ف معهلد صناعي الى مدير للامن العام برتبة لوا 

وأصبح تلمیذ ل يُكمل دراسته التوسطة نائباً لرئیس مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
وتحوّل طالب م يحمل الشهادة الثانوية ول یؤدِ الخدمة العسكرية الى رئيس جمهورية 
وقائد عام للقوات المسلحة/؟), وقيض لنائب ضابط أن يكون نائبا لرئيس 
ا لجمهورية وتحؤل مدير سجن الى وزير للتعليم العالي والبحث العلمي"' ول 
مستخدم صحي سابق الى رئيس للوزراءٌ!. 

وما دام لوصول الى أعلى القامات والواقم أصبح میسراً لمثل هذا الطراز من 
القادة فلماذا لا یسعی أي سياسى عراقى بزعامة السلطة لنفسه دون غيره؟. وما 
هو مبرر أن يدعو سياسي أو ضابط الى أن يتزعم الدولة ملك فيما يكون 
باستطاعته هو أن يكون رئيس البلاد. وهكذا انفض دعاة ملكيون عن الدعوة 
اللکیة!. 

ثالثاً: يُشكل الیسار العراقي واحدة من العوقات الأساسية آمام العودة الملكية 
لا ضحّه من تثقيف شعبي مضاد للحکم اللکي. ولعل تأثیرات ذلك مازالت 
تتردد أصداؤها على ردود الفعل التي ظهرت فى أعقاب الاعلان عن الشروع 
اللکی الحديل. 

ومن اللاحظ أن هذا اليسار قوميا كان أم مارکسپأ ام اسلامیا لم يتردد عن 
اعطاء بيعته للمؤتمر الوطني العراقي رسمیا. والذي يتزعمه النجل الاصغر لوزير 
ملكى ورث الوزارة عن أبيه . 

(۱) هو العقيد الرکن عبد السلام عارف. 

(۲) هو السید ناظم کزار. 

(۳) هو السید عزت ابراهيم الدوري 

)٤(‏ هو السید الرئیس ا حالی. 

)٥(‏ هو السید طه ياسين اجزراوي. 


)٦(‏ هو السید سمير عبد الوهاب الشيخلي. 
(۷) هو السید محمد الزبيدي. 


۷ ہگ سس سس سس _ مبعکسات الضم 


واذا كان الشروع اللکی بحرض الذاكرة لشريط الولاء لخلف بعداد . 
وللسياسة الخربیةءِ فان المؤتمر الوطني العراقي» کما لا فی على أي معارض 
عراقي, ليس بعيداً عن الرعاية الدولية. ولهذا فمن غير النطقي أن نؤيد الدكتور 
أحمد الجلبي وتُعارض الشريف علي بن الحسين!. 

رایع ٠لم‏ يقتنع ذعاة ملكيون بترشيح الشريف حسين بن على ابنه علي بن 
حسين وریٹا احرش . 
امن من العمر وسکون شاب في مطل ندرا اک فاعلية وأطول عمراً 

في أداء عمله مني . وان ابنه عراقي حقيقي فيما يعتبر الراك نفسه من مواليه 
الحجاز ف المملكة العربية السعودية ويضيف الأب سس آخر كون نجله 
متخصصاق الاقتصاد وأنه سيكون أكثر صلة بما ينبعي على رئيس الدولة 
العراقیة أن ينهض به. 

م أقتنم بمیررات الشريف حسین : 

فالعراق سیحتاج حكمة رجل جرب في عمر الشريف حسين ولیس لكان 
الیلاد علاقة ف هذا ۲ الوضوع لان لشریف حسین لیس سعودیاوانما هو من 

اما کون لابن حاصلاً على تخصص ف الاقتصاد فليس الطلوب نيال 
يكون من المتخصصين لأن وظيفته ليست تنفيذية. 

)۱( ولد الشريف علي في بغداد عام ٦‏ وهوابن خالة الملك فيصل الثاني متزوج من 


کر بلائية و حائژ علی ماجستیر ۱ في العلوم الاقتصادية. وشو قريب الشبه بالملك فيصل الثانی؛ 
لکنه يبدو أكثر ديناميكية وأشد 7۷ منه بالحيأة العامة» التي خحاض غمارها عاملا في مؤسسات 


مصرفیه. 
۱ ركنت قد التقيت لأ على مر وعني صدرت 7 اسارة ة وأو ور حول 
. العودة | إلى الملكية, 
٠‏ وفي اعتقادي أنه يحتاج إلى مخالطة العراقيين على كافة مستوياتهم ومشاربهم و مر اجعة 
تاريخ العراق وأخطاء أسلافه. 


5 ہے سر ساس د یڈ ا 2 لی سی اس لت اس ا ےچ ھا سی أ سس وکح“ سے ہۓ ۳ ہۓ ۳ arr‏ 9 3 3 
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وهناك سبب ليس لصالح ترشيح الابن كنت قد اثرته أمام الشريف يتصل 
بولاية العهد, فاجاب الشريف: أن لذى ابنه حفيد ق السنة الأول من العمر؟!. 

قلت: هنا مربط المشكلة الأولى فى التجربة الملكية العراقية وكأن العودة الى 
النظام اللکی ستراققها عودةر الى تلك الأخطاء القاتلةء وأنت تعلم أن مشكلة املك 
فيصل الأول أنه أنجب ابنأ وحیداً لورائته ثتہەء وصار الابن ملكا 2 حداثة سنه, 
وخلف طفلا ٤‏ الرابعة من عمر ه یرل وفاته ٤‏ حادث سيارة وأشغل ولایة العهد 
خاله الذي اصبح وصیاأً على العرش دة تربو على أربعة عشر عاما الى ان تسنم 
فيصل الثاني سلطاته الدستورية, وهو ف الثامنة عسرة من عمره فظهر فيصل 
الثاني أشبه بملك بریطانی مقطوع الصلة بحياة الشعب فهل المطلوب الان وضع 
ماثل؟. 

ا يكن الأفضل مشروع ملكي جديد أن ينعم بحكمة شيخ في مثل عمرك 
والأعمار بيد الله وأن يتولى نجلكم ولاية العهد؟. 

لکن اشریف - حسین ن أمثر على موقفه وأعلن ابنه وریٹا امرش 
اگرشح بحص الانتقادات» ۲ 5 اه المجاب والاكاديمي المؤهل اسیا 
النزيه, فان ال حلقة الأول القريبة من الأمير تتصرف في مشروع خطير کهذا كما لو 
كانت تستعد لشروع عقارى, وتسحى لمكاسب شخصية أو تسعی لا عاده الحياة 
ترکیبة من السیاسیین م تكن هم صلة بحياة شعبهم لا اد قبرة تولیهم المسؤولية 
ولا بعل اخراجھم من السلطة وانشغاهم بپشمیه ة عائداهم المالية ناسین شعبا غارقاً 
في المشكلات. "ان استمرار الحكم الدكتاتوري الدموي لا يبرر العودة الى تلك 
المجموعة المتخلفة من السياسيين ولیس هناك فرق شاسع ہیں العودة الى النظام 
اللکی وبين العودة الى تلك التركيبة وذلك النمط في التفکیر(. 

وبجانب هذه الصعویات تشقف عوامل لصالح المشروع الملكي الذي بحعظی 
بتأييد كثير من المثقفين الصامتينء ويُدعم بحماس معظم العوام من الناس الذين 
) يتلقوا قتا يفيه مضاد: سس كما حضی فكرة ال 


AT 
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اللکی بتأيبد مثقفين يساريين جنحوا بعد اضطراب الحياة السياسية العراقية الى 
البحث عن سواحل مستقرة وأمنة بعیداً عن المزايدات وقریباً من الاحتكام الى 
مصلحة العراق وليس الاحتكام للمزايدات السياسية والايديولوجية ويلتفى هؤلاء 
في الوصول الى قناعاتهم مع آخرین وجدوا في المشروع الملحى حلاصحیحاً لمواجهة 
دک عدم التجانس الاجتماعي ٤‏ الشعب العراقی ي الموزع على أغلبية عربية 
شیعیةء وسنة عربء وسنة اکراد وأقلية ترکمانیةء وعدد من الطوائف المسيحية 
وفرق شبه وثنية . 
ان الشيعي غير السیس في حزب» سيُساعد ملكا ينتمي الى آل البیت وأن 
كان سني الذهب . 
وقد ېد ٠‏ رد اذا ما تمتعو ا برض بع خا ینسجم مع طموحاتهم القومية 
فل تنسجم فكرة العددة الى انتا اللکی مع طبيعة الميول الاقليمية والدولية 
نحو أنظمة محافظة وسيكتشف لسعودیون متلا أن نظاماملكياً 2 العراق هو 
اقرب اليهم من غیرہ. 
ولن تظهر علاقات امتعاض تركية من رؤية 2 ملك یفود اس بسبب العلاقات 
التاريخية الحميمة بين الاتراك والعائلة المالكة العراقية أما الایرانیون فسیکون 
اعتراضهم واحداً سواء كان المرشح ملكا أم رئيساً. 
ربما سيكون الأشد اعتراضاً من ایران على فكرة العودة الى التظام اللکی 2 
العراق هو النظام ملحي الأردني حيت ولدت الفكرة ونضجت خارج أحضانه 
لکن نزاعاً على اللقب بین الملکتین قد لا يحدث فالشریف حسین بن علي 
لیس حریصاً على اللقب الهاشمي وقد أبلغني رأيه صراحة وهو يعتقد أن 
السیحیین العرب الذين شاركوا پ الثورة العربية عام 1 الى جانب الشريف 
حسين هم الین اقترحوه لكونه أ ي (اللقب فاشمی) یرمز الى زمن قبل ظهور 
الاسلام وبهذا تم التخلص من استخداء مصطلح اسلامي مثل الأسرة المحمدية 
أو العلوية وما ۳۷ 
وستبقى من دول لجوار سورية وقد لا يكون الحكم اللکی المنتظر أكثر قسوة 


متعکسات الضم ۳۹۰ 


علیها من حکم یرفع شعارها ویستخدم عنوان حزبها. 

وبالاجمال فان استفتاء شعبياً بين نظام جمهوري على الطراز الذي عرفه 
العراقيون وبين نظام ملكي على النمط الذي عاشه العراقیون سیصل الى نتائج 
متقارية . 

وياعتقادنا فان مصطلح العودة الى الملكية وبالبرنامج المعتمد في التبشير بها 
حاليا لا خدمان هذا المشرو ع السياسي الخطير. ولايد من تصحيح المصطلح 
والا عاهات الدعائية ۳0ت بحيث لا يتصل هذا المشروع بالعودة 3 الملحية 
التي تثير في الأذهان صورة ة التأسيس الأول للمخالفات الدسئورية والتی أصبحت 
ف العهود اللاحقة حقة أمرأ واقعا وانما بالدعوة لنظا م ملكي جدید مقطوع و الصلة 
بالتجربة الأولى وترکیبتها وسیاساا وستکون 7۳ الجليلة بديعة ملكة العراقيين 
الذين سیفتخرون على تاريخ العرب المحاصر بأول ملكة, أو أن یکون الشریف 
حسين بن على أو أحد 3 ملكأ على غرار الملكية الاسبانية التی عادت بعد 
فترة دكتاتورية ولكن بمفهوم سیاسی جديد وتجربة جديدة. 

وشذا فان تمجید رجال العهد اللكي, وحتی ملوك عراقيين بعينهم قد لا 
يغري العراقيين بالتصويت هذا الشروع. انه يغرهم حتما نظام ملکی بس 

- بين 31 الذين م بجر بعد‎ ٠ وهنا ينتهي بي الصراع الخفي حي‎ ٠ 
على زعامة العراق فتثير سماوهم وأماكن ولادتهم اكبيد أو الذعر 2 مشاعر‎ 
لشعب العر اقى وانتماءاته الدينية والمزهبية والعنص ية“‎ 


۱۱ باحث عرافي کان يقرأ مخطوطة الکتاب؛ فعقب عند هذه النقطة بخط قلمه قائلا: 
وما يدريك أيها الصدیق أن اتتجربة الملكية الجديدة ستكرر ما فعلته في السابق وهو أن الملك 
فيصل الأول حطا خطوتہ الأولى بعد شهور قليلة من تسلمه زمام السلطة بنفي أول رجل باي 
في الحجاز هو السيد محسن أبو طبيخ خارج الوطن!!. 

فکتب الأخير رحلته المحسنية ونشرها بدمشق سنة ۱۹۲۲ وهي السنة التي نفي فيها؛ 

والباحث هو الدكتور عدنان آل طعمة 
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۲1۵ الملاحق 


* . ١. ملحق‎ 


الکویت محفظة نقود فى جيب صدام 


ماذا يريد صدام لحلفائه الأثرياء؟ 
ما هي تصورات صدام لمستقبل علاقاته مع الكويت؟ 
وکیف ینظر الى الکویت؟ وکیف يعمل کویتیا؟! 
یستخدم صدام لسیاسته الكويتية خطین متقاطعین الخط لدبلوماسی الذي 
بتظاهر لس وجود نوايا لوب ٤‏ *الكويت الشقيق ‏ ویتمثل ذلك ٤‏ 
باعتباره دولة مستقلة. 
والخط الحزي المتمثل بالتعليمات والتوجيهات التي يجري التثقیف عليها 
داخل الجهاز الحزبي, والداعية الى ضرورة د ضم الكويت الى سلطة بغداد. ٠‏ ويتعرص 
هذا الخط الى مزايدات عديدة لدفع لا أ الشعبي ضد حزب البعث الذي وقع 
اتفاقية الاعتراف بالکویت بعد انقلاب ۳ شباط عام ۱۹1۳ 1 مقابل ۳۰ مليون 
دينار اعلن عن تقديمها لحكومة الانقلاب, وقيل أن التجمع التكريتي برئاسة امد 
حسن البکر وطاهر یی ورشيد مصلح قل انفرد بالمبلغ ويحاول صدام لهو 
بمظهر المتبرىء من هذه الاتفاقية أما م الجهاز الحزبي والقاه مسوولیاعا على اد 
حسن البكر رئيس الوزراء ٤‏ ۸ ۳ عام ۲ . 


+ جريدة الجهاد الاسلامي ؛ الائين جمادي الثاني ۰۳ ۰ هھ /4 نیسان ۱۹۸۳ . 


۳1۱1 


اللاحق 
سس سس سس سس تست 


وصدام لا يشعر بضیق أو مازق بسبب ازدواج سیاسته وتوزعها بين الاعلان 
والطموح. وحیث تعني الديلوماسية عادة بالواقع التربية الحزبية بالطموح. 

ولعله يلوح بين فترة واخری وکلما ضغطت عليه ظروف معينة بالعامل 
التاریخی المؤثر 4 العلاقات بين الكويت والعراق ويستخدم هذا العامل دون أن 
يكون معه اُوضدہ: للابتزاز ویوغعر الى صحف تتعامل محا بالخفاء, الى التذكير 
بموقف الزعیم عبد الكريم قاسم من الکویت. 

وهذا فلم یتم حتی الان ترسيم ا جدود بن البلدين أسوة بارسیم حدود 
العراق مع الأردن والسعودية فى اتفاقیات وصفت بأنها صفقة بيع اراضي عراقية 

ومن المفيد التذكير برأي يتداوله الدبلوماسيون العرب والأجانب مفاده أن 
واحدا من الاحلام التي قدمت لصدام في حربه ضد الجمهورية الاسلامية ف 
ایران یتعلق بابتلاع الکویت وتأسیس دولة ذات فوة مالية ضخمة يستطيع بها 
لالتفات الى دول عربية أخرى فیسقط انظمتها لصاخه. 

ان الکویت هدف في الحرب. ولعل الذين خططوا محرب صدام ضد ایران 
السلمة يدركون جيداً أن اي قوة في التاريخ ۸ تستطم غزو ایران لاسباب جغرافية 
كثيرة: فكيف يستطيع صدام اسقاط حکم توري اسلامي جدید وهو في عنفوان 
شعوره العظيم بالانتصار على طاغية متجبر كالشاه محمد رضا بهلوي؟! 

ومعنى ذلك أن الهدف الباشر للحرب ضمن اهدافها العدوانية المتعددة بعد 
أن يتاح لصدام "اسقاط" النظام الجمهوري الاسلامي جعل الكويت الثرية محفظة 
نود 2 جیب صدام» وهده مفارقه عجيبة لا حار الى تفسی ها ففي الوقت الذي 
تعلم فيه الكويت أا هدف مباشر من أهداف صدام الجائع الى الشهرة والمتعطش 
الى النفط والدم ۱ فهي تدعم حربه بالمساعدات الخذاثیة وتتکلف اطفاء دیونه 

ولو اغخذنا موقف الحياذ وهو هنا صعب جداء وتعرضنا الى نظرة صدام 
الشخصية الى دولة الكويت لتوصلنا الى حملة حقائق لا نجد بدا من ترتيبها رغم 
أن بعضها يخدم المصلحة الكويتية!! 0 


1۷ اللاحق 


ان التجربة الكويتية التي تعتمد على فلسفة رأسمالية واقتصاد حر جعلت 
صدام في مأزق مستمر أمام العراقيين الذين اعتادوا مقارنة أوضاعهم بأوضاع 
الكويتيين!! 

فأزمات الغذاء التي تعاني منها أسواق العراق» والعوز الذي يعانيه فقراء باد 
نفطي تثير النزوع والتطلع نحو الكويت التى هاجر وهاجر اليها آلاف العمال 
والفقراء للعمل في ظروف قاسية. 

يقابل ذلك أحاديث يومية تصل بغداد عن ثراء الكويتيين واهتمامهم بوسائل 
الترف وعدم وجود ضرائب حمركية أو ضرائب على الدخول, الى جانب اهتمام 
الدولة الكويتية بمصالح الكويتيين وتشریع قوانین تحمی الكويتيين بل تميزه عن 
سواه بينما بجد العراقي نفسه مسحوقا تحت أقدام قيود مالية وضرائب واجراءات 
سياسية جعل الغريب الوافد سيدا على أهل البلاد. 

ولطالا أجاب صدام شخصیا على تساؤلات الجهاز الحزبي عن سبب بيع 
السيارة الصغيرة في العراق بعشرة أضعاف سعر السيارة الفارهة في الکویت وکان 
جوابه دائماء "اننا بلد تنمیه وحینما انتهت التنمية الى الصورةالتي اصبح فیها 
العراق مقيدا بديون وقروض مالية للشركات العالية وحيث لم يستطع مصنع ما 
تعني سوى نافذة لتسريب اموال العراق الى شركات غربية يستفيد منها موقعو 
الصفقات بحوالات وصلت الى ۲۵/ . ظ 

ان سؤالا و جه أكثر من مرو الى مسؤولى النظمات ا حزبیة عن سيب وجود 
مجلس أمة ٤‏ الكويت وعدم وجوده ٤‏ العراق. وعن سبب وجوڈ دستور دائم 
لدو له الکویت وعدم وجود دسئور دائم للعراق الذي مضی على قيامه أكثر من 
ستین عاما!!؟ 

ان حقد صدام على الكويتيين لا يساويه الا حقده على "مواطنیه" ,كما 
ویسعی لتدمیر اقتصاده بعملیات انتقامية ضد مو ت كويتية كان منها تفجیر 


بناية في شارع فهد السام عام ۱۹۸۱ ووضع عبوة ناسفة في خزانات النفط الرئيسية 
في مصفی الكويت, واغتیال عدد من السیاسیین العراقیین أو المجاهدين. 


اللاحق ۸ 


واشعارهم بضعف السلطة الكويتية وعدم قدرتها على مایتھم؛ کاغتیال حردان 
التکریتی والدكتور جاسم المشهداني. 

وی اعقاب هبوط قيمة الدینار العراقی في الأسواق الالية الى نصف دینار 
كويتي, قال صدام في اجتماع حزي خاص اذا كان سعر الدینار العراقي نصف 
الدينار الكويتي فان الکویتی سیصبح ربع دینار ؟! 

ول يفصح عن الطريقة أو الكيفية التى يجعل فيها الدينار الكويتي ربع دينار 
وقد علق أحدهم على ذلك بقوله ان ذلك يعني قيام "قادسية جابر'ء فغير 
القادسية لا تستطيع أية عملية من خفض سعر العملة الى أقل من نصفها!! وم 
يمض وقت طويل حتى عثر الأمن الكويتي على قنبلة موقوتة بجانب مبنی 
المصرف المركزي! بينما انفجرت عبوات ناسفة في أماكن أخرى. 

ان صدام م یستطع خفیض سعر الدينار الكويتيء وقد انخفض ديناره اليتيم 
أو الناخ في الکویت وجعل سعر السهم فيه ربع قیمته ان لم يكن أقل من سعر 
التاسیس !۱ 

ريما جری ذلك بسبب قروض الکویت الليارية لدعم حرب صدام. أو 
بدسيسة شارك فیها جهاز عملائه الکبار في الکویت» لکن خابراته تشيع الان في 
آوساط السوق الكويتية أن أزمة البورصة مرتبة من قبل الامیر نفسه لقطع الطریق 
على مزيد من المساعدات والقروض التى يستجدها صدام منه ۰ 


۹۷ لل سس الملاحق 


2 
ملحق . ۲ ۔ 


هجمه الکویت الخامسة 


ما هو موقم الکویت في التصور الحالى لحكومة بغداد؟ 

بكلمة أخرى, ما هي أهداف السياسة العراقية في الکویت؟ 

سنشير فقط الى الأهداف المعلنة, ولا بد أن تكون أخرى غير معلنةء قائمة في 
مكان ما من تلك السياسة. والمعلنة وغير المعلنة ستكتشف من خلال تحلیل 
شخصية صدام حسين نفسه واتجاهات نظامه وتطور طموحاتہ, وواقع كل من 
العراق والكويت ف المرحلة الحرجة هله . 
الاعلام, يدعو الى التحالف الصیری مع العربية السعودية والکو پت ودول جلس 
حيث يجري التثقيف على نفس البرامج القديمة التي تعتبر السعودية. (مرکز 
القيادة اليدانية للرجعية العربية) والکویت, خزينا احتیاطباً للنظام العراقی . وعليها 
أن تدفع ضريبة سکوت النظام عنها. والا فان "عبد الكريم قاسم" حاضر لعقد 

يؤكد هذه النوایا غير العلنة أن صدامء وعلی طريقته في الاساءة للقیادات 

٭ افتتاحية جريدة التیار الجديد» لكاتب هذه السطوره التي تصدر في لندن) وهي من 
صحف العارضت, في ۱۹۸۵/۳/۱۱ . 


الملاحق ۳۷۰ 


الحزبية والرسمية التي سبقته كان وما زال يثير الوعي الحزي ضدهم ويتهمهم بام 
كانوا مقصرين في مواقف خطيرة. وانہم لم يكونوا من (حملة الاقتدار) . وهو يسجل 
على أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وحردان التكريتي (قادة انقلاب ۸ 
شاط 1171) انهم تسرعوا في صفقة العاف بالكويت. وهو موضوع كان من 
الممكن, حجسب رأيه, أ ن یظل مطروحا للمفاوضات» ولعله یغمز قنأة هؤلاء 
المسؤولين من طرف خفي بانہم استلموا تمن الصفقة.. 

من هنا جعل 1 من ترسیم اخدود ہیں العراق والکویت: بدیلا 
(للاعتراف ا خاطئ) وأخذ يتعامل مع هذا الموضوع كما يتعامل المختطفون 
برهائنهم . وراح يستخدم ترسيم الحدود استخدامات ختلفة لغرض تزا 
الكويتيين الذين رغم کل ما قدموه له من دعم اعلامي ومالي لم یستطیعوا أن 
06 قضية الحدود بالشكل الذي حدث مع الأردن اذ تنازل صدام عن 1۵ ۳ 

من العمق العراقى . وكما حدث له مع المملكة العربية السعودية بتنازله عن 

29 الحیاد ( (یتهکم السعودیون فیما بينهم على ۳ وپنعتوضا بمنطقة 
البقلاوة) دس بعد خلاف استمر أكثر من نصف ۳ 
الحكومة ل الین بسبب احتکاره ید ا وصرف عوائد النقد 
للدعاية الشخصية: ولشراء الوكلاء وا جواسیس »> وتسريب ما بقي منها لحسابه 
الشخصي في الخارج. ما ترك العراقيين في شظف العيش ليس اثناء الحرب بل 
ف الایام التي كان العراق فيها يصدر أربعة ملايين برميل من النفط یومیا بسعر 
يزيد على أربعين دولارا (أي يستلم مائة وستين مليون دولاراً يومياً). 

أن أخبار الرقاه الكويتي يتناقلها العراقيون الى جانب اخبار الديمقراطية 
الكويتية رعم آنا حعد و ده وبسيطة بالقياس الى الديمقراطية الليبرالية. 


وللکویت دستور دائم مند قیامھا عام ۱ء ولیس للعراق دسئور دائم مندذ 
۷ ععاما. . 

وکان بامکان صدام أن یستخدم عوائد النفط لرفاه الشعب العراقي وادخال 
اسباب الحضارة اليه كما دخلت الى دول الخليج. لكنه لم يفعل ذلك . ٠‏ ومهمته 
كما يبدو لم تكن الا للدور الحالي الذي ينهض به لتدمير اق وتركه مدیناً لدول 


۷ الملاحق 


العام الغنية والفقيرة. 

انه لا يريد أن يكون العراق مثل الكويت لتنتهي ازمته النفسية.. بل يريد من 
الكويت أن تکون كالعراق. ۱ 

وكان كلما تململ ضد الكويتيين وجد الطريق مغلقاء فامد حسن البكر 
المتعهد الكويتي الأول باستمرار الاعتراف العراقي لا يرغب باحداث مشكلات مع 
الكويت ٠‏ وشاه ایران يخيف صدام ولا يستطيع أن يتحرك باتجاه الخليج ما دام 
الامبراطور يحكم الخليج دوليا.. أما وقد استطاع صدام ابعاد البكر.. وقد سقط 
الشاه قبل ذلك. فان ا جو اصبح مهيئا له بان يتحرك.. لقد أشاروا اليه بان يبدأ 
بضرب ايران» فلعل الحكم الجديد يسقط أو لعل صدام سيظهر أمام الخليج بمظهر 
(القوي) القادر على ضرب (القوي) ليكون عبرة للضعيف.. وعندها سيكون 
مكنا أن يتحرك ضابط برتبة مقدم في الجيش الکویتی لا بادة شیوخ الكويت 
وعوائلهم وهم يستغرقون في نومهم... 

لکن ا خرب طالت .. وصدام يعتبر السعودية والکویت تحتالان عليه رعم 
دعمهما الكبيرء فالسعودية كما يعتقد تحاربه في الاوبك بطریقة واخری» والكويت 
افتعلت ازمة "المناخ " لتتخلص من التزاماتها ازاء الحرب. يساعده في ذلك عدد 
من الشخصيات الكويتية التي اتفق معها على العمل فی (خطوط العراب) 
وباشراف المخابرات تسیا 

وهؤلاء يقدمون له معلومات يومية عن نشاط الحكومة الكويتية وهم الان 
يشكلون مجموعات لا يستهان بهاء منتشرين في المؤسسات الصحفية والتجارية 
وی الجمعيات الأدبية والعلمية. 

. انهم يدفعون الأمور باتجاه التحريض على ايران وعلى العراقيين المتواجدين فى 
الكويت تحت لافتة الالتزامات القومية.. بینما هم في الأصل من اصحاب 
الصفقات التجاریةء أو الذين تورطوا بالعمل لحساب حكومة بغداد. لکن دورهم 
في تحریض صدام على حكومتهم خطير باتجاه يشعر صدام أن القیادات الكويتية 
لا تحترمه ولا تطمئن الیه, ولا ترى فيه أكثر من "بلطجى" وان هذه القيادات 
- كانت تؤيد استمرار مد حسن البكر بشكل وآخر على رأس السلطة فى بغداد, 
وهو أمر لا يمر بسهولة ٤‏ شخصية حاقلة موتورة مسمومة لا تنسى أحقادها 


اللاحق ۳۷ 


كشخصية صدام ۰ 

ان تتفیذ هذه السياسة يتطلب أداة خاصة من أدوات صدام. وطذا فقد قرر 
اختيار سفرائه ودبلوماسييه في الكويت من عناصر المخابرات نفسهاء وليست من 
العناصر المتدربة في المخابرات كما يحصل مع سفرائه في دول اخرى عادة. 

كان مدحت ابراهيم جمعة من العاملين فی مكتب العلاقات الخاص 
بالاغتیالات. وكان محمد صبري الحديثي من المكتب نفسه. كذلك حمودي 
العزاوي الذي اغتال مع مجموعته (الدبلوماسية ) حردان التكريتي في الکویت. 

ان مصير سفراء صدام في الكويت دائماً حفوف بالخطرء فقد اطبق النسيان 
على مدحت ابراهيم جمعةء واعدم محمد صبري ا حدیثیء ودبر حادث اغتيال 

اما السفير الحالى فهو عامل فني في السكك ا حدیدیةقء وقد انتسب 
للمخابرات فارسل بمهمة الى القاهرة» وبعد طرده منهاء صدر أمر بتعيينه سفيرا 
في الكويت منذ أكثر من خمس سنوات يساعده مکتب مستقل للمخابرات 
العراقية في داخل السفارة مع شعبة للمخابرات النسائية تحت لافتة اتحاد النساء. 

دعنا نلقي نظرة سريعة على ما ستؤول اليه الأوضاع الأمنية في الكويت من 
خلال هذا التشكيل الاستخباري للسفارة العراقية... لنستمر. . 

فقد تواترت الانباء القادمة من الكويت عن تعرض العراقيين فيها من غير 
العاملين 2 أجهزة التجسس الى ما یسمونه بامجمة الخامسة بعد أربع هجمات 
اقتحمت فيها الشرطة السرية بيوت العراقيين. وقادت المئات منهم الى معتقلات 
سلمت السلطات الكويتية اعدادا منهم الى نظام صدام حيث اعدموا هناك فورا. 
ورحل قسم منهم الى بلدان أوروبية قدمت هم المعونة کالسوید والنرویج 
وبريطانياء ` 5 

وما يؤسف له أن يجري التعذيب وفق فرز طائفي للمواطنين العراقيين ما 
جعل الشكوك الراهنة حول الحلف الطائفي الذي يقوده صدام حقیقة قائمة من 
شأنا أن تقود المنطقة الى نتائج خطيرة. وستكون الكويت بوضعها الصعب والمعقد 
أول ضحية لهذا اخلف المشؤوم, وستترك 2 الطرف الشعبي العراقي ردود فعل 


۳۷ ےے. لل ا|٠‏ .مم سس الملاحق 


تضاف الى عوامل تاريخية وسياسية ستکون الکویت مسوولة عنها في الستقبل. 

ان السياسة الكويتية الحالية وضعت جميع أوراقها في سلة صدام. وهو رهان 
خاسرء وستكشف الایام القادمة أن صدام نجح في زج الكويت بمعركة لا ناقة ل 
فيها ولا حمل . 

وان المراقبين الدبلوماسيين يؤكدون منذ أن شن صدام حربه ضد مسلمي 
يران بعد سقوط الشاه, ان ادف مم يكن ايران نفسها. فلا یغیب على بال احد 
أن ايران دولة تاريخية ها أكثر من عمق استراتيجي جغرافي وفكري وقومی . وان 
احتلال قرى حدودية فيها وتوجيه صواريخ أرض . ارض ضد سکان الحدود لا 
یؤدی الى سقوط حکومتهاء وانما ادف الكبير الذي قدمه خبراء السياسة لصداه 
يتمثل في مدید منطقة الخليج والالتفاف على الکویت والاستحواذ على مواردها 
والانطلاق منها الى دول عربية أخرى لإرضاء طموحات شخص مريض بالوهم 
يتصور انه قادر على أن يكون زعيم الامة وقائدها الذي لا ينازعه منازع . 
فوهة بركانء قد أدت الى ابوط المريع في القدرة الشرائية لسكان الكويت. وفى 
تعرض الاقتصاد فیها الى نکسات أدت ال شلل تام في بعض الرافق. 

لکن الخطر الکبیر كان في تحویل هذه الدولة الصغيرة الى ساحة للموت 
والارهاب والتخریب. .. 

وحكومة الكويت التي فتحت ذراعبها لأجهزة صدام لتکون الآمر لناهي فيها؛ 
تحصد الان نتائج سياستها غير الحكيمة هذه. والقادم أعظم. والخطر الأكبر 
سيكون في ظهور تيار شعبي عراقي عارم ليس لصالح الکویت» على اية حال. 

ان اشجمة الخامسة التي تشنها السلطات الكويتية على من بقي من 
العراقيين البسطاء فيها بعد تعرضهم للهجمات السابقةء تأتي لتؤكد اصرار هذه 
السلطة على ربط مصيرها بمصير صدام. وكأن الحكومة الكويتية قد تناست 
بسرعة مخططه لتدمير الكويت» جارته الآمنة الرفهة التي تتناقل أخبار رفاه شعبها 
اليه فيتميز من الغيظ ويقرر ارسال دبلوماسيين مع عملاء كويتيين لزرع 
التفجرات فیها أو مهاجمة عراقيين أبرياء بالرصاص فى شوارعها. 

لقد سكتت الحكومة التي تتطاول الآن على المواطنين العراقیین حين هاجم 


الملاحق ۷ 


أعضاء فی السفارة العراقية. ضيفها الفريق حردان التكريتي وأردوه قتيلا. . 
وأطرقت عیونا الى الأرض» وهي ترى عبد الكريم الشیخلی يدخل الكويت 
کالفاتح بعد ساعات من اغتيال حردان, ليخرج ومعه منفذو الجريمة. 
سكتت الكويت: وظل القاتل حمودي العزاوي المستشار الأول ف السفارة 

العراقية الى أن دبر له صدام حادثة اغتيال فتخلص منه. 

سکتت الكويت عن مدبري حادثة تفجير شركة الملاحة الكويتية الايرانية في 
شارع فهد السام ومقتل عدد من لأبرياء. وهي تعرف أن القتلة خرجوأ من شقة 
یسکنها مسوول وكالة الانباء العراقية 

وسکتت الکویت علی تفج مستودعات النفط . 

وسكتت على اغتيال المعارض العراقي الدكتور جاسم المشهداني في شارع 
فهد السالم. واكتفت بتسريب خبر تظهر فيه قدرتها على معرفة الفاعلين» وكان 
المدعو حکمت عبد لدلیمی مسؤول المخابرات في السفارة الذي يعمل بصفة 
مستشار دبلوماسي هو وشرطي آخر یدعی صلاح شوکت نفذا احخریمة كما 
يقول الخير. 

انناء ومن حرص أخوي على اشقائنا الکویتیین. نوجه ندائنا للكف 
مارسة الارهاب ضد مواطنی العراق. ٠‏ ونتمنى مله الدولة الفتية أن عقق 7 
وتقدماً في كافة ا میادین (الأمنية) بعیداً عن مخطط صدام لاحراقها والتوقف عن 
للضي في ا جمة الخامسة حتى لا نقف على أبواب السادسة. 

وأن تکون البداية ۳ اثبات سلطتها (كدولة) على الارهابيين الذين يحملون 
جوازات سفر دبلوماسية أو الحمیین بالسفارة العراقية. ٠‏ ومعرفة 2 و کلاء صدام من 
أبتاء الكويت ان نفسهم الذين پپیئون لتدمير بلدهم بعد أن ولت مؤسساتهم 1 
أوكار لتخزين السلا وايواء القتلة كل ذلك من أجل تمرير صفقات تجارية لا 
تساوي من الخيانة على أي حال من الأحوال. 
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الحکومات الکویخذیه ۱۱۱۲ - ۱۹۹۲ 


رئيس الوزراء عدد الرزراء 


صباح السالم الصباح 
صباح السالم الصباح 
صباح السالم الصباح 
صباح السالم الصباح 
جاہر الأ مد ا ابر الصباح 
جابر الا مد ا اہر الصباح 
حابر الأ مد ا ماہر الصباح 
حابر الأحمد ا لماہر الصہاح 
جاپر الأحمد ا ابر الصباح 
سعد العبد الله السالم الصباح 
سعد العبد اللہ السالم الصباح 
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۱۲ سعد العبد الله السالم الصباح 
۱۳ سعد العبد الله السالم الصباح 
۱ سعد العبد الله السالم الصباح 
۱۵ سعد العبد الله السالم الصباح 


حاسے_ 
لئے 


۹*۷ سعد العبد الله السالم الصباح 


٭ الوطن الكويتية ۲۱/ /٦‏ ۱۹۹۰. 


الملاحق 
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اللاحق ۷ 


ثلاثة رؤساء وزارات فی ثلاثين عاما شكلوا ١١‏ حكومة : 
الشيخ صباح السام الصباح شکل ٥‏ وزارات 
الشيخ جابر الأحمد الصباح شكل ٤‏ وزارات 
الشيخ سعد العبد الله السالم ولي العهد الحالي شكل ٩‏ وزارات 
اما نسبة الأسرة المالكة في التشكيلات الوزارية فقد احتلت الوزارة الاولى التي 
شكلها الشيخ صباح السام الصباح في 1915/1/17 أعلى نسبة وعي ۷۸,۵ > ء فلم 
تترك لمواطني الكويت سوى ثلاث مقاعد فيما احتكر وزراء الاسرة المالكة ١١‏ 
حقبة من جموع ٤‏ حقیبه. ظ 
وانخفضت النسبة فى ۱۹۷۱ لتصل بوزارة الشيخ جابر الأحمد الى ۱۵,4 / اذ 
اشترك اثنان من الأسرة المالكة فيما كان الواطنون قد استأثروا بأحدى عشر 
مقعداً. وعادت نسبة الاسرة المالكة للارتفاع مرة آخری فوصلت الى ۲۷,۵ ٠‏ 
آما الوزارة الحالية التي تتشکل من ۱۵ وزیرا منهم اربعة من ابناء الشیوخ» فقد 
بلغت نسبة مشاركة الاسرة المالكة فیها ۲۱,۱/. 
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ملحق - ۵ 


نموذج من ردود فعل كويتية خاطئة 


الم لابق فيها 


یقول اك الئل القدیم ۱۲ الاناء بنضح ہما فیه. )) 
وككو يتين لا نفرق بی ۶( نظام )) بفداد والعراق كله 


فحقد العراق الاسود لم بیدا بصدام او پنلهي به 
بل بدا منذ ان كانت الكويت ۰ وما اڈاعه الز‌هور 
لليكهم فيصل وبوقه نوري السميد ومن نم الفبور 
عبدالکریم قاسم الا ترحمة صادتة اشاعر العراقين 
الحقيقية » وحن تولی صدام حسين الحكم من کان 
ناما تلبكر س وبمد أن خلمه سه الا نتيجة صادقة 
لاحلام العراق وشعبه » وجي احنلت الكويت جقق 
صدام حسين تشعيه الامئيسة الكبرى واظهر حفيقة 
ذاك الشعب القار لا حفيقة (( النظام )) مقط ء 

والیوم هنن تدك قوات التحالف الدولية بفسناد 
كبا دكتها ف بداية عملب4 (( فاصفة الصحراء ) 
بتشدق العراقيون بكلبات قائدھم حبن يقول ١‏ أن 
الکو تن را۲عر آفین پسبهها واحد ود ولتئمسا دو لاه 
واحدة » ثم یطالاً رئيس العراق ومحقق امنیس 
شسفیه أن زا باذ تسب الکو یت دوره ویکون مو دع 


سے ہے ج لے سے 
و9 


المسؤوابة من الناحية العيلية:)) بعد أن وصف آل 


الصباح ( بالخیانا وتحضويل الكويت اجرد بكسر 
نفسعط ۰3:16 ۱ 

اككويتيون. نا لمعب .لا قائذ د امراق العفن 
ارمع ملكم واطهر '. هم آرتضوا أل الصا حکاما 
لهم بالاثفاق لا على طهر ذبابة او من خلال طلقات 
مسدش: ۰ وكين جاننا حقد الشمال الاسود التسف 
الكويتيون حول شرعيتهم وسطزوا في تاريخ البكرية 
مثالا لم ولن پرجد سو / 

وبتمادى العراق فى فيه بكلمات صنامهم ١‏ أن 
استدهاء الاجنبي کون فلى ارض الکویت ويتخذ منها 
وكانا اادسانس والعدوان ران الایفال ق الحر يبة 
لم ولن يحقق الاستقرار والامان ولن بجلب الطمانيلة 
لاحد » ء كان آل الصبام كين اسندغوا شرفاہ 
العالم دوقعت ۳ العاهدات الامئيسة وبماهشدة 
املان حمہشن كان تاك 


العاشدات وفعث من سار ۱ 


الاحمد لا الشسعب الكريتي ہمہثٹیه او كائبا آل‌الصبا 
استدعو! شرفاء الماله لصايتهم الشيخصية لا هباي 
الكريت وكل تسعبها بن جار السوء رشسمبه الرديء ؛ 
نقول للعراق ولشضغبه كله لا انلظابه - الهسالي 
والستقبلی س انتم اسفل السافلين ۰ مالنهم سلط 
على المراق غشبك واللهم لا لبق فیها هجرا على 
شع ۱ آلانبساء )) 


۷۸ 


۳۷۹ 


خالد عبد العريزالتويجري 


بژول اانه سبحانةه وتعالي اي کثابه الدزیز 
'والقوا فتنة لا سيین الذين امو | دنکم اة 
واعلموا ان الله شدید ال۸ و اذگروا از انتم 
قلبل دبس الأرض ناون أن 
بتخطاغم الناس, دا وایددر يدحسرم ورم 
هن العا ییات لعتکم تشر ون» صدا ل ١اك‏ العتايم, . 

: ن کل شركة وجدانية. او اتاهاایا ۷ داتي من 
االمراغ. بھی اعد قودها ورسوخ اعتقادها هر 
اجربا ذانية متام التدیبر نها الى وعي 
ماني وتاريضي, وسیاسی, باي نسي ابلور ؟ 
وتکوسن راي ما نحو قضدية امدالر وج بتشفاعل فدها 
الا عل وود البمل تجاه الى .جریا ۳ أساوب 
اافارسية الذي بختلل من انسان الى أخر, 

والدجرية الکویتیة جاه الشزو ااحرالي؛ 
تحربة لحنية بالجراح واللام بل الا ون والشدور 
بالفللم, تجاه البادئ الاه.اس ية لككوين الانسان 
لی الحلقة, ونعني بلك مدا اا ردم ا لاد ۷۷میا 
والنظور الاه سلامي لمف4.وم الجار وااچ واره 
ومبادئ العروية وما صاحبھا من طروحات 
واج ادات ۱ اریخ م د وب یاسیة اثرت علي 
الانسان الكويتي وجھلڈ+ اكثر ايمانا رھا, فجاء 
واقع الفزو لتتے دع #ای دات یله اقيم 
ور ؤآ هيدا الوحہدۃ ووحدۂ ا لسر الذي شد 
في ٭راحل الخمسینات و الستبنات دن هذا لرن 
العابئاقة الاتريساء بل اثر على ی 
تكوين الوعي العسربي في 
مردلة ما بعد الاس ,ههار 
وتبلور الؤسوبة السربية. 
فعانت شمارات القوي 
الحےور الرئيسسي الاکن 

على السسسہاح۔۔ة 

1 والسياسبية في 
الوملن العربي, والمشطاق لكل 

کل ذلك کان لاثما ای 7 قفل 31ي ون 
ای بٹسں (اب) (. 

ان ما یعنیدا ۷ شو الابسان الكويذي ! لاي 
نكال هذه ونتخاف غلیه, 

نتاف ونه انا ہس تتلرف لی عاط مقف 
وتطلبت عليه المحنة, واخڈ شلاق منها بانگاره. 
وتملعائة, وتاکبرم, وفللسلاله, نجام االلكرية., 
أسالتترف الى _اطفي, ايا كسان اكل او اسلوب 


لس سس با 


تسس بسا وا سس سس 


© طال اأزمن ام فصرء لا 
مناص للشدوب العربیة, وایلھا 
شعب الکریتہ من الالتزام بوحدة 
الحفيدة واللئة؛ التاریخ 
والجٹرائیا: التقاايد والقيم. 


0 
رس او سل سس سس سس 


تست 


الثميبر عنه, بدلی ارشبا هش لا تدکن سای 

من الولولف ماودلا ولا تتبم له لرمدة التاعیر 
وس سموطيبات اارجلا, ونداعي احدات. 
والنظلرة االستقبلية. انه باشتسار یندم ولا 
پبني, الاسراف أده خروج د)! فان خ.ارج دادر 


لوعي. 


جارس ہی مرجاا هو احوج 
لیپا الى فهم ہے الا ویس تكويد.ها 
ل بعد الشوق. سراف في 
العادلا* الاتجعالئتة تعحادل مسریج لکل با بدلع 
بدجلة الحاش والامس اظریب, فذحو المستقبل 
الذي شسشنا ام ابینا ‏ يدور اي فلا الدلليسرة 
العرددة و الاما الابيلانية . لالكوتث لیت الیابان 
أو کویا هي دوا اسرلادںے موعية كل ها #بپا 
ایم هن فذيںن اللچوابی اانا ودؤا, داي 
تجاوز علي حزين المفوودين هو محاولة مدید ل 
ان تفر علي الشاريخ, وااجخرائیا: 
والعؤيدةٌ والئلم 4 ید كما ان مرو الثاني 
من السلس لا بسنحایم أن دسصو هن الذاخرع 
وم الخاعاى للمحاولات ااوحدویة, الثي تقوم 
علي العذل واالمهر. لالوتی هق المدخل الصىحیح 
والندا أي ال وحدة وتدۂیق لكل تلدقح. 


لذا نقرا التجربة... وهكدًا لهم دورنا سم 
اح دا 

پاامس خروت علينا صحيلة خلیجیۂ وہقام 
اجد کتایبا لابا ,لن ٹنسی او الل الابجايفة 
ادو(4 اسرائل, وكان لي مود تجادء ذاك اللفاں, 
وڈنتے لي عقال سایق. وكنت اعثتاد۔ أنداك ۔ ان 
كلك الحمالة من الدديير فا هي الا نوع من انوا 
ااتاکعر بحسوت سرع لم يستمام صادمه ان 
معتقله داءلى وان فاسټسیل ياب ب الخروج الي 
ارا ي العام واو باب لا خارس عاد غير الغل 
وضسبط. الانعالات من خلاله, الا اننا قبل ایام 
قاجا دا لا نامیا الرس میاه لحریدذ خاسدیا 
عونت لقاہا ناك ام لا خی تق لیپا حجر 8 
علس تجر:. والمعني بذاك هو الحواقء از یعلهوم 
ابق شعب العراق الذي اسرفت تاك الجريدة في 
وصفه وهجومها عایه 14الت؛ ا يا شعبء ۷ 


الملاحق سس سس يسبب س ۲۸۰ 


قاقد العراق. العفن ارفع منکم واطھر۔ قيها الى الفهم الصجیح لأبعاد الحدث وظروفه, 
ونقول للعراق ولشعیه كنه لا لنظامه . الحالي وانعكاس ذلك كله على تاربخناء ووجسودتا, 

و الستقبلي . الم اسفل السائئین, فاللهم سلط وامننا ومستابانا. ‏ 

على العراق غشبك واللهم لا تبق منه حجرا على 
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..وشکداء تقرا التجربة الکویتیة من خلال فازمة الامس ليست وليدة الصدفة بل جاعت 
اشاس لا یعبرون ۰ إن شاء الله . عن الانسان تلبية لفترة برحلية وتجاوباً مع مفاهيم خاطئة 
| الكويتي. هكذاء نفهع دورھم مع الاحداث ولا وشحن تاريذي اذكنه انظنة الحكم المتعاقية على 
وتتقهه TOT‏ بويا الذي لاڈ سی ور السراق, هذا كله بحتاج في هذه المرحلة الس, | 
هي بو .م ۳ حم 0 تم ۱ 
سوق ودرك ان هناك شردمة O‏ براسة علمبة, وتقافية, بل نفسبة تجاه شعب 
التظام العراقي عائت في ارضن الکویت سار العراق وشعوب الاسة العريية. فالمخزون الهائل 
واطلقت لثقافصها الذفسبتة العنان لتفیر هم من احسداث تاريخ امثنا الطویل؛ وفی فٹسرات 
دونية کل اسان غرفي ازر الاحتلال. ولكننا وفي متلاحقة, ادى الى خلق حالة نوعبة من الاستهانة 
تفس الوقت شاهدنا وسمعنا عن مذبحة حلبجة يكل المبادئ الانساسية التي يؤمن بها الانسان 
ورایتا الجندي العراقی ايام جسرب الخليج العربي من عقيدة وقيم وأخلاق. فوافع الاسه 
يستبيل بسلاحه منديله الأبيض ایساتا مئه باه الوم يتناقض وروح الممسادئ التي امن بها 
* قضدة فناك بجارب من اجلهاء ورأینا وشاهدنا الانسان العربي خلال سراجل تطوره منذ صر 
مثات الالاف من شلبعب العراق مشردین في العالم الرسال 
هربا وتعبیرا عن رفضبهم المقيادة العراقية 
ونؤمن الیوم بان شسجب العراق الاہی, لسعب إن محاولة القفز على مراحل التاريخ العربي» 
وطبه. ۱ والوقسوف علي الر الحبدث وتائیره من دون 
ان كل اسان عربي ومسلم برفش ان بوصف محاولة فهمه والاستفادة منك لا دحقق في مس 
الانسسان العسراقي بالعصفن المصائج عصر الوحدة الإوربية وهیمنه القوة 
والاتحطاط فهو مذا ونحن الواحدة؛ غير القليل القليل من الاستقرار والامن 
منه وإن رام هيرنا غير ذلك. الذي بحتاجه شخب الکويت, كما يجناجه ضعب 
حاولت کثیر! إن اسهم العراق وکل شعوب الامة الغربیة _ ظ 
المفزى من وراء طرح ميثل تحود فنقول, طال الزمن ام قصر لا ساس 
هذا الذوع من التفكير العقيم اشعوب الامة العربية, واولها شعب الکویت من 
احد مدخلا استطيع معه الالتسزام بوجہدۂ العقبدة واللفبة: اللتاربح 
ان اولع بالعغذر لاسجاں تلك والجفراهیا, النقابيب لديم 
لالات فمثل هذا التقكبر ‏ الهم عفوك ونصيرك, ورحمتك. اللهم ارفع 
بحقق تلنتلاد الحراقي اهنال عن تب العراق بسییدپم واخشك غمتهم, 
التي بحرص على تحقيقها, وارح عن صددرمم قبضة قيادتهم, واعدهم لنا 
مهو نظام مرجلي می الى ان نشهي في شعب واعدنا لهم قردنا منهم وقربهم مدا فيم إاهلنا 
العراق الكراهبة تجاه اخوته واهله, واخونناء هم اهل القايسية ورجال المثنى وسعد 
ان الهه ع التي اجدشتها ازمة الخليج تحئاج ك" ۱ 
ں کت سو ی مور نج بش و دوا إن تمعن ال خسان یی 
الحلم ولا تُجدد مسباره تطلعات الامة هو حوار ولا تحمل علينا إصرأ كما جملته على الذين من 
عقيم يدور صاحبه في فلك الانفعالات التي تدقع ین ربت ول ری ۸7 دا یا یں عنا 
"f‏ ور ۱ rE‏ واغفر لذا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي 
به الى محدودیة النظرۂ في ظروف تحن احج إزهور الكافرين». مولانا فان سس 


A1‏ الملاحق 


ملحق ۔ ۷ ۔ 


الوسيط بين عبدالله السالم وعبدالكريم قاسم 
يروي قصة العرض الفدرالي برسالة خطية للمؤلف 


بعد أن عرضنا رواية السيد اسماعيل العارف عن مشروع كويتي قدمه الشيخ 
عبدالته السالم الى الحكو مه العراقية ي عهد عبدالكريم قاسم لاقامة نوع من الاتحاد بين 
العراق والكويت لانهاء ازمة الطالبة العراقية بالكويت لم نكن تعلم ان الوسيط الذي 
تحدث عنه السيد العارف . وهو السيد موسى علاوي . ما زال على قيد الحياة. والذی 
اطلم على الفصل الخاص بالفدرالية في جريدة الخلیج الصادرة في الامارات العربية ء 
والتي نشرت فصول الكتاب كما نشرته جريدة الرياض ف الملكة العربية السعودية ء 
وجريدة السياسة الكويتية . وقد توقفت الأخيرة عن متابعة نشر فصول الكتاب بعد 
قرار صادر عن وزير الاعلام الكويتي . وتاتي الشهادة الخطية للسيد موسى علاوي 
لتؤكد وبتفاصيل اضافية مثيرة " رواية الفدرالية" . 


وكان السيد موسى يبحث عن رقم هاتفنا في لندن الى ان اتصل بي الصديق 
ابراهیم ارزوقي فحددنا موعدا ي ۸9/۸ ۵۸ لزيارة السيد موسى ف منزله بلندن 
حيث تمنعه ظروفه الصحية القاهرة من قيامه بزیارتنا . 

وقد اكد السید علاوي مضمون الرسالة شفوياً ایضاً وبحضور کل من السید _ 
اپراهیم ارزوقي وزوجته فضلاً عن زوجة السید علاوي. 

ولتوئیق حدیثه التقطت للحاضرین صور فوتوغرافية . 


الملاحق 


۱۸ 


صِصے | وف ہیر دول 
1 ۷ ممعم ليزت 


١ 


ازع سو ہا ر صن العاوى ۱ 

بسک ۱ 
وه سا لمی یی یی .کل هگم یه رل امو 
ہے ریا شر نر وق رش نزو رال سے 
می رم یی مضل کک الہ برس رز رسیم سہا 
رو )عبس سے ابوارالطض ¬> مل عن لو نے اعرد 
ور رمه فل بطي اه لرل 


دہ ہ ضا یح 
لع کر م ما هام 7 عي ان | کم 


ل ےجو لسر شا مرك اس ر 1 
سید ر ره را للع مت ی با مفی ہے . 
2 سیم منت ریا نت ہیام ط لر ت ہےر بی ۵ 


می حم 
1 مرض/ علب هل ضرع الط > 
7 سا یک نز رامیت تون ماب 


۱ 
5 رن سدم مها ريا ب مي سمدیگ مر (ع 


ری الرحده اررف سریه هل رام الان الیب 


ع یا عفر لہ متیر مر تر ہر ہے هار 

اا وزرا ام > رک اشر کل را ا 
ره رس / ا شيع الم و ارگ عل ,عفرل ر 

اگم نظ ےر هن مت مز را لر سک یی ہن 
رمع ارح ال سته ۳ | فارة اعارص ہہ 


ہے عترم ام مدمه نم وو کرس ریدم رار 
یم لسسع 


مس 


YAY 


موس سر ر شهریین 


سر 
صن زد اله ررغ اللوي ٹر عم 
الر ترك > شال ہرد رما یہ ۱ا( لكوت رر 

ص و بتک على کا ن الیل زر حط لاج شرف 
کن شوه ریس شم صر دوا رغم 09000 

لے لیے اس | را رنه > ميرت وين نشخ الس 

من یا ن م لس هم الننه العاف رم رار 
الرسه شن كل سیر و عم وا سال 
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ا“ ا لی الل هرت مر ما صعمل حرا رتش مل 
سی رال لله ست امول ١‏ لعا شم منا ال مور عمما میات 
اله لم لیم سر نہ ع بکرم فم وا لعن نے 

صا نے کے ا مسال ۔ كل بن 40 ہر زس f‏ 
و مرا تہ سسہم کے ا مسو سه . 

| مرصو ۱ مارم ر لطر لاہ ما یں صن کم . تھی دن راب 
سق لہ ر س اسهم م من انام یبط سر ے زان رم 

ار لت عو ا مرب مسته الم لرهى ج اش ٠ ٠‏ 


رل مار موہ را هم اس + ا 
مںپ 
2 
ںیت 
لي ر ۰ ر ۲ 
زر ۷اعم 
2 
رس رم 


اللاحق 


الملاحق ۱۸ 


الاخ الأستاذ حسن العلوي المحترم 
بعد السلام علیکم 
انى من المعجبين بطريقة 3 كتابتكم الشيقة ولذا أقرأ كتبكم وما ینشر منها. وقد 
قرأت وأنا ف الامارات العربية من جریده اخلیج فصل من كتابكم المحل للطبع 
والصدور قریباً انشاء الله " أسوار الطين ' " فصل عن الکویت ی العذد ۵)۲ 
۵ قبل سفري الى لندن, و بعد قراءق ما جاء فيها فيها رأيت لزاماً علي 
ن کب لكم تصحيحا ابعض ماورد وا حقیقة ل موضوع المفاوضات وملايساتها. 
الكتاب عند صدوره أ أو في اد قبل صدور الکتاب. 
أ ان عملية المفاوضات تمت بخلاث ۳ 
1 الرحلة الأولى سرية ة جداً واقتصرت با جانب لكوتي علا النفور ل سمو 
عم یل وزارة المالية 
(ب) ومن ال جانب العراقی ) اقتصرت على المغفور له الزعيم عبل الكريم قاسم 
وحسن رفعت وزير الاسكان وموسى علاوي 
(ج) المرحلة العانية اعادة المفاوضات بعل تراجع عبد الكريم قاسم وتعيين الوفد 
الرسمي واعلام وزارة الخارجية بالوضوع. 
(د) الرحلة الثالثة بعد افشال الفاوضات الثانية بخطاب عبد الكريم قاسم ثم 
اعادا بعد تركي العراق ف ۲ واتصال حسن رفعت بي لاعادة الفاوضات 


۵ الملاحق 


وکنت حينذاك في لندن» فاعيدت الفاوضات في جنيف حتی حصول الانقلاب 
ومفتل عبد ارم القاسم وکانت مسودہ الاتفاق جاهزة للتوقيع من قبل عي 
وزارة الخارجية بالاتصال بي . 

٦‏ ان وساطتي وتوسيطي من قبل السيد أحمد العمر لم يكن صدفة. ان 
الأستاذ أحمد السيد عمر صديق منذ ۱۹۳۸ وكانت تجمعنا الحزمة القومية العربية 
أيام شبابنا والتي تجمع أعضاء من الكويت والبصرة وبغداد والعمارة والملوصلء 

۲. هناك سر أفضيه لك ليس الوساطة وطلبها من الكويت فقطء فقد اخترت 
بان أكون وسیطا من قبل عبد الكريم قاسم قبل طلب الكويت بحوالي ٠١‏ أيام 
وذلك عن طريق حسن رفعت "ما سیب هذا التوافق؟؟" 

؛. ان صبري عبد العزیز وابن أخته حسن رفعت وزير الاسکان ها من 
اصدقائی ولنا معرفة عائلية منذ ۱۹۳۸ . 

۵ حينذاك مركزي وحار ف بداد , 

1. أفضي ال أي جانب من اطانبین بان الجانب الآخر هو الذي كلفني 


١‏ الرحلة السيرية الاوی 

تجاري/ مالي/ سياسي برئاسة الغنیم ویضم أحمد السید عمر صديقي ونزلوا في 
أوتيل بغداد› ورایت من الواجب زيارة الاخ والصديق أحمل السید عمر بعل مضي 
سنوات عديدة ۸ ألتق به خلاها.. ثم دعيته الى الغداء مرتين عندي في داري. 

ویظهر أن الخابرات عفبت على ذلك وعلمت 56 الاتصال والزيارة ما فطلب 
المرحوم عبد الکریم قاسم من الوژیر آنذاك السید حسن رفعت الاتصال بي 
وتکلیفی بالوساطة» وهذا ما تم ابلاغي به في الحبانية حيث كنا مدعوين على 
الغداء عند عائلة السيد صبري عبد العزيز وكان مسؤولا عن قاعدة الحباينة 
أنذاك . فأبلغني حسن وكان مدعوا بنفس الوقت» والحقيقة أي رذيت عليه 
وقلت له لاذا لا نترك الكويتين في حاهم وعدم توريطهم ہما تورطنا به وكان 
الوضع سيئاً آنذاك في بغداد من نتائج ثورة ۱۹۵۸ والملابسات والميجان بين أفراد 


الملاحق 541 


الشعب, فاقسم لي حسن بان عبد الكريم قاسم طيب القلب ومخلص ولا يرضى 
هذه الفوضى وهذه خدمة يجب أن أقوم بها. وقد تم تحضير الجواز وتحضرت 
یم مل ابد د أي من بيروت السيد أحمد وقبل سفري باسبوع 
أفراد ال القومية العربية" التي كانت تجمعنا نا أیام شبابنا مع شباب الكويت 
خلال ۱۹۳۸ . ۱۹٤١‏ . أفادني بها أن السيد !مد سيزور بيروت للقائك لأمر هام. 
وعند وصولي بیروت كان في الطار باستقبالي سركال والسيد أحمد. 
فاستفسرت من لاخ السيد أحمد ما هو الموضوع 32 طلبي » فاخبرنی پا خرف 
الواحد : 
الوضوع هو موضوع عبد الكريم قاسم د الکویت وأنت تعرف أننا کلنا 
ویضمنتاسمو الشيخ عبد الله السام نسعى ( كلنا) الى تو حیل العراق والكويت 
ولکن الان الوضع تعبر بعك خروح البترول وتشابك المصالح اچ ومصا 
الدول الجاورة 3 المملكة العربية السعودية وايران. وعلیه لا بد أن نری طریقا 
لاتہاء هذه المشكلة بطريقة ترصي کافه الأطراف . كان هذا حديئثنا 2 السيارة 
وحن من طريقنا الى أوتيل كارلتون حيث كان نازلا الاخ مد السيد عمر فيه. 
و عنل وصولنا وبعل مداولاات ودراسات حوالى ثلاث ساعات اقترحت عليه 
۷ نقاط تخص الدفاع/ الالیة/ العارف/ النفط/ التنمية مع شرط بقاء العائلة 
لحاكمة في الكويت تحكم الكويت . فأخذ هذه النقاط معه وطلب مني أن انتظر 
سا حيث ترك بيروت الى الكويت بطائرة خاصة لعرض الموضوع على المرحوم 
عبد الله السام 9 قال لي اذا الاتفاق و الموافقة على هذه النقاط من قبل 
سمو الشيخ عبد الله فانه أي السيد يد أحمد سيرجع الى بيروت مساء والا سيرسل 
لي برقية بعدم القبول. وفعلا وصل الى بیروت مساء وكان فرحاً ومهللا بقبول 
الاقتراحات ول مني أن نعين الوفد وسألني من تعتقد سيكون ضمن الوفد 
فقلت له محتمل حسن رفعت وزير الاسكان فقال ٤‏ هذه الحالة سیکون الوفد 
الكويتي برئاسة سمو الشيخ جابر الصباح . ٠‏ وأخيرته عند ٠‏ عودلي سأعلمه أسماء 
الوقد . رجعت ٤‏ الیوم التالی الى بداد واتصلت حالا بالسید حسن رفعت 
وأخيرته ہما تم وجاء عندي للبيت فأعطيته النقاط اذ(۷). وحالا ترك وذهب 


۷ الملاحق 


للدفاع لمقابلة الزعیم عبد الكريم ومساء اتصل بي وقال لى بالحرف الواحد "ان 
عبد الكريم فرح جدا للنتائج وما كان يتوقع ما توصلنا اليه. وقال خلال يومين 
يعين الوفد فاخبرته اذا كنت في الوفد, أو أحد الوزراء, فسيكون الوفد الكويتى 
برئاسة وزير وهو وزير الالية. الشيخ جابر الصباح وزير المالية أنذاك ( الامیر 
الحالي) . 
طالبا مني عبد الكريم قاسم عن طريق حسن رفعت أن آخذ من الكويتيين رسالة 
تلبت هذه النقاط . فكان جوابي هذا الطلب غير مکن وغير معقول لا سيما أن 
الكويتين لا يثقون بجدية عبد الكريم ومصداقياته وأن هذا الطلب سيدل على 
استعمال عبد الكريم هذه الورقة كورقة تشهير أو ابتزاز وأنہم ليس بہذہ السذاجة. 
وامتنعت عن السفر مرة ثانية الا بعد مضي شهر وبا حاح واتصرف بالطريقة التي 
أراها (والتصرف بما أحصل عليه. ما معنى ذلك.) فاتصلت بأحمد عن طريق 
بيروت وجاءني فأخبرته ہما حصل فكان جوابه كجوابي الى حسن رفعت. 
وفشلت مع الأسف المفاوضات وضيع العراق فرصة ذهبية كان الجميع مدفوعين 
الیها بعاطفة صادقة. ولكن مَنْ غيّر عبد الكريم وقلب رأيه بعد أن كاد يطير من 
لفرح ہما حصل علیه...؟؟. هناك من لا ضمير له من حاشيته أو مستشاريه 
أما لئيم أو مشبوه أو مدسوس. علما أن الشيخ عبد الله السام كان مستعدا 
للاجتماع بعبد الكريم حتی في بغداد ۱ 

حتی هذه الرحلة لا یعلم ولا يوجد أي شخص ہما جری سوی ما ذُكر عبد 
الله السام/ جابر الصباح/ مد السید عمر عبد الكريم قاسم/ حسن رفعت/ 
موسی علاوي. 

۲ المرحلة الثانية 

بعد مضي +دة تزيد عن الشهرين أعاد الكرة علي حسن رفعت بمحاولة 
الاتصال ثانية وکانت الأمور قد تطورت سريعاء اعترافات واسناد مهم » السعودية, 
بريطانيا ایرانء سوكارنو. ( 56 ۱ 

فاتصلت واجتمعت مع الأخ السيد أحمد في بيروت وكان كل منا متأنا لا 


الملاحق ۸۸ 


حصل من الفشل. ولما طلبت منه اعادة الموضوع للبحث قال لي با حرف 
الواحد" الوضع تغير والآن موقفنا قوي وأنتم ضيعتم فرصة كبيرة ومع ذلك 
ساتصل بالشيخ عبد اللہ تم الاتصال وبرغبة الشيخ عبد الله السا بحل الموضوع 
(وکانت نظرته بعيدة لان الوفاق بین الطرفین هو مصلحة للجمیع). ورتبنا کل 
شيء على أن تعاد الحادثات على الأسس التي تمت باول مرحلة من 
المفاوضات. وقال لي سيكون الوفد الکویتی بالمستوى للوفد العراقي أي اذا كان 
وزير سيكون وزير. 

رجعت الى بغداد. وأعلمت الزعیم ہما تم وقال الآن يجب أن نعلم هاشم 
جواد وزير ا خارجیة بالوضوع لان وصلت الى مرحلة یتطلب دخول الخارجية 
بالوضوع وبعد بومین اتصل هاشم جواد (رحمه الله) وکانت تربطني ہي معرفة 
وصداقة وطلب مني أن أجتمع به بالخارجية بناء على طلب عبد الكريم قاسمء 
ذهبت وکان متالاً جدا لعدم معرفته بما كان يجري وقال لي "موسی هل ترضی 
آنا وزير خارجية ونجرون مفاوضات بدون علمي فأخبرته ۾ بجر شیء ولیس أحد 
بالموضوع سوى أنا وأنا ليس بصورة رسمية بل كفرد وأردنا أن نصل الى نقطة 
اتفاق حتى نعلمكم ها. وأخبرته عن تاليف الوفد وبموجبه الكويتين سيؤلفون 
وفدهم بنفس المستوى فقال لي من تقترح. قلت الأمر يعود لكم. من رأبي أن 
يكون حسن رفعت وزير الاسكان من ضمن أعضاء الوفد فأجابنى لا يمكن ذلك 
لأن عبد الكريم قاسم لا يوافق عليه لأنه كردي فقلت له هو بدء بالموضوع فقال 
الوضع تغير الآن وعلیه هل لديك شخص آخر فاقترحت عليه المرحوم الأستاذ 
قاسم حسن وکان انذاك سفيراً في براغ» فوافق على ذلك وکانت تربطه صداقة 
ایضا ۱ واقترح أن يكون الاجتماع ٤‏ روريم بعيدا عن الخابرات والجواسيس " 
حسب قوله. وحجزنا في وتیل "کرند دودلر هوتیل " وهو كان من الأوتيلات 
الكبيرة GRAND 50001.۸3 HOTEL‏ فابرقت الى أحمد عن طریق بیروت 
وأعلمته أعضاء الوفد وهو قاسم حسن السفیر العراقي ٤‏ براع وموسی علاوي 
(علمأأني رفضت وطلبت تعبين آخر لكنه رفض اعتراضي وأعلمني اصرار عبد 
الكريم قاسم على ذلك) 

وصلنا زوريخ بالموعد المتفق وكان وفد الكويت کالاتي : 


۸۹ الملاحق 


)١(‏ الاستاذ جاسم القطامي وكيل وزير الخارجية أنذاك وهو من الشياب 

(۲) أحمد السيد عمر وكيل وزارة المالية. 

(؟) عادل الجراح سكرتير وزارة الخارجية وهو فلسطيني الأصل أصبح بعد 
ذلك سفيرا في طوكيو وموسكو. 

اجتمعنا صباحاً بأحد القاعات. وبدأ هاشم حسن والقطامي بالبحث من 
البداية, فاعترضت وقلت لم لا تضيعوا أوقاتكم بالجدلء فأجاب جاسم كيف 
فقلت له أننا توصلنا الى ۷ نقاط متفق عليها من حيث المبدء وهی كذا وكذا فقال 
لم يحصل ذلك فقلت له أن هذا الموضوع جرى سرياً ولا يعلم به سوى الشيخ عبد 
عما أقول فقال له صحيح ما ذكره موسى وأن وزارة الخارجية لا علم ها بما 
حصل. حينذاك تم الاتفاق على الاجتماع في أثينا وتم الحجز بالموعد المتفق عليه 
في grand britania‏ على أن يسافر قاسم حسن الى بغداد و عادل الجر 4 الى 
الكويت لاعلام المسؤولين ہما تم وبايقاف كافة ا حملات والهاترات الاذاعية 
والصحفية. خلال المدة بين الاجتماعين أخبرت قاسم بان مسافر الى بلغراد 
حيث أخي سليم كان السكرتير الأول في السفارة لزيارته وحين وجودي عنده 
وقبل سفري لائینا وردتنی من قاسم حسن برقية تخبرني بأنه سیتأخر في بغداد 
لبعضة أيام لأسباب مهمة. وقد وصلت الى أثينا وکان هناك جاسم القطامي 
وأحمد السيد عمر وکنا بانتظار عادل الجراح وقاسم حسن وف اليوم الثاني وصل 
عادل وقال الموضوع فاشل وأن الشيوخ زعلانين ومستائين لأن عبد الكريم طيلة 
أيام الأزمة لم هاجم الشیوخء والآن بالوقت الذي تريد أن نوقف الحملات وحل 
المشكلة وانهاء الازمة هاجم الشيوخ بصورة شخصية. فاضطررنا انہاء الاجتماع 
والعودة کل الى بلدہ. ظ 

رجعت الى بغداد والألم يعصر قلبی, لفوات الفرصة مرة أخرى بسبب تافه. 
وبتصرف فرديء وباجتهاد ساذج» أوجهل . ۱ ۱ 

عند وصولي الى بغداد اتصل بي الرحوم هاشم جواد شخصیاء وأفادني بضرورة 
الحضور لوزارة الخارجية للاجتماع بالزعيم عبد الكريم قاسم. وفي الوقت المحدد 


الملاحق ۹۰ 


ذهبت للخارجية وكان في استقبالي السيد هاشم. واعتذر عن اضطرار عبد | 
قاسم للذهاب ل لداع لأمور هامة ومستعجلة “الحصول هجوم البارزانی' دقل 
ل أن الزعيم أمر أن يسدد مصاريف سفرتك ای مل ا آلاف دینار لك 
فامتنعت ع قبول ذلك وأخبرته ۸ أفكر یومأً بقبول ي مبلغ 
٤‏ ۷ تركت العراق بناء علي نصيحة احد الأصدقاء لاحتمال 
تعرضي الى أذى (لاأعلم من يكون؟). وهذا الصديق ثقة وله علاقات مع كثير 
من الجهات ذهبت الى لندن على أن استقر بها. 
المرحلة الثالثة والأخيرة: 
بعد وصولی لندن بشهر اتصل بي حسن رفعت راجيا اعادة الاتصال 
الکویت: فاتصلت بالاخ مد السید عمر واستمزجت رأيه ف اعادة البحث, 
فأجايني لا مالع من ذلك وأنه سیکون فى جنیف لاجراء عملية لعینه, ٠‏ فتوجهت 
الى جنیف ونزلت 2 أوتيل دې رون» وکنت على اتصال مع الاخ امد السید 
عمر ثم طلبنا مجيء قاسم حسن من براع > وأكدنا النقاط التي تم الاتفاق عليها. 
وذهب الأستاذ قا سم الى بغداد للتوقيع بالحروف الأولى على الاتفاقية برای 
قاسم “حسب ما أعلمني الأستاذ قاسم حسن للتوقيع عليها في اليوم الا 
وقتل المغفور له عبد الكريم وطويت صفحة من أخطر الصفحات في تاريخ العراق 
وکان القدر مقدر للعراقِ أن یبٹی ٤‏ سلسلة من الاضطرابات والمأسي ي وال 
سمعنا الخبر ونزل على كصاعقة وتوقعت ما سيجر ذلك على العراق من ماسی 
وشجون . 
مضت ملة نزید عن الأسبوعين واتصل لي مثل العراق ی الأمم المتحدة ٤‏ 
جنيف السيد عصمت كتاني وطلب مني المجيء الى داثرته "وکان لی معرفة 
شخصية به ۲ فأخبرني بو جود شفرة من وزارة ا لخارجية العراقية موقعة من قبل 
الوزير أنذاك السيد طالب شبيب. فحواها "هل الشركة لا تزال راغبة باكمال 
الشروع "والقصود الشركة الحكومة الكويتية کاصطلاح سري للمراسلات هل 
ترغبون بعودة قاسم حسن هل تفضلون أن را کپ موظفي ا خارجية 


۹ الملاحق 


فاتصلت من دائرة السيد عصمت بالسيد أ مد العمر فأجابنى لانزال راغبين, 
ويفضل مجيء قاسم فأجبتهم أي الخارجية عن طريق عصمت كتاني بأن الشركة 
راغبة بالاستمرار ویحبل مجيء قاسم حسن حلا وأترك الموضوع لكم في ارسال 
موظف من الخارجية " وبعد ثلاث أيام وصلتني برقية ثانية باستقبال قاسم حسن 
حيث يترك بغداد الى براغ عن طريق زوريخ وفعلااتصل بي هاشم من المطار 
وأخبرنی عدم تمكنه المجىء مباشرة الى جنیف لضرورة ذهابه الى براع وجمع 
أوراقه لعدم رعبته بالاستمرار كسفير. 

جاء بعد ذلك قاسم الى جنيف وأخبرني ہما حصل في بغداد وأن الأوراق 
كانت "جاهزة للتوقیع على طاولة عبد الكريم القاسم ليلة مقتله. 

وجاءتنى شفرة ثانية عن طريق مكتب عصمت وكان قائما عنه الأستاذ 
العانی فأخبرني بوجود شفرة لی فذهبت وبمعاونة المحاسب فى القنصلية انذاك 
السید المتولي حاول فك رموزها بصعوبةء والتي بها الطلب مني استقبال السيد 
محمد الغانم في اوتيل ريزدانت بجنيف في يوم مذكورء وعند اتصالنا بالاوتیل 
المذكور م يصل الرحوم محمد الغانم للاوتيل بالرغم من الاتصال يوميالمدة أسبوع 
ثم انقطعت الاتصالات بعد سماعنا خبر سفر قادة الانقلاب» عبد السلام ورفاقه 
الى الكويت وبذلك طويت مرحلة كان المؤمل فيها خيرا للعراق وللكويت لحسن 
نية وبعد نظر ورغبة سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله سام وأخوانه. ورغبة 
وحسن نية البعض من كان في العراق. حفظ الله العراق وحفظ الأمة العربية من 
كل سوء وغدر واستغلال. 


اللاحق ۲ 


عزيزي ابو عمر 


هذه رسالتي لك سطرت نا ما حصل حرفيا وبتسلسل زمني وأؤكد لك 

حتى المرحلة الثانية من المداولات والفاوضات السرية لم يعلم نها غير عبد الکریم 

قاس أو السید حسن رفعت وكاتب | هه الرسالة. وکل من يدعي خلاف ذلك 

أرجو إعادة النظر يكتابة ماورد ۳ > على أن الذکرات سبق للاخ الرحوم 

جاسم حسن أن احتفظ بها في وزارة الخارجية العراقية ومن جهات أخرى لم يفصح 
لي أين. 


وتقبلوا فائق سلامي واحترامي . 
اخیکم موسى مجيد علاوي 
۷ 
لشدن 


ملاحظة/ كل صفحة من الصفحات الائني عشر وقعت من قبلي 


۳۹۳ 


جذور الضم 
جاذبية الاستقطاب العرائي ‏ ... ون ۱۱۰ 
العراق ق البسمار كي والضم - م5۰ ۱ 
اخط البياني للضم موی 0ھ یئ 
الوطنية الأولى والضم 0:37 َٛفٰك ‏ ں90 
- ۲ - اسسوار الدستور و 0 - و ون ۲۷ 
العراق الملكي والكويت الأميري - تہ ٹ ں۹ 
صندوق الامیر لحماية الطفولة العراقية المشردة . 7 079ص8 ة” 
السور والدستور ٦‏ ۶ ع ع وم م۰ ۳۱ 
التمائل الدستوري وم م00 و ۱۳ 
الا حزاب السياسية 0 Perce‏ 
التجربة البرلانية  ٢‏ 0مم( ووععھ ءء۲۹۰۰ 
رجل السلطة ورجل المعارضة ,99م Llanes‏ 
شیوخ المعاهدات 0:0 
مقار نه ہین معاهدات الکویت ومعاهدات راق مع رطا 55 
٣‏ ملك الضه زرم موی من ۵0 
محاولة غازي الاول زو 1 مر 


- 5 - زعيم الضم ۰٣‏ ع من 


قأسم ونظرية الضم هم و و عه ع هاو و و مق اوه وه و مام و قو م يه 
موقف عبدالناصر من الضم و وا واه فاه موم وم هماقا هه و 
عبدالله السالم ؛ هل عرض الفيدرالية على العراق ا 
القائد العسکري وفتوی الامام الحكيم موم 
الاعتراف العراقي بالكويت ۴ ویو 


- 6 د جورج براون... سر الضم ا ع ع و ویو ع ع يع ع ع يانم 
محاولة صدام حسین و ا و موم و 


الإنسحاب من شرق القناة موم 2020 0 2000 0701 
تطورات ما بعد الاعلان عن الإنسحاب ك9 0 
مثلث براون 7 + + + ع » + »  »‏ ع ع بج ع ع ع 0 و موم 


الأمبراطور والأمام ¢ مھ © و #8 © © شاه هده هاه وهس واه و و عم وان د 
برأوان يبايع..! فو + ع ع وم +٤‏ وم 


- 1 - اخنسادات الضم 3 ا ع ع ع ع ع ا ع ع ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ييا 
محاولة صدام حسین وم 0)0 

سقوط نظرية المفاجأة 770 ھوجوجکا۔ٹ- . -ٔ + - ۰ 53 

مبدأ کسر الا تجاه موم ویو منم 

بدا إلغاء التوقيع esses‏ 

م دأ إشعال ا حرائق مر 7 ._ے.وےو.وِ٘. ‏ ذ۰ 

هوية الخصم ع ع ع 1199388 

الصراع العريي الفارسي وم موم منونمم ماو 

الصراع على نجرید المعالم 0019187 


مصادر 1 الإعلام الخليجي ہے ا ا ا ا ا و 
تحویں المخقف الى اعلامي ® و و و م و وهاه © 6 و و و هوم و ويه 


سیناریو الشكوك ی0 


ل مه منعكسات الضم وج جج یو 8 5 و وج وج و و وقوه 
۷ منعکس الهزيمة وعبدالناصر. , 


لتحول من الاجتیاح .. الى الأنقلاب. 


مشرو ع ۳ السعو د کک نون 
الکویت: تھریر التقصي البرلماني اہ 


العراق: تقریر رولان جاکار 


۱ ۱ . قاسم وناصر, 09.٠‏ 


۱٩ ۰‏ . صدام ۔ الاسد ۰ 
۰۱ حركة رشید عالي الكيلا ني 
۱ ! حركة الا نتفاضة. 


اللقف الاردني وعرافیات الرصیف ۰ 


و یئ ىف ۲١٢۱‏ 


۲۱۳ 020 


۲۳۵۰۰ ءءدعء٤ودو‎ ۱ 


اد دماء على نهر الكرها ء ۱۹۷۹ ء ومعد للطبعة النائية. 
۲ - عبدالكريم قاسم ء رؤية بعد العشرین ۰ ۱۹۸۳ ۰ 

۳ - فرائد السلطان » ۱۹۸۶ . 

. ۱۹۸۱ » الجواهري دیوان العصر‎ - ٤ 

۵ - التأثبرات التركية ف الشروع القومي العرلي ۰ ۱۹۸۸ . 
7 - الشيعة والدولة القومية ء ۱۹۸۹ الطبعة الاول ء ۱۹۹۰ الطبعة الثانية. 
۷ - دولة النظمة السرية ۱۹۹۰ ۰ طبع سبع طبعات . 
۸ - دولة الاستعارة الفومية ۱۹۹۳ . 
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ییحث في جذور فكرة الضم المعمرة في السياسة العراقية؛ التي استقاها 
الملك غازی من السوديت الالماني» وتبناها عبد الكريم قاسم ونفذها صدام 
حسین فی الثاني من أب ۱۹۹۰ بطريقته الخاصة. 

ا ولف مع کثرة من الکتاب والسياسيين العرب» في نظرتهم ۱ 
النظام العراقي وبشكل محدد إلى الاجتياح الآخیں ويرى فی هذه الخطوة 
فصلا من فصول التمخادم السياسي لنظام جاع بعل ستة أشهر . الاعللاز 
البریطانی للا نسحاب من ا خلیجء لینفل سلسلة من العقود» كانت ارب 
العراقیة ۔ الاير انية مقدمة لهاء حيث یربط الكتاب یٹھا وبين الاجتياح 

رئیسیا من الاسباب غير المباشرة 


ون ا تو وا تا ۰ 
ا ےت 
سر ےت 
مر ا 2 و ی ی ون 1۳ 3 5 
ا و 7 0 : > ٠‏ ۷ اس 9 ۲ ٠‏ 
ا توم الذاكرةع < ال 
و ےت E EDE‏ ا ا اسسا : رھ we‏ 
1 رد 107 و رت کو 0 + فو i‏ 
: 2 ار ا کش و سرت 0 را 3 
٠ TT‏ ا 4 ۳ 
7 : ا 
ررس الع اف | لمعا صم با شیر مرن السا الہ شفها الکتا ة الا 
EE‏ : 5 ۱ 
ا و ۱ لب چو تسا 6۵ ۳ 
اریہ E‏ ۰ 0 س یی 1 
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و اه رای EE‏ را ۰ RAE‏ 

و جا 1 و ا و کا مر تج تم ار کی 7 نت ۳ تا و HE‏ :. 8 ۰ 8 از 

پت ار تا HIE‏ اس وا ۳ دا 2 7 مر 0 E‏ : و و سر ور سنا ا ی 

ا ا ا ا نر و تن زر سر و ی ی رز ی 7 و ا ا و ا 
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٠ ESR 
و رما ند 0 و 0 و ا : 1 0 یں 0 کک‎ 
5 : : 1 : 1 1 این سم‎ E) و لخر ۳ رای ال 7 17 0 1 ی 1 2 رل‎ ES برای 5 یا کم 7 3 2 ا ا 0 ا و کو ان‎ 
. رن : مقر ار 1 3 0 وف ارس کا ا 70 ود ایل وت و‎ 3 HE : 1 رو رکا ری وکا و و و ایض مد‎ : r و ا 1 ان 7 ار ری اتا مر 2 ا‎ ER 0 
رز : ا و و لی دا 3 5 7 ی خر وک ا و 3 و 2 انوہ و وخ ی رت ان‎ 


ا ا ا 
ار بے ری : 
HE‏ 0 بات 2 7 ی 3 ۲ می دی ا ترا : لوج 
2 و 1 ۳ : 2 1 SELEY E‏ رہ ا و سر رخ کو هب سر ون نیو 8 و 
1 کت لت سک تا ےت 1 


53 : 5 ںا پا ا : 
7 7 و رن و 7 کت ا E‏ ا ا زی کت 00 ا 1 2 1 0 وک و ا کر 7 ی تور از زا 2 ا 
١ 2 E‏ 2 : 2 و 3 PTET‏ 0 1 پر ا ین مارک 2 ری رايم ۳ 1 0 iH‏ : 3 
O E EO‏ 7 ا ل RE E‏ ا ا 7 7 E‏ 


